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إلى أبي الحبيب 

الذي تعلمت منه الكثير 

فقد كنت كريم الطباع .. جميل الأخلاق .. محبوباً من الجميع

أهديتني من قبل حباً وحناناً ...وأهديك الآن بضعاً من الكلمات

فما أقل ما أهديك في بحر ما أهديتني .

لا أملك إلا أن أدعو الله ..أن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة

ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم  .

اهداء
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مقدمة
   

    الحمــد للــه رب العالمــن، والحمــد للــه عــدد خلقــه في الســاوات وعــدد 

خلقــه في الأرض ومــا بينهــا، وعــدد خلقــه مــا نعلــم ومــا لا نعلــم.

        الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه 

ــا كــا زعــم بعــض  ــا ويذرن ــاً حاشــاه ، ولم يخلقن ــا عبث ، ســبحانه لم يخلقن

مــن ضــل الطريــق ، ولكنــه هدانــا هــدىً مــن بعــد هــدىً مــن بعــد هــدىً 

فمــن تعلــق بأيمــا هــدىً فقــد نجــا .

أما بعد ...

ــه  ــا آل إلي ــس بالقصــر التفكــر والتأمــل في م ــد شــغلني زمــن لي        لق

حــال بلادنــا مــن فــوضى وتخبــط وتراجــع واضمحــال ، مازلنــا نســر بسرعة 

ــات  ــل بمئ ــل ق ــال ب ــات الأمي ــبقنا بمئ ــن يس ــاك م ــا هن ــلحفاة  بين الس

الســنين، وكأننــا نعيــش في كوكــب بينــا يعيــش الآخــرون في كوكــب آخــر أو 

في زمــن آخــر ، الــكل يهــرول مــن حولنــا ونحــن نتعــر في خطواتنــا ،العــالم 

ينظــر إلى المســتقبل ونحــن مازلنــا نعيــش في المــاضي ، 

ــو  ــرةٍ تل ــئ في حف ــا نتكف ــى وجوهن ــم ع ــاً ونحــن نهي ــا أزمان مضــت علين

ــن الآن : ــكلة دي ــذا مش ــرى ..، ول الأخ
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متى تقوم لنا قائمة ؟ 

متى نلحق بقطار التقدم ؟ 

إلى متى سنظل في ذيل الأمم ؟ 

ما السبب وراء هذا التدهور والتراجع ؟ وأين هي المشكلة ؟

ــة  ــي نظري ــات أم ه ــوال أم إمكاني ــكلة أم ــول أم مش ــكلة عق ــي مش  أه

ــن ؟ ــن أو تدي ــكلة  دي ــون مش ــد تك ــرة أم ق المؤام

       تلك هي القضية التي نناقشها.

ــور،  ــذا التده ــذي أدى إلى ه ــي ال ــبب الرئي ــن الس ــث ع ــي البح ألا وه

والحلــول التــي بهــا نعــود إلى مصــاف الــدول المتقدمــة ونرقــى مــرةً أخــرى 

لأن نكــون أمــة يشــار إليهــا بالبنــان.                                                                                        

        وقــد كان نتــاج هــذا البحــث والتأمــل في هــذا الأمــر وجــود عامــاً 

مشــركاً بــن الحضــارات يمثــل قضيــة خطــرة والتــي تتمثــل خطورتهــا  في  

ــف  ــع، وكي ــح المجتم ــم ملام ــان ورس ــخصية الإنس ــاسي لش ــكيلها الأس تش

ــرى،  ــة أخ ــن قيم ــط م ــة والح ــة أم ــع قيم ــية في رف ــة الرئيس ــا الدعام أنه

ولطالمــا كانــت لــدي قناعــة بفكــرة أن هــذه القضيــة هــي بدايــة الطريــق 

الــذي يصنــع حضــارة ، ويرتقــي بأمــة نحــو الصــدارة ، وأن مقيــاس التحــر 

ــة  ، ألا  ــن هــذه القيم ــه م ــا يملك ــدار م ــا هــو إلا بمق ــي  لمجتمــع م والرق

ــي .. الأخــاق وه

ــي  ــاق ه ــات أن الأخ ــى إثب ــاب ع ــذا الكت ــت في ه ــد عكف ــذا فق      ول

ــد ، وأن خطــورة إهــال  ــا مــن جدي ــي ننهــض بأمتن ــة ل ــة الحقيقي البداي

ــه نتــاج إلا الــردي مــن كبــوة إلى كبــوة والانــزلاق  هــذا الجانــب  ليــس ل

ــرة  . ــرة إلى حف ــن حف م

وبالرغــم مــن خــوض بلادنــا لغــار سياســية ملتهبــة كثــرة ،إلا أن  	
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الجُــرح الأعمــق مــازال يــؤلم بــل مــازال ينــزف ولم يســتطع أن يصــل إليــه 

ــد . ــراح بع ــرط الج م

      وإن كان هنــاك الكثــر ممــن هــم أفضــل منــي ممــن خاضــوا في 

هــذا المجــال ، وقــد تحدثــوا في هــذا الموضــوع واســتفاضوا فيــه ، إلا أننــي 

أحببــت عــرض هــذا الموضــوع مــن منظــور آخــر جديــد أســلط فيــه الضــوء 

ــه ليــس  ــذي يســتحقه ، حيــث أن ــرزه في الإطــار ال ــه وأب أكــر عــى أهميت

مجــرد موضــوع جانبــي نتحــدث عنــه عــى هامــش آلاف المواضيــع ، ولكنــه 

ــا ونغــرق فيــه دون أن نشــعر ، وهــو ســبب  ــذي يتهددن الخطــر الأكــر ال

تقهقرنــا وتراجعنــا مئــات الســنين عمــن ســبقونا .

    والســبب أن جــل اهتماماتنــا الآن منصبــة عــى أعــراض المــرض ، بينــا 

جــذور المــرض مازالــت مســتقرة في الجســد الآخــذ في التــآكل بســبب تمكــن 

المــرض منــه بــل واســتفحاله أيضــاً بصــورة بشــعة تنــذر بالهــاك، فلــم تعــد 

تنفــع معــه المســكنات ولا العلاجــات بســبب التشــخيص الخاطــئ لمــرض 

الأمــة ،ألا وهــو فســاد الأخــاق .

 وهذا الكتاب يناقش قضية الأخلاق من محاور عدة وهي:

 < أهمية الأخلاق وخطورة غيابها على الفرد والمجتمع.

 < كيف أن الأخلاق تبُنى بها حضارات وتهُدم بها حضارات .

 < ماهيــة الأخــاق وكيفيــة التعامــل معهــا بحكمــة حتــى تعتــدل كفتــي 

الميــزان حيــث طبيعتهــا النســبية.

 < كيــف اســتطاع الإســام أن يخلــق هــذا التــوازن الخلقــي عــى المســتوى 

الفــردي والمجتمعــي.
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 < كيفية تعلم الأخلاق واكتسابها بالوسائل العلمية والروحانية.

ــردة  ــة المج ــن الناحي ــاق م ــة الأخ ــش قضي ــاب لا يناق ــذا الكت        إن ه

ــه  ــن أوج ــات م ــب هــذه الأخلاقي ــه يقلِّ ــط ، ولكن ــة فق ــة النقلي أو الناحي

ــا مــن  ــارةً ينظــر إليه ــة فلســفية ، وت ــا مــن زاوي ــارةً ينظــر إليه ــرة، فت كث

ــة  ــن زاوي ــارة م ــة ، وت ــة وعلمي ــة طبي ــن زاوي ــارة م ــية ، وت ــة نفس زاوي

روحانيــة ، وتــارة مــن زاويــة تنمويــة وتربويــة وذلــك مــن خــال التنــوع 

بــن اســتخدام الأســلوب الأدبي والعلمــي حتــى لا يتســلل الملــل إلى نفــس 

القــارئ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى محاولــة الوصــول بالقــارئ للاقتنــاع 

ــم  ــه بتعالي ــك كل ــط ذل ــم رب ــودة ث ــاق المفق ــة الأخ ــة وأهمي ــام بقيم الت

الديــن ووصايــاه، وكيــف أن الحقائــق والتجــارب والأبحــاث العلميــة أكــدت 

ــه القــرآن والســنة ، وأن مــا جــرى عــى لســان ســيد البــر في  مــا جــاء ب

كلــات مبســطة وموجــزة وحكيمــة مــن آلاف الســنين هــو نفســه مــا أكــده 

ــا الحــالي. ــاء في عصرن العل

ــور  ــن ن ــعاعاً م ــن ش ــر المؤم ــاً ، ولغ ــن زاداً ويقين ــون للمؤم           فيك

يضــئ لــه الطريــق علَّــه يكــون لــه هــدىً ونــوراً .فــا كان في هــذا الكتــاب 

مــن صــواب فهــو فضــلٌ ومنِّــة مــن اللــه ، ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفــي 

ومــن الشــيطان .

                             ولله الحمد من قبل ومن بعد.
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تمهيد..
   

            لقــد أصبحنــا الآن في عــر كــرت فيــه الفــن، وكــرت فيــه 

ــت  ــل أصبح ــا، ب ــة في مكانه ــة قابع ــد الفتن ــم تع ــن، فل ــر الف ــائل ن وس

ــار  ــل الن ــا كمَث ــف في طريقه ــن يق ــم كل م ــرق، وتلته ــة ال ــر بسرع تنت

تــأكل في الهشــيم، فذلــة لســان تصبــح ســيفاً عــى رقبــة صاحبهــا، وعِــرض 

إنســان يصبــح مــن الهــوان بمــكان حيــث ينتهــك وينهــش حتــى وإن كان 

بريئــاً، ووســيلة اتصــال كالإنترنــت تصبــح صنــدوق قمامــة يلقــي فيــه كل 

مــن يريــد مــا تشــمئز منــه الفطــرة الســليمة مــن ســباب وغيبــة ونميمــة 

وكــذب وافــراء وقنــوات فضائيــة ومــا تبثــه مــن ســموم وانعــدام للأخــاق، 

وانعــدام للمســئولية ، والإباحيــة الســافرة في كل شيء ، مــن إثــارة للغرائــز 

بالفحــش والعــري إلى بــذاءة اللســان والإباحيــة في الحــوار ولهــث البرامــج 

التلفزيونيــة وراء الإثــارة حتــى ولــو عــى حســاب العفــة والفضيلــة، لقــد 

أضحــت وكأنهــا خطــة محكمــة ومنظمــة لتدمــر الأخلاقيــات والقيــم ، بــل 

ــم أخــرى شــيطانية .  واســتبدالها بقي

      الفســاد والظلــم يعــم كل مؤسســة وكل وظيفــة ، ولــن تســتطيع ثــورة 

ــا نحــن عــى أنفســنا  ــدم ، إلا إذا ثرن ــا هُ ــا فســد ، ولا إعــار م إصــاح م

أولاً ، ثــورة حــق ، ثــورة فطــرة ، ثــورة صــدق ، واقتلعنــا الأخــاق الفاســدة 

ــا  ــار ، والرجــوع إلى قيمن ــا بالحــب والعطــاء والإيث ــن الجــذور وأبدلناه م

وأخلاقنــا الأصيلــة مــرة أخــرى .
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     لــن ننهــض إلا بعــودة القيــم والأخــاق التــي تاهــت عنــا وتهنــا عنهــا 

ــم  ــن نســود الأم ــا إلا بالأخــاق ، ول ــن ننجــح في حياتن نحــن المســلمين، ل

ونتقدمهــا إلا بالأخــاق ، ولــن يعــود الإســام قويــاً إلا بالأخــاق ، ولــن ننــر 

ديننــا إلا بالأخــاق ، ولــن نبنــي بلدنــا إلا بالأخــاق ...

   << ابدأ بنفسك 
     شعار لابد أن نرفعه ونبدأ به أولى خطواتنا نحو التغيير.

أتذكــر حــن كنــت أســر في الطريــق ذات مــرة أنــا وأمــي وقــد كنــت صغيرة 

آنــذاك وقــد ســاءني  ســوء المنظــر مــن القمامــة  والقــاذورات الملقــاة في كل 

مــكان ،فقلــت لأمــي : أتريــن يــا أمــي هــذا الإهــال وعــدم النظافــة

ــدأي  ــت : »اب ــى الآن ، قال ــت لي كلمــة ظلــت عالقــة في ذاكــرتي حت   فقال

ــرون .« ــيقلدك الآخ ــك أولاً ، وس بنفس

ــن  ــا ، ولك ــتنصلح الدني ــاض س ــتياء والامتع ــس بالاس ــه لي ــل فإن     وبالفع

ــنا أولاً ... ــدأ بأنفس ــذا .. فلنب ــن ، ول ــق الحس ــة والخل ــل والإيجابي بالعم

وهذا معنىً من معاني حديث صلى الله عليه وسلم : 

» من رأى منكم منكراً فـليغيره بيده، فـإن لم يســتطع فبلســانه 

، فـــإن لــم يســتطع فبقـلبــه ، وذلــك أضعــف الإيمــان « .مســلم 

 ووقولــه عــز وجــل :} إنَّ الّل لا يغيــر مــا بقــومٍ حتَّــى يغيــروا مــا بأنفســهم 

 .}
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أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام... 
فكن أنت الشمعة التي تضيء الظلام.
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ــن  ــاً م ــودان رج ــا يق ــاب  وه ــن الخط ــر ب ــة عم ــاباّن إلى الخليف أتى ش

ــه .. ــوه أمام ــة فأوقف البادي

‏قال عمر: ما هذا 

‏قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا قتل أبانا. 

‏قال: أقتلت أباهم ؟ 

‏قال: نعم قتلته ! 

‏قال : كيف قتلتهَ ؟ 

ــه  ــلت علي ــر، فأرس ــم ينزج ــه ، فل ــه في أرضي ، فزجرت ــل بجمل ــال : دخ ‏ق

ــات...  ــه ف ــى رأس ــع ع ــراً ، وق ‏حج

‏قال عمر: القصاص ... ‏ 

ــاوات  ــه الس ــت ب ــذي قام ــألك بال ــن : أس ــر المؤمن ــا أم ــل : ي ــال الرج ‏‏ق

والأرض ‏أن تتركنــي ليلــة ، لأذهــب إلى زوجتــي وأطفــالي في الباديــة ، 

فأخُبِهُــم ‏بأنــك ســوف تقتلنــي، ثــم أعــود إليــك ، واللــه ليــس لهــم عائــل 

ــا . ــم أن ــه ث إلا الل

قال عمر: من يكفلك أن تذهب إلى البادية، ثم تعود إليَّ؟ 

‏فســكت النــاس جميعــا ً،  ونكّــس عمــر ‏رأســه، والتفــت إلى الشــابين : 

ــه ؟  ــوان عن أتعف

‏قالا : لا ، من قتل أبانا لا بد أن يقُتل يا أمير المؤمنين.. 

‏قال عمر: من يكفل هذا أيها الناس ؟!! 

فقام أبو ذر الغفاريّ وقال: ‏يا أمير المؤمنين ، أنا أكفله 

‏قال عمر : هو قتَلْ ، قال : ولو كان قاتلا! 

‏قال: أتعرفه ؟ 

‏قال: ما أعرفه، قال: كيف تكفله؟
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ــه لا يكــذب ، وســيأتي إن  ــه سِــات المؤمنــن ، فعلمــت أن ‏قــال: رأيــت في

شــاء‏ اللــه. 

‏قال عمر : يا أبا ذرّ ، أتظن أنه لو تأخر بعد ثلاث أني تاركك! 

‏قال: الله المستعان يا أمير المؤمنين ... 

‏فذهــب الرجــل ، وأعطــاه عمــر ثــاث ليــال ٍ، يهُيــئ فيهــا نفســه، ويُــودع 

‏أطفالــه وأهلــه ، وينظــر في أمرهــم بعــده ، ثــم يــأتي ، ليقتــص منــه لأنــه 

قتــل .... 

ــة :  ــودِّى ‏في المدين ــاد المحــدد‏ وفي العــر ن ــالٍ... وفي الميع ــاث لي ــد ث وبع

الصــاة جامعــة 

فجاء الشابان ، واجتمع الناس ، وأتى أبو ‏ذر ‏وجلس أمام عمر 

 قال عمر: أين الرجل ؟

قال: ما أدري يا أمير المؤمنين! 

ــا ،  ــر عادته ــى غ ــة ع ــر سريع ــا تم ــمس، وكأنه ــو ذر إلى الش ــت أب ‏وتلفَّ

ــه.  ــه إلا الل ــالا يعلم ــر م ــن التأث ــم م ــن ، عليه ــة واجم ــكت‏ الصحاب وس

وفي مكان دون مكان... ‏وقبل الغروب بلحظات ، وإذا بالرجل يأتي ، 

فكبّ عمر، وكبّ المسلمون‏ معه ..

‏فقــال عمــر : أيهــا الرجــل أمــا إنــك لــو بقيــت في باديتــك ، مــا شــعرنا بــك 

‏ومــا عرفنــا مكانــك !!

‏قــال:  يــا أمــر المؤمنــن ، واللــه مــا عــيَّ منــك ولكــن عــيَّ مــن الــذي يعلــم 

الــَّر وأخفــى !! هــا أنــا يــا أمــر المؤمنــن ، تركــت أطفــالي كفــراخ‏ الطــر لا 

مــاء ولا شــجر في الباديــة ، وجئــتُ لأقُتــل... وخشــيت أن يقــال لقــد ذهــب 

الوفــاء بالعهــد مــن النــاس.

فسأل عمر بن الخطاب لأبو ذر لماذا ضمنته ؟

فقال أبو ذر : خشيت أن يقال لقد ذهب الخير من الناس .

‏فوقف عمر وقال للشابين : ماذا تريان؟ 
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‏قالا وهما يبكيان : عفونا عنه يا أمير المؤمنين لصدقه.. 

وقالوا نخشى أن يقال ذهب العفو من الناس!

    قال عمر : الله أكبر ، ودموعه تسيل على لحيته .
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• نظرة علي واقعنا المعاصر

 • أسباب انهيار حضارات ماضية و ازدهار حضارات قائمة

 • منشأ الأخلاق 

• الدين والأخلاق 

• البشرى أننا الأقدر 

• فلنجعل الهموم هماً واحدا ً

• ازرع قيمة

• حلم سيتحقق ـ إن شاء الله ـ

الجزء الأول

الباب الأول
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نظرة على واقعنا المعاصر

فوضى وعدم تحمل للمسئولية .

عدم إتقان وأنانية.. والتملص منه.

 إهدار للوقت 

 لامبالاة وأنانية .

 عدم التزام بأي مثل أو مبادئ والنظام..

 فقدان لقيمة الجمال والنظافة والنظام .

 إباحية متدرجة مساوئه فقط .

 إباحية  متدرجة في الإعلام أو الدراما 

 فقــط أمةدهــور في جميــع المجــالات ، فــا صحــة ، لا تعليــم ، لا صناعــة ، لا 

زراعــة ، لا ابتــكار ، لا اقتصــاد ،لا فــن ، لا إنتــاج ......فقــط  أمــة  مســتهلِكة 

لا تــأكل مــن زرعهــا ، ولا تلبــس مــن صنــع يديهــا…

     وإن كان الــكلام في هــذا الموضــوع مــؤلم وموجــع ،إلا أنــه مــن الــروري 

بمــكان أن نضــع أيدينــا عــى الســبب الحقيقــي بــل والجــذري لهذا الــردي ، 

فــا عرضتــه ســابقاً مــا هــو إلا نتائــج بديهيــة  لخلــلٍ مــا أصابنــا في الصميــم 

ــدى  ــة  ين ــتويات خلقي ــال لمس ــا الح ــل بن ــد وص ــا ، فلق ــا وأخلاقن في قيمن

ــاة ، وأصبحــت  ــات الحي ــح الكــذب مــن ضروري ــث أصب ــن ، حي ــا الجب له

ــك  ــح، ناهي ــي لتســيير المصال ــر طبيع ــادرة ، والرشــوة  أم ــة ن ــة عمل الأمان

ــة ، وظاهــرة  عــن التملــق والنفــاق ، ،والغــرة والحســد والحقــد والكراهي

عــدم احــرام الصغــر للكبــر، والقســوة المبالــغ فيهــا مــن الكبــر للصغــر 
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، وبــذاءة اللســان والشــتائم المتداولــة هنــا وهنــاك وخاصــةً بــن الشــباب 

وكأنهــا بالــيء الطبيعــي أن تســمعها في كل مــكان، في الشــارع، في النــادي  

ــتئذان ،  ــت دون اس ــل كل بي ــي تدخ ــا الت ــة والدرام ــج الإعلامي ، في البرام

حتــى في أرقــى الأماكــن وفي جميــع الأوســاط وكافــة المســتويات, ولــذا فأنــا 

هنــا أريــد التركيــز عــى الأســباب ثــم أتطــرق للبحــث عــن الحلــول .

     

     وبدايــةً ولنكــن صرحــاء مــع أنفســنا ، ولنواجــه الحقيقــة  ، فالحقيقــة 

ــة  ــت في الأنظم ــة ليس ــة حقيقي ــن أزم ــه م ــا إلي ــا وصلن ــر م ــت أمَّ ليس

الفاســدة أو الحكومــات غــر المســئولة فحســب، بــل إن كان هناك فســاد في 

النظــام فإنمــا هــو نتيجــة طبيعيــة  للخلــل الأخلاقــي الســابق ، ولكــن الأزمة 

الحقيقيــة هــي في إلقــاء المســئولية .. نعــم إلقــاء مســئولية كل واحــد منــا 

ــى  ــر أو ع ــى المدي ــروف أو ع ــى الظ ــر أو ع ــى الآخ ــا ع ــه إم ــن عاتق ع

الحاكــم أو...أو..أو..، حتــى أصبحــت عــادات شــعب وثقافــة أمــة

   

        فلنقــف لحظــة صــدق مــع أنفســنا وليســأل كل واحــدٍ منــا نفســه ... 

مــا الــذي كان يجــب أن أفعلــه ولم أفعلــه ؟ مــاذا كان مــن واجــبٍ مفــروض 

عــيّ ولم أقــم بــه؟

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : » كل رجــل مــن المســلمين  علــى ثغــر مــن ثغــر 

ــل ــناده مرس الاســام ، الله الله لا يؤتــى الإســام مــن قبلــك.«  اس

فماذا فعلت حتى تسد ثغرك ؟

ــذا  ــبباً في ه ــا س ــا كن ــرون ، كلن ــون أو مق ــا مخطئ ــا كلن ــك أنن     لا ش

ــا  ــا الحــرج فنحملــه أخطاءن القصــور، فهنــاك دائمــاً الآخــر الــذي يرفــع عن

وذنوبنــا، وبــدلاً مــن أن نعــرف بالخطــأ فضَلنــا أن نتقمــص دور الضحيــة 

حتــى نريــح ضمائرنــا ، ونميــت قلوبنــا ونكــف أيدينــا عــن العمــل . 
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أخطأنــا إمــا بالســلوك الخطــأ وإيجــاد المــررات ، أو بالســكوت عــن الخطــأ 

ــلبية …   والس

ــن  ــن العواقــب ولا م ــا م ــا عــن المســئولية لم يكــن يعفين     ولكــن تخلين

ــع  ــى الجمي ــري ع ــذي ي ــوني ال ــون الك ــاني والقان ــدل الرب ــاب ،فالع العق

بغــض النظــر عــن الديــن أو الجنســية أو البلــد يقــي بــأن »الجــزاء مــن 

ــقاء  ــر ش ــة ال ــعادة ، وعاقب ــاء وس ــر هن ــة الخ ــل »،فعاقب ــس العم جن

ــة .  وتعاس

ــا ذلــك  ــا بأيدين ــا مــن أحــد ، فنحــن خلقن ــا أنفســنا ومــا ظلمن لقــد ظلمن

المجتمــع المتهــاوي المنهــار الــذي غُشــيت ملامحــه، واهــرأت أخلاقــه  وضاع 

فيــه الضمــر ، وغيبــت فيــه الأمانــة .

    لقــد كنــا مختبئــن تحــت عبــاءة فســاد الحــكام والمســئولين، حتــى إذا 

أزيــح الســتار تكشــفنا وتعرينــا أمــام أنفســنا بينــا  لم يكــن هــؤلاء الحــكام 

والمســئولين إلا أداة عقــاب ونتــاج للانحــال الأخلاقــي الــذي غرقنــا في 

ــا . ــوا بن ــا بهــم وعوقب ركامــه منــذ عقــود. ولذلــك فقــد عوقبن

ــقوط  ــار وس ــاب ) انهي ــف كت ــون ( مؤل ــؤرخ ) ادوارد جيب ــدد الم ــد ح ولق

الإمبراطوريــة الرومانيــة ( أن مــن أســباب انهيــار وســقوط الأمــم هــو 

انهيــار المســئولية الفرديــة ، وإحســاس الفــرد بمســئوليته تجــاه المجتمــع .
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أسباب انهيار حضارات ماضية
وتقدم وازدهار حضارات قائمة 

         

        عــى مــر الزمــان قامــت حضــارات عديــدة كان أساســها  الإنســان  منها 

مــا ولى واندثــر ، ومنهــا  مــا قــام واســتمر ، و لــي نقيــم حضــارة  وجــب 

علينــا أن نتعلــم  كيــف تصُنــع الحضــارات ،ولكــن دعونــا نلقــي الضــوء أولاً 

عــى لمحــات مــن أســباب انهيــار حضــارات ســبقتنا  عــى مــر التاريــخ ثــم 

نقــوم بجولــة في بعــض الــدول المتقدمــة لنعــرف مــا هــو سر تقدمهــا؟!

      إن دراســة ومعرفــة أســباب انهيــار الأمــم مــن المهــم  بمــكان حيــث أن 

هــذا الســؤال هــو الوجــه الآخــر لمعرفــة كيــف تحيــا الأمــم وتنمــو وتزدهــر 

ونحــن هنــا بصــدد عــرض نقطتــن هامتــن وهــا  :

• مــا هــي أســباب انهيــار أمــم وحضــارات عاشــت وازدهــرت ثــم اختفــت 
كالحضــارة اليونانيــة والبابليــة وغيرها؟

ــدة أخــري  ــان ودول واع ــا والياب ــكا وأروب ــل أمري ــدم دول مث ــا سر تق • م
ــم ؟ ــل وغيرهــا وأســباب تفوقه ــا والبرازي ــا وتركي ــل ماليزي مث
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أولًا:أسباب انهيار أمم وحضارات عاشت وازدهرت 
ثم اختفت .

      قــدم المــؤرخ البريطــاني  »توينبــي« أعظــم دراســة لتاريــخ الأمــم 

ــه لدراســة  ــرس حيات ــث ك والحضــارات وأســباب صعودهــا وســقوطها حي

هــذه القضيــة وقــد قــدم موســوعة ضخمــة مكونــة مــن 12 مجلــداً بعــد 

ــة  ــاها » نظري ــة س ــا إلى نظري ــص منه ــذي خل ــارة ، وال ــة 22 حض دراس

ــتجابة  ــوم اس ــارات تق ــا أن الحض ــث مضمونه ــتجابة« حي ــدي والاس التح

لتحديــات محــددة ســواء كانــت هــذه التحديــات ماديــة او اجتماعيــة. وأن 

الحضــارة عندمــا تصــل الى مرحلــة  تعجــز فيهــا عــن الاســتجابة للتحديــات 

ــار. ــة الانهي ــا تدخــل في مرحل ــا ، فإنه ــي تجابهه الت

ــات  ــة التحدي ــن مواجه ــز ع ــارة للعج ــود حض ــذي يق ــا ال ــن م    << ولك

ــا؟ ــي تقابله الت

 اســتنتج توينبــي مــن تحليلــه أن الســبب الرئيــي لهــذا العجــز هــو عندمــا 

تفقــد الحضــارة  قوتهــا  الأخلاقيــة والقيميــة والروحيــة ، أي عندمــا تشــهد 

انهيــاراً قيميــاً وأخلاقيــاً ودينيــاً ،وفي تحليــل توينبــي أن هــذا الانهيــار يقــود 

إلى الجمــود ، والعجــز عــن الإبــداع والابتــكار والتجديــد، ومــن ثــم العجــز 

ــارة  ــة أو الحض ــذه الأم ــإن ه ــك ف ــدث ذل ــا يح ــات ، وعندم ــن التحدي ع

ــدوره إلى  ــود ب ــذي يق ــروح »،وال ــي »شرخ في ال ــر توينب ــا بتعب ــدث له يح

الســقوط والانهيــار.

وبنــاءاً عــى هــذه النظريــة  فــإن توينبــي يقســم مراحــل تطــور الحضــارات 
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إلى خمــس مراحــل هــي :

• مرحلة الميلاد والنشأة.

• مرحلة الازدهار والتوسع السريع.

• مرحلة الجمود والعجز عن التطور والإبداع والتجديد .

• مرحلة الانحلال والتدهور الأخلاقي.

• مرحلة السقوط والانهيار.

ــل  ــبب عوام ــوت بس ــارات تم ــم والحض ــه إلى أن الأم ــن نظريت ــص م وخل

داخليــة . وفي القلــب مــن هــذه العوامــل انهيــار القيــم الأخلاقيــة ، ولخــص 

دراســاته هــذه في عبــارة بليغــة وهــي : 

  » إن الأمم لا تموت قتلاً ولكن تموت انتحاراً ».

     وقــد خلــص المــؤرخ الأمريــي »ويــل ديورانــت » مــن دراســته المتعمقــة 

ــارات  ــال : »الحض ــا ق ــا ك ــي مضمونه ــة الت ــس النتيج ــخ لنف ــاً للتاري أيض

العظيمــة لا تنهــزم إلا عندمــا تدمــر نفســها مــن داخلهــا. 

ثانياً: ما السر وراء تقدم الدول ؟.
ــؤال  ــذا الس ــة ه ــن إجاب ــث ع ــث والبح ــتطراد في الحدي ــل الاس         قب

فدعونــا نشــاهد لقطــات سريعــة مــن ســلوكيات الغــرب أولاً ، ثــم نســقط 

ــا . ــا الحــالي في بلادن نفــس المشــاهد عــى واقعن
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• تأمل ..... وقارن !
     عندمــا تمــرض أو تصــاب بحــادث فإنــك فــوراً تجد من يقلك للمستشــفي 

وهنــاك تجــد فريقــاً طبيــاً كامــاً يــرع لإنقــاذك ، وبعــد كل الفحوصــات 

والإشــاعات الازمــة ومــن ثــم العــاج والمــداواة  يــأتي الســؤال عــن المــال ، 

وهنــاك تأمينــاً صحيــاً لــكل مواطــن يغطــي كافــة نفقــات العــاج ويلقــى 

بــه كافــة الرعايــة الطبيــة مهــا كانــت التكلفــة.

)أمــا هنــا فأمامــك خيــاران إمــا أن تنقــل إلى المستشــفى الحكومــي المدعمة 

وتتقبــل أدنى مســتويات الرعايــة الطبيــة والإهــال والا مبــالاة ناهيــك عــن 

عــدم النظافــة وعــدم توفــر الأدويــة والعلاجــات......!!، 

وإمــا أن تنقــل إلى مستشــفى خــاص ، وهنــا يجــب أن تكــون مــن الأغنيــاء 

والمقتدريــن لأنــك ســتفاجأ بعبــارة ) الدفــع أولاً ( .

    	 صــورة أخــرى وهــي صــورة ضابــط يوقفــك عــى الطريــق 
لتنبيهــك أنــك اقترفــت مخالفــة مــا ، فإنــه ينبهــك لخطئــك أو يطلــب منــك 

الرخصــة  أو الغرامــة بــكل أدب وهــدوء دون إهانــة أو إيــذاء ، فالقانــون 

ــع  ــى م ــوي حت ــادي أو معن ــح م ــة أو تجري ــكل حــزم  دون إهان ــق ب يطب

ــاة  . ــن العت المجرم

     )أمــا نفــس الصــورة عندنــا فليــس مــن المســتغرب أن تقابــل بالإهانــات 

ــر  ــط لتم ــا للضاب ــي  وأحيان ــوة للشرط ــع رش ــة ، أو تدف ــاظ البذيئ والألف

بســام (.

لقطــة أخــرى عنــد إشــارة المــرور ، فــكل الســيارات تنتظــر حتــى  	

وإن لم يتواجــد شرطــي المــرور ، والمشــاة يلتزمــون بالســر عــى خــط المشــاة 

حتــى وإن كان في مــكان مقطــوع لا أحــد فيــه .

ــا فالمشــهد مختلــف ، فــإذا كنــت مســتعجل أو حتــى غــر       )أمــا عندن
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مســتعجل...! فيمكــن أن تمــى أو تســر في الطريــق المخالــف ، أمــا طريــق 

المشــاة فمــن ذا الــذي ســيذهب خطــوات إضافيــة ليعــر الطريــق المخصص 

للمشــاة ؟(.

يحــي الدكتــور شريــف وهــو ملحــق ثقــافي في الســفارة المصريــة  	

ــد  ــفارة ، وكان ق ــه في الس ــد بعمل ــث العه ــا كان حدي ــه عندم ــس أن بباري

اســتلم ســيارته حديثــاً ، أنــه في ذات يــوم أخــذ أطفالــه وخــرج بالســيارة، 

ــة  ــة شرط ــا ضابط ــزل منه ــتوقفته ، ون ــة اس ــيارة شرط ــرت س ــأة ظه وفج

ــح  ــى يفت ــيارة حت ــاج الس ــى زج ــاً ع ــراً خفيف ــرت نق ــه ونق ــت من واقترب

وتكلمــه وقالــت لــه : )مــن فضلــك أنــت ارتكبــت مخالفــة لأنــك تقــف في 

مــكان ممنــوع ...والأطفــال لا يضعــون حــزام الأمــان ، فقــل لي : مــا رأيــك في 

هــذا ؟ فقــال لهــا : أنــا آســف ، فأنــا حديــث العهــد بهــذه البلــد وبقوانينهــا    

فقالــت لــه : حســناً .. مــن أجــل الأطفــال ســوف أتغــاضى عــن هــذا وكأني لم 

ــرى ( . ــرة أخ ــا م ــو أن لا تكرره ــن أرج أرى شيءاً ، ولك

ــاك  ــكا وهن ــل بأمري ــا للعم ــع زوجه ــت م ــد ذهب ــا نجــاء فق أم 	

انبهــرت بأخلاقهــم الرائعــة ، فهــي تحــي أن الناس هناك ودودون بشوشــون 

، تحــي أنهــا عندمــا تعــرت ولادتهــا في ابنهــا الــذي ولدتــه وهــي في شــهرها 

الســادس أنهــم حولوهــا إلى أكــر مستشــفى متخصصــة للــولادة بنيويــورك، 

وهنــاك وجــدت الرعايــة الطبيــة الفائقــة ، والاهتــام الرهيــب ســواء مــن 

ــاء أو الممرضــات ، وبالرغــم مــن أن أمهــا كانــت تخــى عليهــا أنهــا  الأطب

وحيــدة في الغربــة إلا أن نجــاء قالــت لهــا : لقــد وجــدت منهــم رعايــةً و 

ــا مــع أهــي .  اهتمامــاً لم أكــن لأجدهــا حتــى وأن

ــاني  ــعب الياب ــة للش ــورة رائع ــه ص ــرى في ــالي ف ــهد الت ــا المش أم 	

ــذه  ــن ه ــم م ــام 2011 ، وبالرغ ــر ع ــزال المدم ــة الزل ــت كارث ــا حدث عندم

الفاجعــة الكبــرة التــي هــزت اليابــان ، إلا أن قيــم الشــعب اليابــاني لم تهتــز 
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فظــل محافظــاً عــى الأمانــة والنظــام حتــى في طوابــر توزيــع الطعــام عــى 

ــرروا. ــن ت الذي

ــن  ــتطيع م ــات تس ــة ومقارن ــات سريع ــذه لقط ــت ه ــد كان 	 لق

 ... الســؤال  هــذا  إجابــة  تتلمــس  أن  خلالهــا 

ما هو الشيء الموجود عندهم وليس موجود عندنا ؟!! 

ما السر الذي قادهم للتقدم ونحن مازلنا ننظر خلفنا ؟!!

فالبعــض يقــول إنهــم يمتلكــون المــال والإمكانيــات ، والبعــض يقــول إنهــم 

يمتلكــون العلــم والتكنولوجيــا، وهنــاك مــن يقــول أنهــم تقدمــوا بالصناعــة، 

وآخــرون يعتقــدون أنهــم تقدمــوا عندمــا فصلــوا الديــن عــن الدنيــا... 

فهل هذه هي فعلاً الأسباب الحقيقية لتقدمهم ؟

إن الســبب الحقيقــي وراء تقــدم الغــرب أنهــم أدركــوا ) قيمــة الإنســان(  

وترتــب عــى هــذا الإدراك أن تمحــورت قيمهــم وأنظمتهــم وقوانينهــم 

ــوا  ــا، فوضع ــة عليه ــة والمحافظ ــذه القيم ــاء به ــة الارتق ــول كيفي ــا ح كله

الاعتبــارات الإنســانية أساســاً في تعاملاتهــم، أمــا عندنــا نحــن ) فالإنســان ( 

ــه . لا قيمــة ل

ــادئ  ــات ومب ــاً وأخلاقي ــوا لأنفســهم قي ــم وضع والســبب الآخــر هــو أنه

ــا  ــوم عليه ــع ، وتق ــرد والمجتم ــا الف ــة  يطبقه ــلوكيات جماعي ــا س اعتبروه

الدولــة ، ويحاســب عليهــا القانــون ، وينشــأ عليهــا الأطفــال ، أي أن هــذه 

ــا . ــن لا أحــد يجــرؤ عــى مخالفته ــة قوان ــات بمثاب الأخلاقي

وكثــراً مــا نســمع عــن أنــاس نزحــوا عــن بلدانهــم إلى بلــدان أخــرى أكــر 

ــران هــو التعامــات  ــان والعم ــن البني ــا بهرهــم م ــر م ــكان أك ــاً ، ف تقدم

والســلوكيات التــي يتعاملــون بهــا، واحــرام آدميــة البــر، وارتفــاع قيمــة 

الإنســان.

ــم إلى قمــة  ــي صعــدت به ــات الت ــم والأخلاقي ــة لبعــض هــذه القي وكأمثل
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ــي :  ــرم التقدم اله

• العدل والمساواة.       • الحاكم والمحكوم سواء تحت سيادة القانون.

• الصدق والأمانة         • احترام وتقدير قيمة الإنسان 

• تعظيم قيمة الوقت   •  تعظيم قيمة العمل             

• الإتقان في العمل       • التعاون     

• التواضع                  • الرقي في التعاملات بين الناس 

• احترام الرأي والرأي الآخر  • النظافة والنظام

ــد  ــام محم ــد كان أوقــع تعبــر ذاك الــذي عــر بــه  »الإم ولق 	

عبــده« عــن حالنــا وحالهــم حــن  قــال: »هنــاك رأيــت إســام بــا مســلمين 

و هنــا رأيــت مســلمون بــا إســام«!   

ومن هذا التحليل السريع نخلص بأن صعود الأخلاق وانهيارها  	

كان العامل المشترك بين تقدم الأمم وانهيارها .

ولكــن قــد يقــول قائــل بعــد هــذا التحليــل ....إذاً نحــن نحتــاج إلى صياغــة 

الأخــاق مــن جديــد حتــى نرتقــي ونتقــدم ، وليــس مــن المهــم الدعــوة إلى 

التمســك بديــن أو تديــن ، ولنــدع كلٍ ومعتقداتــه ومســتوى تدينــه لنفســه  

ــن  ــدة والدي ــا العقي ــا لدين ــل أنن ــه ؟..بدلي ــك إلا أخلاق ــن ذل ــا م ولا يعنين

وبالرغــم مــن ذلــك متأخريــن في كل شيء !!

فهل هذا الكلام صحيح ؟...

ــاؤل فدعونــا نســتعرض تجربــة ماليزيــا أولاً ،  ــل مناقشــة هــذا التس قب

ــة  ــذ بداي ــك لمناقشــة جــذور الأخــاق ومنشــأها من ــد ذل ــم نتطــرق بع ث
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الخليقــة.....

»علمــت شــعبي معنــى الإســام و التســامح ونبــذ العصبيــة وحــب العمــل 

و الإتقــان«

ــا الســابق( عندمــا ســئل  ــر محمــد )رئيــس وزراء ماليزي ــال مهات هكــذا ق

عــن سر تقــدم ماليزيــا ، فقــد أســس لهــم منظومــة تعليميــة راقيــة وقويــة 

لتعلمهــم معنــى الأخــاق والقيــم والانتــاء والــذي قفــز بهــم نحــو التقــدم 

واللحــاق بمصــاف الــدول المتقدمــة.

الشــعب الماليــزي يشــهد لــه كل مــن زار هــذا البلــد بأنــه شــعب  	

هــادئ ومنظــم ويحــرم الآخــر، وبالرغــم مــن تعــدد الأطيــاف والأديــان في 

هــذا البلــد إلا أنــه تســوده روح التكاتــف والتعــاون والتكيــف لا الاختــاف 

ــة . والفرق

ففــي ماليزيــا يقولــون : )اختــاف أصولنــا وعقائدنــا واحترامنــا لبعضنــا هــو 

سر تطــور بلادنــا (، ورغــم أن الأغلبيــة العظمــى في ماليزيــا مــن المســلمين 

ــس  ــق ولي ــن حضــارة وتســامح وتطبي ــو دي ــا ه ــد أن الإســام في ماليزي بي

ديــن ظاهــري وإرهــاب وتضليــل.

لقــد أصبحــت ماليزيــا الآن تضاهــي أكــر الــدول الصناعيــة تقدمــاً ، فمعدل 

نموهــا الاقتصــادي يفــوق 4% ، ويبلــغ الناتــج الداخــي الخــام للفــرد الواحــد 

بهــا 3400 دولار ، وبذلــك فهــي تحتــل المرتبــة الثالثــة في قــارة آســيا بعــد 

ســنغافورة وبرونــاي .

ومــن هــذا نســتخلص أن الديــن وروحــه خــر معــن عــى التقــدم والتطــور 

وليــس العكــس إذا طبقــت مبادئــه الصحيحــة.
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الدين والأخلاق

»إن الرســالات الســاوية تعمــل مــن الداخــل إلى الخــارج، والعــالم  	

ــل ،  ــن الرذائ ــاس م ــرج الن ــالم يخ ــل . والع ــارج إلى الداخ ــن الخ ــل م يعم

والرســالات الســاوية تخــرج الرذائــل مــن النــاس ، وبعــد ذلــك يخرجــون 

ــل . ــن الرذائ ــهم م ــم أنفس ه

ــاوية  ــالات الس ــم ، والرس ــر بيئته ــال بتغي ــكل الرج ــالم يش والع 	

تغــر الرجــال والذيــن يغــرون بيئتهــم بعــد ذلــك، ويشــكل العــالم ســلوك 

النــاس، ولكــن الرســالات الســاوية تغــر طبيعــة البــر« . 

                                                                 عزرا تافت بنسون
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والآن دعونــا نطــرح الســؤال مــن جديــد....إذا كانــت الأخــاق هــي الســبب 

وراء قيــام  حضــارة ... فهــل هــذا يكفــي دون النظــر إلى الديــن ؟

إجابة هذا السؤال تتوقف على إجابة هذين السؤالين أولاً...

• كم ستدوم حضارة قائمة على أخلاق بلا دين ؟

ــا  ــالى وطبقن ــه تع ــه الل ــا أنزل ــلمون ك ــن المس ــا نح ــا دينن ــل فهمن • ه
تعاليمــه؟

إن التمســك بالأخــاق الفاضلــة يقودنــا لصناعــة حضــارة بلا شــك،  	

حتــى وإن لم تقــم هــذه الأخــاق عــى أســاس الديــن وهــذه حقيقــة لأن 

اللــه تعــالى قــد وضــع قانــون واحــد وعــادل للكــون كلــه، ألا وهــو قانــون 

ــباب . ــذ بالأس الأخ

ولذا قال ابن القيم : ) إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت  	

كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة (

» ويقودنــا ذلــك إلى حقيقــة أن مــن يأخــذ بأســباب الدنيــا  	

ــر  ــح بالكف ــا تصل ــل: الدني ــد قي ــه، وق ــاً بالل ــن مؤمن ــو لم يك ــا ول يتملكه

ــا  ــدل يعطــي الدني ــالى ع ــه تع ــان. فالل ــم والإيم ــح بالظل ــدل، ولا تصل والع

ــرة إلا  ــي الآخ ــن، ولا يعط ــر مؤم ــن كان أو غ ــبابها مؤم ــذ بأس ــن يأخ لم

فقــط. المســتقيم  للمؤمــن 

                                                    الشيخ محمد راتب النابلسي



29 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ولكن  ...

السؤال هنا ...

• كم سيكون عمر هذه الحضارة ؟ وكم ستدوم؟
    إن الأخــاق لابــد لهــا أن تقــوم عــى أســاس، فــإن لم تقــم عــى أســاس 

الديــن فعــى مــاذا تقــوم إذاً ؟

      إن حضــارة عظمــى كحضــارة أوروبــا الآن عانــت في العصــور الوســطى 

ــم والاضطهــاد والجهــل والفســاد الأخلاقــي حتــى عرفــت هــذه  مــن الظل

ــت  ــي قلب ــورة الفرنســية الت ــم قامــت الث العصــور بالعصــور المظلمــة  ، ث

موازيــن أوروبــا ، ففصلــت الديــن عــن الدنيــا والعلــم ، فالكنيســة آنــذاك 

كانــت تشــكل عائقــاً أمــام أي تقــدم ، وكانــت تتدخــل في كافــة الشــئون، 

ــم  ــذ العل ــت تنب ــد كان ــر، فق ــارب أي فك ــد، وتح ــض أي جدي ــت ترف فكان

وتحــرق العلــاء.

ــة كــرى ، ومــن خــال  ــورة صناعي ــا قامــت بث والأمــر الآخــر أنه 	

هــذه الثــورة  تعلمــت أوروبــا قيــاً وأخلاقيــات جديــدة نبــذت مــن خلالهــا 

ــم والفســاد القديمــة التــي قادتهــم إلى  الجهــل والتخلــف  ــات الظل أخلاقي

، وقامــت هــذه الأخــاق الجديــدة عــى كل مــا يدفعهــم إلى النجــاح 

ــك فقــد قادتهــم عقولهــم إلى أن الرقــي والتقــدم يســاوي  والتقــدم ، ولذل

أخلاقــاً راقيــة ، ولــذا فهــي أخلاقيــات نفعيــة بالدرجــة الأولى أو مــا يمكــن 

ــح .  ــاق المصال ــميه الآن بأخ أن نس

أمــا حضــارة كأمريــكا وروســيا وغيرهــا فقــد بــدأت مــا انتهــى  	

إليــه الآخــرون، وقامــت عــى نفــس المبــادئ ونفــس الأفــكار ونفــس لغــة 

المصالــح التــي تقــود للنجــاح .
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     ولكــن العيــب في هــذا النــوع مــن الأخــاق أنــه يظهــر الوجــه الحســن 

ــع  ــح م ــارض المصال ــد تع ــح عن ــه القبي ــرز الوج ــا ي ــة ، بين ــث المنفع حي

ــم  ــان بالقي ــن الإيم ــة م ــة نابع ــات حقيقي ــت أخلاقي ــي ليس ــاق ، فه الأخ

ــع ،  ــن مناف ــه م ــا تجلب ــدر م ــة تمــارس بق ــات نفعي ــا أخلاقي ــا، ولكنه العلي

ــارض المصلحــة. ــع تع ــاوى م ــا تته ولكنه

      وهــذه الصــورة القبيحــة التــي تظهرهــا السياســات العليــا مــع الــدول 

الأدنى في المســتوى مثلــا حــدث في العــراق أو في أفغانســتان أو في فلســطين، 

فعنــد هــذا الحــد تــزدوج القيــم والمبــادئ ليظهــر وجــه الأســد الحقيقــي 

ــح  ــة تبي ــررات واهي ــم م ــع تقدي ــة م ــات نزيه ــة أخلاقي ــن أي ــرداً م متج

لصاحبهــا الظلــم والطغيــان . 

ولأن حضارة كهذه تقوم على أساسٍ هش فاحتمال انهيارها في أي وقت 

يكون كبيراً .

وهــذا أيضــاً يقودنــا إلى ســؤال آخــر وهــو ... أليــس هــذا الانهيــار  	 

هــو أيضــاً مــا أصــاب أمتنــا بالرغــم مــن وجــود الديــن والعقيــدة ؟

 ســؤال كهــذا هــو نفســه الدليــل والتقريــر عــى مــا نريــد إثباتــه ، حيــث 

لا تقــوم أمــة أبــداً تخلــت عــن القيــم والأخــاق والمثــل العليــا حتــى ولــو 

كانــت أمــة الإســام نفســها.

على أن إجابة هذا السؤال أيضاً تتضمن الإجابة على السؤال المتقدم 

ــه  ــه الل ــه كــا أنزل ــن ب ــذي ندي ــن ال ــا نحــن المســلمين الدي • هــل فهمن
ــدارة ؟ ــح في الص ــتحق أن نصب ــى نس ــه حت ــا تعاليم ــالى وطبقن تع

ــبب  ــا، وس ــا ومبادئن ــن قيمن ــا ع ــو تخلين ــا ه ــا وتراجعن ــبب تخلفن  إن س
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تحللنــا مــن قيمنــا وأخلاقنــا هــو أننــا فقدنــا الــروح التــي كانــت تحــي فينــا 

هــذه الفضائــل ، فجعلنــا نفقدهــا قيمــة وراء قيمــة وفضيلــة وراء فضيلــة.

وإن ظــل في جعبتنــا بعــض الفضائــل التــي أضحــت عــادات وأعــراف إمــا 

باســم الديــن أو بقايــا للفطــرة الإنســانية. والدليــل عــى ذلــك أننــا نتمســك 

بالمظهــر دون الجوهــر، والمســائل المثــارة والتــي تشــغل بــال المســلمين الآن 

هــي المســائل الشــكلية دون المضمــون .فانحــرت كل همــوم المســلمين 

ــا  ــن وتعلقن ــر الدي ــل وجوه ــا أص ــاء .تركن ــن الفقه ــاف ب ــارات الخ في مث

ــرت  ــإن أث ــن ف ــات الدي ــل وأخلاقي ــن فضائ ــث ع ــا الحدي ــروع  . أم بالف

فالحديــث عنهــا يوحــي بأنهــا مظاهــر جماليــة وليســت عبــادات يعاقــب 

تاركهــا .

       

إن ديننــا الحنيــف لم يــرك صغــرة أو كبــرة تقــوم عليهــا الحيــاة  	

ــرآن  ــات في الق ــمّ الآي ــت ك ــن أرأي ــا ،ولك ــا حقه ــا ووفَّاه ــدث عنه إلا وتح

الكريــم ، وكــمّ الأحاديــث الشريفــة التــي تحدثــت واســتفاضت عــن 

الأخــاق والفضائــل بالنســبة للحديــث عــن المظهــر والمســائل الشــكلية ؟.

ــور  ــزن الأم ــاذا لا ن ــا، فل ــدةً لن ــام عقي ــن الإس ــي دي ــا نرت ــإذا كن • ف
ــن ؟. ــذا الدي ــن ه بموازي

إن الديــن هــو القــوة التــي تحكــم قبضتهــا عــى هــذه الأخــاق،  	

ــدة  ــك بالعقي ــا نتمس ــن مازلن ــان ، فنح ــدة وإيم ــو عقي ــن ه ــا أن الدي وبم

ــا شيءاً  ــن قلوبن ــرب م ــذ يت ــا أخ ــو م ــان ه ــن الإيم ــا ، ولك ــل دونه نقات

فــيءاً ، ولأن الإيمــان هــو روح الفضيلــة والأخــاق ، فقــد أخــذت الفضيلــة 

ــيءاً . ــلوكياتنا شيءاً ف ــن س ــرب م تت

ولذا فهناك علاقة طردية بين الإيمان والأخلاق في ديننا .
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فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  الكريم صلي الله عليه وسلم  :

ولكــن مــا وقــر فــي القـلــب وصدقــه  »ليــس الإيمــان بالتمنــي ، 
العمــل«. البخــاري مرفوعــاً عــن أنــس.

وقد قال ابن القيم :) الإيمان هو الخلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد 

عليك في الإيمان(.

ــداع الأخــاق أيضــاً دليــل عــى ضعــف الإيمــان فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   وت

عــن ابــن عمــر :

» الحيــاء والإيمــان قرنــاء جميعــاً فــإذا رفــع أحدهــا رفــع الآخر«.الحاكــم 

عــى شرط الشــيخين

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم   ،قال: 

» والله لا يؤمــن ،والله لا يؤمــن، والله لا يؤمــن قيــل : مــن يــا رســول 

الله صلى الله عليه وسلم ؟ قـــال: الــذي لا يأمــن جــاره بوائقــه «.متفــق عليــه
وعن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم   قال :

» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فـليقـل خيراً أو ليصمت«. 

متفق عليه

فالمشــكلة هــي أننــا أصبحنــا مســلمين إســاً فقــط دون مضمــون الإســام 

ــا  ــر فقــط دون الجوهــر، وإم ــا مســلمون بالمظه الحقيقــي ، وانقســمنا إم

مســلمون بــا مظهــر ولا جوهــر.

إننــا في الوقــت الــذي تحللنــا فيــه مــن أخلاقنــا وقيمنــا وتعاملنــا معهــا عــى 

أنهــا مظاهــر كماليــة جماليــة لا عبــادات يحاســب عليهــا الــرع ، اعتبرهــا 

الغــرب قوانينــاً وقواعــداً يعاقــب كل مــن يخالفهــا باســم القانــون.

ولذلــك فقــد أخطأنــا عندمــا اعتبرنــا هــذه الأخــاق بأنهــا كماليات  	
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تتغنــى بهــا الشــعوب المرفهــة فقــط أمــا نحــن فــا نســتحقها ، فهــذا تبريــر 

مخــادع لتخلينــا عــن هــذه المبــادئ والقيــم ، أو قــل عــذر أقبــح مــن ذنــب 

لــن يعفينــا مــن حســاب اللــه لنــا لا في الدنيــا ولا في الآخــرة ، ولذلــك فنحــن 

نحتــاج لمراجعــة أنفســنا وتربيتهــا مــن جديــد .

 ولكــن...إن كان مــا يحــدث في أمتنــا الآن مــن تراجــع يجعــل حجــة ادعــاء 

ــا مثلــا فعــل  ــا الديــن عــن الدني ــا إلا إذا فصلن أن التقــدم لــن يتســنى لن

الغــرب وطبقنــا أخلاقياتهــم وكفــى مازالــت قائمــة فلنجــري هــذه المقارنــة 

لنزيــح بهــا عــن أنفســنا الشــكوك . ثــم نــأتي بالدليــل القاطــع عــى زيــف 

هــذه المقولــة 

• الفــرق بــن تطبيــق الأخلاقيــات مجــردة مــن الديــن .... وتطبيقهــا عــى 
أســاس الديــن ؟

إن الديــن والإيمــان يوجــد ســبباً أقــوى وأرقــى لفكــرة التمســك بالأخــاق 

وهــو الربــط بينهــا وبــن رضــا اللــه تعــالى أو ســخطه ، ويربــط بينهــا وبــن 

فكــرة الثــواب والعقــاب ، ولذلــك فالديــن يرســخ جــذور الأخــاق الفاضلــة 

في النفــس .

ــن تتمثــل في أرقــى صورهــا وأرفــع مســتوياتها  الأخــاق النابعــة مــن الدي

ــد يدخــل  ــى أن هــذا الإيمــان ق ــب ، حت ــا يتمكــن الإيمــان مــن القل عندم

بهــا دروب الخيــال ويصنــع المعجــزات لأنهــا ســتصبح آنــذاك تعامــل مــع 

ــق  مبــاشرةً وليــس تعامــل مــع البــر . الخال

أخــاق الديــن والإيمــان متجــردة مــن أي هــوى ، وهــذا مــا يجعلهــا مثاليــة 

ــون  ــرة تك ــان كث ــن في أحي ــن الدي ــردة م ــاق المتج ــا الأخ ــة ، بين وكامل
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ــح . ــب المصال ــزة لتغلي متحي

أخــاق الديــن شــاملة ، فهــي ارتقــاء بــكل نواحــي الحيــاة ،بينــا الأخــاق 

المتجــردة مــن الديــن ترتقــي بجوانــب وتتجاهــل جوانــب أخــرى .

الأخــاق المتجــردة مــن الديــن يســيطر عليهــا الجانــب المــادي أكــر ، بينــا 

أخــاق الديــن يســيطر عليهــا الجانــب الروحــاني .

إن أخــاق وقيــم الديــن ليســت كماليــات جماليــة ، ولكنهــا  	

ثوابــت في العقيــدة بصلاحهــا تصــح العقيــدة ، وبفســادها تفســد العقيــدة 

،وهنــا يكمــن الفــرق بــن المطالبــة بســلوك مــا عــى أنــه خلــقٌ عــام، وبــن 

التكليــف بــه عــى أنــه ديــن كســائر العبــادات المفروضــة في هــذا الديــن.

ــا   ــن يكــون الباعــث عليه ــل وأهــم نقطــة هــو أن أخــاق الدي وأخــراً... ب

ــالى  ــه تع ــة الل ــل في مراقب ــن المتمث ــب الإنســان المؤم الضمــر الحــي في قل

والخــوف منــه فيكــون بمثابــة دافــع داخــي لــه فــا يحتــاج لمــن يراقبــه أو 

ــادئ المثــى،  ــات والمب ــال للأخلاقي ــون مــن الخــارج للامتث ــه قان يفــرض علي

بينــا أخــاق غــر قائمــة عــى الديــن فتحتــاج لدوافــع خارجيــة تلــزم عــى 

ــل  ــن العوام ــك م ــر ذل ــة أو غ ــع المنفع ــاً أو داف ــون مث ــا كالقان تطبيقه

ــة . الخارجي

• ولكــن هــل معنــى ذلــك أن كل الأخــاق القائمــة عــى أســاس غــر دينــي 
هــي أخــاق نفعيــة ؟

      طبعــاً لا... .. وذلــك مــن رحمــة اللــه بالبــر ، فهنــاك مــن ليســوا عــى 

ديــنٍ أصــاً وبالرغــم مــن ذلــك فهــم يتحلــون بالأخــاق الكريمــة ،فهــؤلاء 
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ــوازن النفــي  ــوع مــن الت ــوا لأنفســهم ن ــداء الفطــرة ، وخلق اســتجابوا لن

بدافــع مــن الضمــر الإنســاني .

والخلاصة
إن أي نفــس خلقهــا اللــه خلــق فيهــا الفطــرة التــي تبحث وتســعى لتحقيق 

الكــال الإنســاني، وزرع فيهــا حــب الفضائــل والقيــم الســامية بغــض النظــر 

عــن الديــن أو الجنســية أو اللغــة أو لــون البــرة، فــا تجــد أحــداً يحــب 

الكــذب لذاتــه وإن كان يكــذب، ولا أحــد يحــب الخيانــة لذاتهــا وإن كان 

ــت  ــس حــب الخــر ومق ــب في النف ــبحانه رك ــه س ــك لأن الل يخــون ، وذل

الــر وخلــق فيهــا الدوافــع الداعمــة لذلــك وهــي الرغبــة في :

 تحقيق الكمال..

احترام وتقدير الذات ..

 اكتساب احترام الآخرين وحب الناس وتقديرهم ..

تحقيق الطمأنينة والسلام النفسي .

ــراب  ــن الاضط ــاني م ــرة يع ــذه الفط ــف ه ــن يخال ــد أن كل م ــك تج ولذل

والقلــق والتوتــر ويعيــش نــوع مــن الفصــام النفــي مــع ذاتــه ســواء كان 

ــاً أم لا.  متدين

ــات  ــى درج ــت أق ــاً تحقق ــان مع ــرة والإيم ــداء الفط ــرء ن ــى الم ــإذا لب ف

التوافــق والســام النفــي لأنــه بذلــك يحلــق في عــالم رائــع فــوق مســتوى 

البشريــة، فهــو بذلــك لا يلبــي نــداء الفطــرة فحســب ،بــل إنــه يلبــى النــداء 

ــأة  ــق و ينتظــر الجــزاء والمكاف ــع الأســمى وهــو رضــا الخال الأعــى والداف

ــا.   الأعــى في الآخــرة فضــاً عــن المكافــأة في الدني
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ٍ أو أنثــى وهــو مؤمــن  قــال تعــالى:  )مــن عمــل عمــاً صالحــاً مــن ذكــر 

فـلنحيينــه حيــاةً طيبــة ولنجزينهــم بأحســن مــا كانــوا يعملون(النحــل 97
أمــا تلبيــة نــداء الفطــرة فقــط فجــزاؤه في الدنيــا الســام والطمأنينــة مــع 

النفــس ومــع الكــون ولكــن مــا لــه في الآخــرة مــن خــاق.

    تعالــوا نــرى مــاذا لــو طبقنــا القيــم والأخــاق وتمســكنا بهــا عــى أســاس 

ــه  ــه الل ــن الإســام كــا أنزل ــا دي ــو طبقن ــاذا ل ــى آخــر م ــن ، أو بمعن الدي

تعــالى .والتزمنــا بتعاليمــه وتجنبنــا نواهيــه ...مــاذا ســيحدث ؟

ــواب  ــد أن الج ــتقبل بي ــة في المس ــي الإجاب ــؤال يقت إذا كان الس 	

ــن  ــر م ــم أك ــم الأم ــن أعظ ــة م ــادت أم ــث س ــاضي حي ــن الم ــيكون م س

ثمانيــة قــرون وهــي أمــة الإســام ، حيــث قدمــت للعــالم كلــه أكــر مثــال 

ــارة  ــب وع ــن ط ــالات م ــة المج ــارة في كاف ــي والحض ــدم والرق ــى التق ع

وفنــون وأدب وغــر ذلــك الكثــر مــا كانــت لهــا الريــادة فيــه في الوقــت 

ــا فيــا يســمى بالعصــور المظلمــة ، ومــا  ــه أوروب ــذي كانــت تعيــش في ال

توصــل إليــه الغــرب الآن مــن علــم وتقــدم هــو في الأســاس نتيجــة تأثرهــم 

بالحضــارة الإســامية في جميــع المجــالات ، ويشــهد عــى ذلــك ابــن ســينا 

والإدريــى وابــن خلــدون والكثــر مــن علــاء المســلمين الذيــن كان 

ــة . ــارة الأوروبي ــيس الحض ــل  في تأس ــم الفض ــم ومؤلفاته لعلمه

ــاً  ــيداً حي ــا الأولى تجس ــامية في عصوره ــة الإس ــت الأم ــد كان لق 	

ــق  ــم العمي ــك لفهمه ــا الإســام ،وذل ــا له ــي دع ــم الت ــكل الأخــاق والقي ل

بــأن الأخلاقيــات والقيــم لا تنفصــل عــن العقيــدة أبــداً، إنمــا هــي جــزء منها 

، وقــد كانــوا يتعاملــون معهــا مــن خــال منطــق أنهــا ليســت  مجــرد أخلاق 

ــاة  ــل الص ــا مث ــادات مثله ــا عب ــى أنه ــن ع ــا ، ولك ــاب فاعله ــة يث فاضل
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والصيــام والعبــادات الشــعائرية الأخــرى ،بيــد أنهــا تشــمل مجــالات الحيــاة 

كلهــا ، ويؤمنــون بــأن أي نقــص فيهــا ، هــو انتقــاص مــن العقيــدة نفســها 

وخلــل في الإيمــان .فقــد كان المســلمون الأوائــل تطبيقــاً حيــاً لديــن الإســام 

الحــق.

إن الحضــارة التــي وصــل لهــا المســلمون آنــذاك وارتفعــت بهــم إلى قمــة 

ــي  ــاق الت ــم والأخ ــكهم بالقي ــع لتمس ــا يرج ــل فيه ــارات كان الفض الحض

دعــا لهــا الإســام ، فعندمــا طبقوهــا كــا أنــزل اللــه تحقــق فيهــم عــدل 

ــارة إلا  ــذه الحض ــت ه ــا تراجع ــام ، وم ــة الإس ــت دول ــالى وأقيم ــه تع الل

ــا تراجعــت هــذه الأخــاق. عندم

ــا الســبق في هــذا المضــار نحــن المســلمون بحضــارة لم يكــن  لقــد كان لن

ــة عــى الرقــي في  لهــا مثيــل حتــى الآن حــن ضرب المســلمون أروع الأمثل

ــك  ــا وذل ــت قمته ــي بلغ ــاق  الت ــل والأخ ــك بالفضائ ــات والتمس المعام

ــب  ــاؤه وطل ــه  وإرض ــرب إلى الل ــي التق ــات ، وه ــمى الغاي ــا بأس لربطه

ــا  ــارة إلا عندم ــذه الحض ــع ه ــخطه ، ولم تتراج ــب س ــه وتجن ــة من المثوب

ــة. ــذه الغاي ــوا ه ــاق ، وتناس ــذه الأخ ــلمون به ــاون المس ته

 ولنســتعرض قطــرة مــن بحــر المشــاهد الأخلاقيــة التــي كانــت هــي الأصــل 

في تعامــات المســلمين في العهــد الأول:
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هكذا كانت أخلاقهم !!

حــن فتــح أبــو عبيــدة  بــن الجــراح بــاد الشــام ، واشــرط أهلهــا  	

عليــه أن يحميهــم مــن الــروم مقابــل دفــع الجزيــة ، ثــم جهــز هرقل جيشــاً 

ضخــاً لاســرداد بــاد الشــام مــن المســلمين ، رد أبــو عبيــدة الجزيــة لأهــل 

ــا  ــد ســمعتم بم ــم وق ــا أن نمنعك ــد اشــرطتم علين ــم : لق ــال له الشــام وق

ــروم (  ــن ال ــك ) أي عــى حمايتكــم م ــدر عــى ذل ــا لا نق ــا ، وإن ــز لن يجه

ــم . ــه عليه ــا الل ــرط إن نصرن ونحــن لكــم عــى ال

وقــد أدب عمــر بــن الخطــاب ابــن عمــرو بــن العــاص لأنــه ضرب  	

الشــاب القبطــي الــذي فــاز عليــه في الســباق ، وقــال لعمــرو : يــا عمــرو ! 

ــراراً . ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس مت

وسُقــت مــن عــي  درع فوجدهــا عنــد يهــودي فقاضــاه إلى  	

ــر  ــح أم ــادى شري ــن ، فن ــر المؤمن ــو أم ــذٍ ه ــح .. ولي يومئ ــه شري قاضي

ــن الرجــل اليهــودي ، فغضــب  ــا الحســن ! ولم يكُ ــا أب ــه : ي المؤمنــن بكنيت

عــي ، وقــال للقــاضي : إمــا أن تكُنــي الخصمــن معــاً ، أو تــدع تكنيتهــا 

ــاً ..  مع

ثــم ســأل شريــح عــي عــن قضيتــه : فقــال : الــدرع درعــي ، ولم أهــب ولم 

أبــع .

ــرد  ــن ؟ف ــر المؤمن ــول أم ــا يق ــول في ــاذا تق ــودي : م ــح اليه ــأل شري فس

ــكاذب ! ــس ب ــدي لي ــن عن ــر المؤمن ــي ، وأم ــدرع درع ــاً : ال متلاعب

فقال شريح لأمير المؤمنين : يا أمير المؤمنين ، هل من بينة ؟!

 قال : صدق شريح ! مالي من بينة 

 فحكم شريح بالدرع لليهودي .
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فأخذ الرجل الدرع ومضى وهو لا يكاد يصدق ! 

ثم عاد بعد خطوات ليقول: 

أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه فيقضي عليه ؟!  	

إن هذه أخلاق أنبياء ! 

أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً النبي صلى الله عليه وسلم ! 

ــا  ــرك الأورق فاتبعته ــن بع ــن ، خرجــت م ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــدرع درع ال

ــا ..  فأخذته

فيقول علي : أما إذ أسلمت فهي لك !!

 والفطــرة كل مــن يخالــف أخــاق الإســام آنــذاك يصبــح غريبــاً منبــوذا لا 

ــه في مجتمــع الإيمــان إلى أن يرجــع. وعــى هكــذا أخــاق قامــت  مــكان ل

عليهــا حضــارة عظيمــة هــي حضــارة الإســام.
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الأخلاق
فطرة ..وعقل..وبصيرة

       لقــد كــرم اللــه  الإنســان وفضلــه عــى ســائر مخلوقاتــه ، فقــد أعطــى 

لــه مزيــة الاختيــار بعــد أن ســخر لــه الكــون، وأضــاء لــه الطريــق وعلَّمــه 

كيــف يختــار دون قــر أو إجبــار ، وألهمــه الطريقــن  طريــق الخــر 

وطريــق الــر ، فمــن ســار عــى طريــق الخــر أفلــح ونجــا ، ومــن ســلك 

ــه الإشــارات  ــه  في طريق ــد وضــع الل ــك ،وق ــد ضــل وهل ــر فق ــق ال طري

ــا  ــرة ،أم ــا والآخ ــعادة في الدني ــه الس ــت ل ــا تحقق ــي إذا تبعه ــة الت المضيئ

إذا تغافــل عنهــا وتجاهلهــا فقــد اختــار أن يســر في متاهــات لا نهايــة لهــا  

وانتظــار جــزاء اختيــاره في الآخــرة . ولقــد جعــل اللــه تلــك الإشــارات منهــا 

مــا أودعــه اللــه تعــالى فينــا بالفطــرة ، ومنهــا مــا كان دافعــاً ومحفــزاً لنــا 

مــن الخــارج عــن طريــق الرســل والأنبيــاء والمصلحــن ، ثــم وهبنــا العقــل 

ــوم  ــم يق ــن الداخــل والخــارج ث ــوازن ب ــن الإشــارات ، وي ــرن ب ــذي  يق ال

ــك  ــة  نســتعرض تل ــه .وبلمحــة سريع ــذي نحــن علي بتشــكيل الإنســان ال

الإشــارات :

الفطرة :
     الفطــرة هــي أكــر دليــل عــى نقــاء الإنســان الأصيــل فينــا ،فلقــد خلــق 

اللــه  ســبحانه وتعــالى الإنســان  بفطرتــه يحــب ويميــل إلى الخــر ، ويبغــض 

وينفــر مــن الــر  فكانــت هــذه هدايــة اللــه الأولى لــه، فأمــا مــا طــرأ عليه 

ــاع والســلوكيات فهــو نتيجــة لعوامــل أخــرى  ــر للطب ــك مــن تغي بعــد ذل

ــايرة  ــن ومس ــكاك بالآخري ــة ، والاحت ــروف المحيط ــة والظ ــة والبيئ كالتربي
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ــا كان في صراعِ  ــي تجعــل الإنســان طالم ــران وغيره...،والفطــرة هــي الت الأق

دائــم واختبــار صــارم للاختيــار بــن الحــق والباطــل .وهــي أيضــاً التــي غالبــاً 

مــا تــرده كلــا انجــرف مــع الهــوى في صــورة الضمــر، ولــذا فالخــر فيــه 

أصيــل، والــر عليــه دخيــل .

      قــال تعــالى : } وهدينــاه النجديــن {البلــد 10. أي الطريقــن  الخــر.

والشر.

وقــال تعــالى أيضــاً) فطــرت الله التـّـي فطــر النــّـاس عليهــا لا تبديــل 

ــروم : 30  .:  لخلــق الله( ســورة ال

وفي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم   عــن أبى هريــرة ) رضي اللــه عنــه( أن قــال: » كل 

مولــود يولــد علــى الفطــرة ، فـأبــواه يهودانــه ، أو ينصرانــه ، أو 
يمجســانه« . رواه البخــاري

العقل :
ــوع  ــه ســبحانه وتعــالى هــذا الكــون الشاســع الأرجــاء المتن ــق الل        خل

المخلوقــات وحــث الإنســان عــى التأمــل والتفكــر في خلقــه  فالكــون هــو 

أكــر معلــم ، بــل هــو المعلــم الصامــت الحكيــم، فالطبيعــة الرائعــة التــي 

ــك  ــع،  علّ ــل ورائ ــا هــو جمي ــكل م ــكاد أن تنطــق ب ــه تعــالى ت ــا الل خلقه

تــدرك سر الخلــق والوجــود ، وتعــي مــا خلقــك اللــه مــن أجلــه ،فالطبيعــة 

التــي خلقهــا اللــه تعــالى متناغمــة ومتناســقة مــع بعضهــا البعــض ، ولأن 

الإنســان جــزء مــن هــذه الطبيعــة ومخلــوق مــن مخلوقاتهــا فلــن يســتطيع 

ــا  ــإن هادنه ــة ، ف ــالمة النقي ــا المس ــاش بقوانينه ــا إلا إذا ع ــم معه أن يتناغ

فاضــت عليــه بروعتهــا ، وإن خالفهــا تمــردت عليــه وأردتــه أشــد العقــاب .

ــان في كل  ــط بالإنس ــر تحي ــي ويتفك ــن يع ــة لم ــائل الطبيع ورس 	
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مــكان  ، ومــا عليــك إلا أن تســتقبلها وتســتقرئ مــا فيهــا مــن معــانٍ 

. وكلــات 

قــال تعــالى :}إِنَّ فــِي خلَْــقِ السَّــمَاواَتِ واَلْرَْضِ واَخْتــِافِ اللَّيـــْلِ واَلنَّهَــارِ 

لَيــاتٍ لُِولــِي الْلَْبــَـابِ{ آل عمران:190.
ُ مِــنْ  }أَوَلـَـمْ ينَْظـُـروُا فـِـي مَلَكُــوتِ السَّــمَاواَتِ واَلْرَْضِ وَمَــا خلَـَـقَ اللَّ

شــَيْءٍ وأَنَْ عَسَــى أنَْ يَكُــونَ قـَـدِ اقتْــَرَبَ أجََلُهُــمْ فبَــِأيَِّ حَدِيــثٍ بَعْــدَهُ 
ــراف:185.  يُؤْمِنُــونَ{ الأع

فمثــاً الجبــال توحــي إليــك بالشــموخ والصمــود والاســتقرار  	

فتتعلــم منهــا الصــر والجلــد ،الأنهــار ... الهــدوء والســكينة  التــي يمكــن أن 

تتعلــم منهــا الحلــم والأنــاة ، البحر...التأمــل والتفكــر ،النبــات والخــرة..

ــو. ــامح والعف ــك بالتس ــي إلي ــذي يوح ــاء ال ــاء والنق الصف

وفي عــالم الحيــوان تجــد مــا يلهمــك ...فتتعلــم  مــن الخيــل العــزة  	

ــل . ــل يكتســب أخــاق الفروســية والنب ــاء ، فمــن يتعامــل مــع الخي والإب

الكلاب وقصص الصدق والوفاء مع أصحابها التي تفوق الخيال ،

والنمل أصغر كائن تراه الأعين المجردة مضرب المثل في الصبر والمثابرة ،

والنحل الذي هو منظومة متكاملة من العمل والنظام والإتقان ،

الأسد ...والشجاعة ، الثعلب ....والمكر والدهاء.

ــاني  ــذه المع ــاروا له ــارات، فأش ــذه الإش ــون ه ــاء المصري ــم القدم ــم فه  ث

في رســمهم ونحتهــم، فاســتخدموا الصقــر مثــاً رمــزاً للملــك، والحيــة 

ــة  ــتخدام الطبيع ــان واس ــارة اليون ــاً حض ــوة، وأيض ــزاً للق ــم رم في تيجانه

ــز  ــت ترم ــي كان ــاً الت ــة مث ــة كالبوم ــياء معنوي ــوز لأش ــات كرم والحيوان

عندهــم للحكمــة.
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البصيرة:
        وإن كان البــر هــو رؤيــة العــن ، فالبصــرة هــي رؤيــة القلــب والتــي 

ــر  ــة الب ــاوية لهداي ــالات الس ــل بالرس ــاء والرس ــث الأنبي ــت في بع تمثل

ــال  ــح الأفع ــن قبي ــم ع ــدة ولينهاه ــاق الحمي ــل والأخ ــم  للفضائ ودعوته

والخصــال .،ثــم أنهــم كانــوا هــم القــدوة المجســدة لهــذه الأخــاق حتــى 

بعــث النبــي صلى الله عليه وسلم   بالرســالة الخاتمــة ليتمــم هــذه الأخــاق .

فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :  » إن مثلــي ومثــل الأنَْبيِــَـاء مــن  	

قبلي،كمثل رجل بنى بيتاً فـأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، 
فجعــل النّـَــاس يطوفــون بــه، ويعجبــون لــه ويقولــون هــا وضعــت هــذه 

اللبنــة قــَـالَ: فـأنــا اللبنــة وأنــا خاتــم النبــي صلى الله عليه وسلم يــن «. البخــاري 
	   

ومعنــى موضــع اللبنــة هنــا ليــس الموضع الكمــي أو المــكاني الذي  	

يكمــل بــه العــدد الناقــص ،ولكــن  المعنــى المقصــود هنــا هو الكيــف وليس 

الكــم حيــث المعنــى العميــق للوصــف وليــس المعنــى الســطحي، فالمقصــود 

المعنــوي لموضــع اللبنــة هنــا يحمــل معنــى رائــع في طياتــه، حيــث أن اللــه  

أرســل الرســل والأنبيــاء بــكل الأخــاق والقيــم الحميــدة التــي لا يختلــف 

ــن  ــن الحس ــح م ــاء فأصب ــل البن ــل وأجم ــد أكم ــك فق ــان، وبذل ــا اثن عليه

والجــال بحيــث يتعجــب النــاس مــن جمالــه وإتقانــه وإبداعــه ، غــر أنــه 

مــازال هنــاك ثغــرة في البنــاء ،ألا وهــي تحقيــق معنــى وحدانيــة اللــه عــز 

وجــل في الوجــود كلــه ، مــن خــال النبــي صلى الله عليه وسلم   ،....

ــه نبــيٌ واحــد ... يدعــو إلى ربٍ واحــد وكتــابٍ واحــد...  فكــون واحــد ... ل

ــق  ــن خــال طري ــه إلا م ــن يتســنى الوصــول إلي ــذي ل ــج واحــد ..ال ومنه

ــة. ــق الفضيل واحــد ألا وهــو...... طري
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ولقــد جــاء  كل نبــي لقــومٍ بعينهــم يعلمهــم ويهديهــم للخير،بينــا النبــي 

ــا  ــاب م ــى كل كت ــل ع ــد أدخ ــة .ولق ــاس كاف ــل للن ــد    أرس صلى الله عليه وسلم  محم

أدخــل ، وحــرف منــه مــا حــرف ، إلا الكتــاب الــذي أنــزل عــى النبــي صلى الله عليه وسلم     

فقــد تعهــد اللــه   بحفظــه إلى يــوم القيامــة.

وقال تعالي } وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين {الأنبياء

فجــاء ومعــه الهــدي والحكمــة والرحمــة لــكل البــر ، ولــكل زمــان ، ولــكل 

مــكان .

ــن  ــة حس ــى مكان ــد ع ــاق والتأكي ــكارم الأخ ــو إلى م ــام ليدع ــاء الإس ج

الخلــق في الإســام وإبــراز معــالم الفضيلــة وإحيائهــا في القلــوب ولــذا قــال 

ــد ــي صلى الله عليه وسلم   : »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق «.أحم النب

هــذه المقولــة التــي جــاء بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   ليحقــق خــر البشريــة  	

كلهــا، ويبــن بهــا أن غايــة الإســام بعــد توحيــد اللــه تعــالى هــي تحقيــق 

ــاء  ــاب إن ش ــذا الكت ــنوضحه في ه ــا س ــذا م ــاق ،وه ــكارم الأخ ــام م وإتم

ــه... الل

)ليــس للإنســان علــم غريــزي بالخــر ولكــن حالمــا يكشــفه عقلــه، ويدفعــه 

ضمــره إلى محبته...لقــد تخلصنــا مــن كل هــذه الأداة الفلســفية الهائلــة 

ــا  ــد أعفين ــاء لق ــون عل ــر أن نك ــن غ ــرا م ــون ب ــا نســتطيع أن نك ،إنن

ــا  ــادي يهدين ــل ه ــا دلي ــاق لأن لن ــا في درس الأخ ــام حياتن ــدر أي ــن ه م

مجانــا لكــن لا يكفــي أن يكــون لنــا دليــا بــل علينــا أن نعرفــه ونتبعــه(.                                                                                                   

جــان جــاك روســو
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البُشرى ...إننا الأقدر

بالرغــم مــن كل هــذا الظــام ، وكل هــذا الغــام  الــذي يغطــي  	

ســاء أمتنــا، ويبعــث في النفــس الألم والحــرة إلا أننــي أقــود لكــم 

ــارة ،  ــع حض ــى صن ــدر ع ــن الأق ــا نح ــا مازلن ــي أنن ــرى ... وه ــك الب تل

ــك ،  ــخ ذل ــت التاري ــد أثب ــارات ،ولق ــذه الحض ــوق كل ه ــارة تف ــل حض ب

ــت  ــإذا كان ــه ، ف ــب إن شــاء الل ــك أيضــاً عــا قري وســيثبت المســتقبل ذل

ــا  ــي يقوده ــاق الت ــارة ، فالأخ ــع حض ــى صن ــادرة ع ــا ق ــاق وحده الأخ

الإيمــان قــادرة عــى صنــع حضــارة تفــوق كل الحضــارات العظمــى ،نحــن 

الأقــدر لأننــا نمتلــك مــن الرصيــد الأخلاقــي أضعــاف مــا يملكونــه ، فقــط كل 

مــا نحتاجــه هــو غربلــة ذلــك الكنــز الأخلاقــي الربــاني وتطبيقــه عــى أرض 

ــج إن شــاء  ــه بالنتائ ــالم كل ــراه بالإيمــان ، وســنذهل الع ــق ع ــع وتوثي الواق

ــه . الل

ــاة،  ــا في الحي ــل ينظــم حركتن ــا ب ــا لا يعــارض الدني ــن عندن فالدي 	

ولا يعــارض العلــم بــل إن العلــم في ديننــا فريضــة بيــد أنــه يقــوِّم أخــاق 

العلــم والعلــاء.

ــن  ــوس م ــاة إلى النف ــث الحي ــي تبع ــان الت ــروح الإيم ــط ل ــاج فق ــا نحت إنن

جديــد ، وتحــي فينــا الأخلاقيــات والقيــم التــي هــي جوهــر الديــن ، نحتــاج 

إلى الإيمــان الــذي يذلــل عقبــات الطريــق ، ويفجــر طاقــات الإبــداع ،ويدفــع 

الهمــم إلى العمــل.
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       البــرى أن أخلاقنــا هــي أخــاق قائمــة عــى الديــن، وأخــاق الديــن 

قانــون صــارم في قلــب كل مســلم ،ومحاكــات هــذا القانــون أشــد ضراوة 

ــرة إلا  ــرة ولا كب ــرك صغ ــن لم ي ــارج . إن الدي ــن الخ ــة م ــن أى محاكم م

شــملها ووضــع لهــا قوانــن ومنهــج ، فلــن تجــد ثغــرة إلا ويقابلهــا قانــون 

إيمــاني  يهذبهــا وينظمهــا.

ــال: » لقــد تركتكــم علــى المحجــة  ــم حــن ق وصــدق النبــي صلى الله عليه وسلم  الكري

ــد ــاري وأحم البيضــاء ليلهــا كنهارهــا«. البخ

ــه تعــالى  ــإذن الل ــا يحــدث الآن هــو غمامــة وســتنقضي و ســتزول ب  إن م

ــداً  ــا أب ــن نلفظه ــد ول ــرة بع ــنا الأخ ــظ أنفاس ــن لم نلف ــا موجودي ، فمازلن

ــث  ــأ نبح ــن نفت ــد ،ول ــن جدي ــا م ــاوم لتحي ــا تق ــروح فين ــت ال ــا زال ، ف

عــن هويتنــا الأصيلــة التــي نســرد بهــا كرامتنــا وعزتنــا ، وســنظهر للعــالم 

ــاً  ــد ، وســيعود الإســام شــكلاً ومضمون ــد ،وبشــكلٍ جدي ــه بوجــه جدي كل

بــل ســيعود إســاماً ومســلمين ، فهلــم أيهــا المســلمون ،هلــم لــريِ العــالم 

ــود لأعــى مســتويات  ــذي يق ــة ، والإســام الحــق ال ــع الأخــاق الحق أجم

ــه  ــالم كل ــى الع ــع ع ــر ويش ــيعود وينت ــام س ــي ،إن الإس ــدم والرق التق

ــا نســتحق . ــت أنن ــا، ولنثب ــك عــى أيدين ــل ذل ــوره ، فلنجع بن

فحي على العمل ... وحي على النجاح ...وحي على الفلاح.
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فلنجعل الهموم هماً واحدا

لــك أن تتخيــل غرفــة يشــرك فيهــا مجموعــة مــن الأفــراد ، لــكلٍ  	

ــه  ــع ملابس ــم يخل ــكلٍ منه ــك ف ــن ذل ــم م ــر ودولاب ، وبالرغ ــم سري منه

ليلقيهــا في أي مــكان في الغرفــة ، حتــى إذا عمــت الفــوضى المــكان كانــت 

ــون  ــن يحدث ــم م ــرون ه ــة ...الآخ ــدي في الغرف ــت وح ــا لس ــة  أن الحج

الفــوضى ، هــذا هــو بالضبــط حالنــا وهــو تجاهــل أخطاؤنــا والقاؤهــا عــى 

ــن. الآخري

أمــا آن الأوان لنــا أن ننضــج   فنتحمــل المســئولية،  نحــن دائمــاً مــا نتكلــم 

عــن الإصــاح ونتجاهــل المشــكلة الرئيســية ، فكأننــا نريــد أن نقــوم بالبنــاء 

ــاء  ــكاد أن يهــوي بالبن ــذي ي ــر ال ــه ونتجاهــل الــرخ الكب ــه ونزين ونجمل

بأكملــه .

نحــن نعيــش فــرة حرجــة الآن ، بــل مــن أصعــب الفــرات التــي  	

مــرت علينــا عــى الإطــاق ..... فنحــن نعيــش حالــة مــن التشــتت والارتبــاك 

ــر  ــق غ ــة الطري ــال، ونهاي ــال، ن ــود المن ــدف المنش ــل اله ــويش تجع والتش

ــالم. ــة المع واضح

     ولقــد كــر الــكلام وتعــددت الآراء  حــول كيفيــة النهــوض ببلادنــا ولملمــة  

ــادي  ــن ين ــاك م ــم ، وهن ــوض بالتعلي ــادي بالنه ــن ين ــاك م ــتاتها، فهن ش

بالإصــاح الاقتصــادي، وآخــرون يتحدثــون عــن الإصــاح الســياسي ،و...إلــخ.
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ــس  ــة، وتنف ــة ورائع ــات مشرق ــة والتطلع ــرة وجميل ــكار كث الأف 	

الحريــة يزيــد هــذه الــرؤى إشراقــاً وبريقــاً ، فنســيم الحريــة يوقــظ الإبــداع 

ويســتنهض الأمــل .

	 إن التعليــم  ، الصناعــة ، التجــارة ، الزراعــة ، الصحــة .... إلى غــر 

. بهــا  للنهــوض  تحتــاج  كلهــا مجــالات  ذلــك... 

نعــم ....صحيــح فنحــن أمــة مســتهلكة بــل مدمــرة تمامــاً ، تحتــاج لإعــادة 

هيكلــة في كل شيء مــن جديــد حتــى تنهــض 

ولكن ..

 .... المفاجــأة ... إن كل ذلــك لــن يخلــق حضــارةً ولا تقدمــاً  	

لمــاذا؟  أتــدرون 

ــاءاً بــا أعمــدة ،  ــا نحــاول أن ننشــئ صرحــاً بــا أساســات ، ونبنــي بن لأنن

ولذلــك فــإن اســتطعنا أن نقيــم البنــاء بالرغــم مــن كل الظــروف ، فإنــه مــع 

أول ريــحٍ ســيتهاوى ، والســبب في ذلــك أنــه ســيكون أمــام كل بــاني مئــات 

ــات  ــع مئ ــام كل صان ــرون ، وأم ــات يدم ــح مئ ــام كل مصل ــون ،وأم يهدم

يخربــون ، وأمــام كل مبــدع مئــات يحبطــون ،ومقابــل كل طريــق وشــارع 

نظيــف ســتجد مئــات يرمــون القــاذورات في كل مــكان ،ســتبنى المنشــآت 

والمؤسســات ولــن تجــد العامــل الأمــن ، وداخــل كل مؤسســة تبنــى ســتجد 

مئــات يرتشــون ويفســدون، وأمــام كل قانــون يوضــع ســتجد مئــات ممــن 

يتحايلــون عــى القانــون ، ....وخلاصــة الأمــر أنــك ســتفاجأ أنــه كلــا صنعنــا 

شيءاً جميــاً ســيكون هنــاك دائمــاً مــن يشــوه صــورة هــذا الجــال ، وذلــك 

لأننــا مازلنــا نجهــل قيمــة الجــال ...ومــا زلنــا نؤمــن بأننــا لا نســتحق هــذا 

الجــال .

ــون عنهــا فعــاً  ــا غافل نحــن نعــاني أزمــة حقيقــة فعــاً إمــا لأنن 	

ــار  ــة انهي ــة هــي أزم ــا الحقيقي ــا عــن عمــد ، إن أزمتن ــا نتغافله ــا لأنن وإم

. أخــاق  أزمــة  هــي  الحقيقيــة  أزمتنــا  إن  الأساســات، 
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    لقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   في الحديــث الشريــف : » إن فــي الجســد 

لمضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه ، وإذا فســدت فســد الجســد 
ــه ــق علي كلــه ، ألا وهــي القـلــب « .متف

ــي  ــع ه ــة المجتم ــإن مضغ ــب ف ــي القل ــد ه ــة الجس ــت مضغ ــإن كان ف

الأخــاق ، فــإذا صلحــت الأخــاق صلــح المجتمــع كلــه، وإذا فســدت 

الأخــاق فســد المجتمــع كلــه .

	 فــإن اســتطعنا أن نحــرر أنفســنا مــن عبوديــة الحكام والســاطين، 

فــالأولى أن نحــرر أنفســنا مــن قيودهــا، قيــود الغضــب والشــهوة والحقــد 

ــاج أن  ــة ......، نحت ــرة والغــش والخيان ــة والأث ــة والأناني والحســد والكراهي

ــة  ــياء وعبودي ــة الأش ــس وعبودي ــة النف ــود عبودي ــن قي ــنا م ــرر أنفس نح

ــد  ــه الواح ــة الل ــي عبودي ــط وه ــدة فق ــة واح ــع لعبودي ــواء ونخض الأه

ــط  ــا فق ــا عنده ــة، فإنن ــذه العبودي ــاوة ه ــعر ح ــا نستش ــد، وعندم الأح

ــة. ــة الحري ــا لقم ــنكون وصلن س

	 نحــن نحتــاج الآن أن نجعــل الهمــوم هــاً واحــداً ، ونوحــد 

ــو«  ــداً ألا وه ــراً واح ــى أم ــتات ع ــز الش ــدا، ونرك ــاً واح ــدروب في درب ال

صناعــة الإنســان »ونجعــل شــعارنا في هــذه المرحلــة الخطــرة » هيــا نبنــي 

أنفســنا أولاً »،ثــم بعــد ذلــك ننطلــق في كل الــدروب ،ونــوزع أنفســنا 

ــر  ــي ونعم ــق لنبن ــم ننطل ــن ث ــة  وم عــى كل الطــرق دون خــوف أو ريب

ونصنــع ونــزرع ونتقــدم وننافــس ونعقــد العــزم عــى أننــا ســنصل لقمــة 

ــي الخطــى  ــان ونحــن واثق ــاء البني ــاء الإنســان وبن ــرم الحضــاري في بن اله

ومطمئنــن.
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	 إن النبــي صلى الله عليه وسلم   بعــد أن أقــام أصحابــه عــى كلمــة التوحيــد كان 

همــه الأكــر بعــد ذلــك هــو صياغــة الإنســان ، وتأصيــل القيــم والفضائــل 

بداخلــه وقــد ظــل النبــي صلى الله عليه وسلم   يغــرس هــذه الفضائــل ويتعهدهــا ويربطها 

ــا . ــاط الإيمــان ويشــد عليه برب

	 لقــد كان هــدف النبــي صلى الله عليه وسلم   وهــو بصــدد إقامــة دولــة الإســام 

ــة  ــة والإيماني ــم الروحي ــاء القي ــاق وإع ــم والأخ ــذور القي ــيخ ج ــو ترس ه

والخلقيــة في النفــوس ، حتــى نجــح في صناعــة قمــم أخلاقيــة عظيمــة كأبي 

بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب وعــي بــن أبي طالــب وعثمان بــن عفان 

وعمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد وغيرهــم مــن الصحابــة ـ رضي اللــه 

عنهــم أجمعــن ـ،وقــد كانــت هــذه المثــل الحيــة بمثابــة الأساســات القويــة 

والمتينــة لبنــاء دولــة الإســام بعــد ذلــك.

لقــد كان تركيــز النبــي صلى الله عليه وسلم  في البدايــة أن يــربي مجتمــع القيــم  	

. ونقيــاً  متماســكاً  وحدويــاً  مجتمعــاً  ويبنــي   ، أولاً  والأخــاق 

ولذلــك فقــد كان أول عمــل قــام بــه النبــي صلى الله عليه وسلم   عندمــا قــدم إلى المدينــة 

التــي كانــت أول محضــن للإســام هــو أن آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار 

،وكانــت فــرة حياتــه ودعوتــه بعــد ذلــك متركــزة حــول الشــحن الروحــي 

ــارات  ــات والانتص ــت الفتوح ــه انطلق ــن خلال ــذي م ــم ال ــاني والقي والإيم

الإســامية بعــد ذلــك التــي رجــت أرجــاء الكــون، ومــن ثــم بعدهــا انطلقت 

ــة الأولى  ــوادر الأخلاقي ــذه الك ــال ه ــن خ ــاملة م ــامية الش ــة الإس النهض

ــامي  ــع الإس ــة للمجتم ــاق العالي ــذه الأخ ــل ه ــتطاعت أن تنق ــي اس والت

كلــه ، بــل إنهــا تعــدت المجتمــع الإســامي وأثــرت بقيمهــا عــى مجتمعــات 

أخــرى كانــت ســبباً في تقدمهــا أيضــاً كالمجتمــع الأوروبي وشرق آســيا.
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ازرع قيمة
ــي  ــع قيم ــق مجتم ــه وهــو خل ــي إلي ــا أرم ــط م 	 إن هــذا بالضب

أولاً ثــم الاتجــاه نحــو العــارة والبنــاء بعــد ذلــك أي بنــاء الإنســان الــذي 

ســيبني أولاً ، وذلــك إنمــا ســيتأتى مــن خــال مجهــود جماعــي ومجتمعــي 

شــامل .

    

         إن مــا أطرحــه هــو مــروع نهضــة ، أو هــو الأســاس الــذي ســيقوم 

عليــه مــروع النهضــة ، هــذا المــروع هــو أن نتفــق عــى هــدف قومــي 

ــر  ــدف هــو ن ــراداً ومؤسســات، هــذا اله ــه أف ــع كل ــه المجتم يشــارك في

الفضيلــة والقيــم والأخــاق، والارتقــاء بأخلاقيــات المجتمــع وتنقيــة المجتمع 

نفســه بنفســه  .

    وسيكون شعار هذا المشروع ) إزرع قيمة ( .

ــر  ــة ن ــة  لكيفي ــكار إبداعي ــرح أف ــتكون بط ــه فس ــا ملامح 	 أم

ــزة  ــخير كل أجه ــال تس ــن خ ــك م ــا وذل ــة في مجتمعاتن ــاق الفاضل الأخ

الدولــة ومؤسســاتها بجانــب عملهــا لــزرع القيــم المجتمعيــة ونــر الفضيلة 

في المجتمــع كلــه ،وأيضــاً بمشــاركة المجهــودات الفرديــة .

ــكار  ــاج لأف ــروع يحت ــذا الم ــا ه ــة ، بين ــرد أمثل ــو مج ــأطرحه ه ــا س وم

إبداعيــة ، وتخيــات ابتكاريــة كثــرة لينمــو وينجــح ويتحقــق عــى يديــه 

ــه . ــا إن شــاء الل الخــر لبلادن
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 الدعاة :
        ومــن البديهــي أن نبــدأ بالدعــاة والشــيوخ وعلــاء الديــن  ، حيــث 

ــة في المجتمــع ويتحملــون العــبء الأكــر في ذلــك لمــا  أنهــم رمــوز الفضيل

حباهــم اللــه مــن علــمٍ وفقــه ، فيفــرض أن يكــون جــل تركيزهــم في هــذه 

الفــرة الحرجــة عــى الجانــب الأخلاقــي ، وتوعيــة النــاس بأهميــة  ومكانــة 

مــكارم الأخــاق التــي دعــا إليهــا الديــن وأنها جــزء لا يتجــزأ منه لا يســتقيم 

بدونــه ، وأن اللــه لا يتقبــل عبــادة بــدون أخــاق ، ولتنطلــق الدعــوة مــن 

ــون  ــة والتلفزي ــال الإذاع ــن خ ــة ، و م ــب الجمع ــاجد وخط ــال المس خ

والصحــف ومواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى الإنترنــت و غيرهــا.

المدارس :
      وهــي أحــوج المؤسســات لتفعيــل منهــج الأخــاق والتركيــز عليــه ، وهي 

ــم  ــدء بتقوي ــث الب ــال ، حي ــذا المج ــداع في ه ــةً للإب ــر المؤسســات تهيئ أك

ــه  ــم ل ــم وتعليمــه كيــف يكــون القــدوة الحســنة ، فالمعل ــات المعل أخلاقي

ــكار  ــه ، ومــن الأف ــر علي ــر في تشــكيل شــخصية النــشء والتأث ــب كب نصي

ــل  ــم الفص ــل معل ــدارس أن يجع ــم في الم ــا القي ــزرع به ــن أن ن ــي يمك الت

ــث أو  ــا مــن خــال حكمــة أو حدي ــكل أســبوع  بطــرح قيمــة م شــعار ل

ــم  ــل ) الصــدق منجــاة ( ، أو )الوقــت مــن ذهــب ( أو ) الحل ــة  مث مقول

ســيد الأخــاق( ثــم يتعهــد هــذه القيمــة طيلــة الأســبوع بذكرهــا في بدايــة 

كل حصــة ، وســؤال التلاميــذ عــن قصــص واقعيــة أو خياليــة تتضمــن هــذه 

ــأ  ــه يكاف ــا فإن ــث عنه ــن بح ــة أو أحس ــن قص ــأتي بأحس ــن ي ــة ، وم القيم

مكافــأة أو تضــاف لــه درجــات عــى ذلــك ، ويتعهــد مــع التلاميــذ التــزام 

هــذه القيمــة طيلــة الأســبوع ، وأيضــاً يمكــن خلــق المنافســة بــن الأطفــال 

ــب المــدرس أن  ــا عندهــم مــن أخــاق فيمكــن أن يطل ــم أحســن م لتقدي
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ــه ،  ــام ب ــة كل أســبوع عمــل خلقــي ق ــه في نهاي ــذ في فصل يقــدم كل تلمي

عــى أن يكافــئ أفضــل واحــد أو أفضــل اثنــان  قامــا بذلــك ،وبذلــك يخلــق 

بينهــم المنافســة وحــب القيــم والأخــاق في آنٍ واحــد ، وفي نفــس الوقــت 

نؤصــل الأخــاق في أذهانهــم وقلوبهــم بالتطبيــق العمــي وتعليمهــم أنــه 

منهــج حيــاة..

ويجــب أن يحتــوي جــدول الحصــص عــى حصــص أخلاقيــة يعلــم  	

ــن  ــزء م ــم ج ــا ، وجعله ــب عليه ــم والتدري ــادئ والقي ــال المب ــا الأطف فيه

منظومــة زرع هــذه الأخــاق بحثهــم عــى ابتــكار أفــكار لــزرع هــذه القيــم 

والمشــاركة في نشرهــا إمــا بقصــة ، وإمــا بشــعار ، وإمــا بفكــرة ، أو لوحــة أو 

بحــث وأيضــاً يمكــن أن تقــام مســابقة بــن المــدارس حــول أفضــل ســلوكيات 

وأخلاقيــات أفرادهــا ســواء مــن التلاميــذ أو المدرســن أو الإداريــن ، فقيمــة 

ــان زرعهــا  مثــل قيمــة النظافــة والنظــام وأيضــا التواضــع اســتطاعت الياب

في أطفالهــم عــن طريــق حثهــم عــى تنظيــف فصولهــم كل يــوم بأنفســهم 

قبــل بــدء كل يــوم دراسي.

ــج  ــة كمنه ــة الأخلاقي ــت التربي ــث وضع ــارات حي ــة الإم وفي دول 	

يــدرس في مناهــج التعليــم ليتعلــم  أبنائهــم التســامح ولغــة الحــوار وقبــول 

الآخــر وغيرهــا مــن القيــم الســامية.

إن الاهتــام بالتربيــة الأخلاقيــة وزرعهــا في النــشء الصغــر منــذ  	

ــغ  ــة  أي محــاولات للزي ــن عــى مواجه ــم قادري ــة أظفارهــم يجعله نعوم

بهــم نحــو الانحــراف في ظــل الانفتــاح الشــديد ، وموجــات الأفــكار الشرســة 

التــي تأتيهــم عــر وســائل الاتصــالات الحديثــة وتحمــل بــن طياتهــا كافــة 

ــة  ــتحيل محاول ــن درب المس ــل م ــث ب ــن العب ــي م ــائل ، والت ــواع الرس أن
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منعهــا ، فبــن أفــكار التشــدد والغلــو والإرهــاب ،وبــن الســلبية واللامبــالاة  

والتيــه في متاهــات الانترنــت ســواء بالاســتغراق في التفاهــات أو الانجــراف 

نحــو المواقــع الإباحيــة الســافرة ، أو التعــرض لأفــكار غريبــة وخطــرة 

ــاك. ــا وهن ــم  هن تتقاذفه

     وليــس الحــل في ذلــك الانغــاق والتضييــق وتقييــد الحريــات ، ولكــن 

عــى العكــس الانفتــاح عــى كل الثقافــات مــع بنــاء أرضيــة أخلاقيــة صلبــة 

ــة  ــدون أي محاول ــم يص ــة تجعله ــن البداي ــباب م ــأ والش ــوس النش في نف

للاعوجــاج بهــم عــن الطريــق المســتقيم ،وهــدم بنــاء الأمــة عــن طريقهــم.

      وقــد كانــت المقولــة الحكيمــة للمهاتمــا غانــدي ذات مغــزى بليــغ حــن 

قــال : )يجــب أن أفتــح نوافــذ بيتــي لــي تهــب عليــه ريــاح كل الثقافــات 

بــرط ألا تقتلعنــي مــن جــذوري(.

الإعلام :
وهــو أقــوى المؤسســات التــي تســاعد عــى نــر الفضيلــة أو الرذيلــة ،وهــو 

أهــم وأخطــر الوســائل في تحقيــق هدفنــا المنشــود  فلــا لا نســخر هــذه 

ــا في  ــي نريده ــا ،والت ــي نفتقده ــات الت ــم والأخلاقي ــر القي ــيلة لن الوس

مجتمعنــا ، و نجعــل مــن ذلــك منافســة وتحــدي .

ــه  ــا تحوي ــا لم ــة إم ــج معين ــوات وبرام ــون  لقن ــاس ينصرف إن الن 	

مــن عنــر التشــويق والإثــارة ، وإمــا لعــدم وجــود بديــل جيــد ، ولذلــك 

نســتطيع أن نحقــق  الهــدف وهــو نــر الفضيلــة باســتخدام هــذان 

العنــران  أيضــاً .
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ــا لــكل مــن يريــد أن يشــارك  فلنطــرح العــرض أولاً ، ونمــد أيدين 	

في هــذا المــروع أو هــذه الحملــة » حملــة القيــم » ســواءً كانــت كيانــات 

كقنــاة فضائيــة أو صحيفــة أو مؤسســة إعلانــات ، أو كانــوا أفــراداً ككتــاب 

ــك . ــر ذل ــن أو غ ــن أو مخرج ــن أو صحفي أو ممثل

نســتطيع أن ننتــج أفلامــاً ومسلســات تحمــل قيــاً وأخلاقيــات لمــن 

يشــاهدها ، نســتطيع أن نســتخدم كل إعــان عــن منتــج مــا يحمــل بــن 

طياتــه قيمــة أو خلــق يريــد أن يوصلــه مــع المنتــج ، أو تخصيــص إعلانــات 

لــزرع القيــم في المجتمــع ،ولقــد كان الإعــام أحيانــاً يســخر لنــر أهــداف 

معينــة في الســابق عــن طريــق حمــات توعيــة وكانــت تــؤتي ثمارهــا كحملة 

ــتخدم  ــاذا لا نس ــدرات ، فل ــن أو المخ ــة التدخ ــل أو مكافح ــم النس تنظي

حمــات التوعيــة هــذه في ترســيخ القيــم في المجتمــع .

وأيضــاً ليــس لأننــا نريــد أن ننــر فضيلــة نقدمهــا في قالــب جامــد أو مــن 

خــال صــور رتيبــة ، ولكــن مــن خــال أســلوب التشــويق والجــذب وابتــكار 

الأفــكار الإبداعيــة ، فــالأولى أن نســتخدم الإبــداع في تقديــم الفضيلــة بــدلاً 

مــن اســتخدامه  في نــر الأشــياء المبتذلــة.

ــة دون  ــلوكيات جميل ــاً وس ــدم قي ــي يق ــم إبداع ــدم فيل ــن أن نق فيمك

ــا  ــاً عندم ــق أرباح ــم ويحق ــذا الفيل ــح ه ــز، وينج ــارة الغرائ ــح بإث التلوي

ــر. ــة الخ ــداع في خدم ــتخدم الإب يس

ويمكــن أن ينجــح برنامــج تلفزيــوني نجاحــاً كبــراً مــن خــال تقديمــة 

لنــاذج أخلاقيــة ناجحــة ،أو قائــم عــى مواقــف لأنــاس فضلــوا مبادئهــم 

ــرى . ــب أخ ــن أي مكاس ع
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تســتطيع برامــج التــوك  شــو مثــاً أن تحقــق أكــر نســب  	

للمشــاهدة مــن دون أن تقــوم عــى أنقــاض علاقــات متهدمــة ، أو التفنــن 

في خلــق الفــن والتركيــز عــى الشــائعات أو الســلبيات ، وذلــك بعــرض كل 

مــا يقُــوم المجتمــع ويســاعد عــى بنائــه وعــرض النــاذج المشرقــة والمشرفــة 

الناجحــة في الداخــل والخــارج .

وقــد اســتطاع برنامــج تلفزيــونى مثــل برنامــج »خواطــر » الــذي  	

يقدمــه أحمــد الشــقيري أن ينجــح ويحقــق شــهرة كبــرة عــى مــر ســنوات 

مــن خــال عرضــه لأفــكار مبتكــرة كل عــام كعرضــه لقيــم شــعوب متقدمــة 

، ومقارنــة ســلبياتنا بإيجابياتهــم ، فبرنامــج كهــذا مثــاً يجعــل المــاء الراكــد 

ــدة تجــري في العــروق. ــل يجعــل دمــاءً جدي ــد ، ب يجــري مــن جدي

ــة  ــة غــراس أن تقــوم بحمل ــة كجمعي ــة خيري واســتطاعت جمعي 	

إعلاميــة لنــر قيــم الديــن عــن طريــق كليبــات إعلانيــة صغــرة لإيصــال 

قيمــة معينــة كمســاعدة الفقــراء أو التعــاون أو نبــذ الإرهــاب ، ثــم بغــد 

ــأتي دور ــك ي ذل

مؤسسة القانون :
        المتمثــل في ســن تشريعــات وقواعــد وقوانــن صارمــة تشــمل جميــع 

المخالفــات الأخلاقيــة ،فالنفــس بطبيعتهــا تميــل للتفلــت مــن القيــود ،فــإن 

لم يكــن هنــاك ضوابــط وقوانــن تســن فسرعــان مــا تميــل النفــوس للمخالفة 

والتحــرر مــن أي قيــود ، فــإن لم يكــن الــوازع الدينــي هــو الــرادع فهاهنــا 

ــه الشــديد عــى أن هــذه  ــع التنبي ــك م ــون ، وذل ــأتي دور مؤسســة القان ي
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ــوبية  ــاة أو محس ــع دون محاب ــرد في المجتم ــى كل ف ــتطبق ع ــن س القوان

ــا تقدمــت  ــرد في المجتمــع ، وم ــى أقــل ف ــة حت مــن أول رئيــس الجمهوري

ــاج أيضــاً  ــون، ونحت ــدأ ســيادة القان ــة إلا عندمــا طبقــت مب ــدول الغربي ال

قوانــن شــاملة لا تســتثني شيءاً ، فمثــاً لا يوجــد عندنــا قانــون يجــرم إلقــاء 

المخلفــات في الطريــق ، أو قانــون يديــن الكــذب، أو قوانــن تفــرض عــى 

ــات عــى كل  ــرض غرام ــان في العمــل ، ولتف ــدم الإتق ــت أو ع إهــدار الوق

مــن يخالــف أو عقوبــات مناســبة لــكل مخالفــة .

أما الشرطة :
ــد  ــدل والي ــق الع ــع ، وأداة لتطبي ــة لأي مجتم ــة حضاري ــي واجه        فه

ــى  ــم ع ــة قائ ــاز الشرط ــان جه ــون ، فكي ــذ القان ــق وتنفي ــة لتطبي الصارم

ــق  ــم ، وتطبي ــاس وخدمته ــاعدة الن ــا مس ــا ه ــاف عليه ــن لا خ هدف

ــذا  ــا ،ول ــة تطبيقه ــن ، ولكــن الجــدال حــول كيفي ــون عــى المخالف القان

ــق  ــق مــن خــال  تطبي ــاً أعــى لحســن الخل ــاج أن تــرب مث فهــي تحت

منهــج تعامــات جهــاز الشرطــة مــع النــاس ، فبدايــةً  يجــب عــى الضبــاط 

والشرطيــن إتقــان ضبــط النفــس ، واســتخدام الأســلوب المهــذب والحــازم 

في نفــس الوقــت حتــى مــع المخالفــن للقانــون، وليوضــع في الاعتبــار دائمــاً 

احــرام آدميــة الإنســان ، وفي نفــس الوقــت الحــزم في تطبيــق القانــون دون 

محابــاة والترفــع عــن أي رشــاوي أو إغــراءات ، والتواجــد الدائــم والسريــع 

ــة . ــة أي مخالف لملاحق

      

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــت للمملك ــا ذهب ــت عندم ــد لاحظ ولق 	

ــرة  ــج والعم ــديد في الح ــام الش ــن الزح ــم م ــرور بالرغ ــة الم ــام حرك انتظ

ــو  ــك ه ــبب ذل ــت أن س ــم علم ــة ، ث ــد المروري ــع بالقواع ــزام الجمي ،والت
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ــادة السرعــة أو مخالفــة  ــة  كزي التواجــد السريــع عنــد أي مخالفــة مروري

أو الإشــارات.  الطريــق 

ــت  ــي كان ــة الت ــي الحافل ــا وزوج ــتقللت أن ــرة اس ــي ذات م 	 فف

تقطــع الطريــق مــن مكــة إلى المدينــة ، وكان الســائق يســر عــى سرعــة 60 

بالرغــم مــن عــدم وجــود ســيارات أمامــه ، فاســتغرب زوجــي ذلــك البــطء 

فقال له: لماذا لا تسرع قليلاً والطريق خال  .

ــر  ــح الب ــك ، وفي لم ــل ذل ــرة قب ــا م ــد فعلته ــتطيع ،فق ــه : لا أس ــال ل فق

ــي  ــذت من ــتوقفتني وأخ ــن واس ــن أي ــم م ــة لا أعل ــيارة شرط ــرت س ظه

الرخصــة وغرامــة كبــرة ، فــا أســتطيع أن أغامــر بهــذا مــرة أخــرى .ورقــي 

ــة متحــرة . ــا تســتطيع أن تلمســه في أى دول ــاز الشرطــة هــو أول م جه

كذلــك نســتطيع بــث الأخــاق التــي نريدهــا مــن خــال باقــي مؤسســات 

الدولــة كالمستشــفيات و المصالــح الحكوميــة والبنــوك وغيرهــا ،فيجــب أن 

تضــع كل مؤسســة أو شركــة أو مصلحــة حكوميــة وثيقــة أخلاقيــات عمــل 

تكــون بمثابــة قواعــد ومبــادئ يحاســب عليهــا ، توضــع في يــد كل فــرد في 

ــه  ــاً كامــاً ، وأقــل مــا يمكــن عمل المؤسســة أو كل موظــف وتفعــل تفعي

ــة  ــكان، وإقام ــم والأخــاق في كل م ــى القي ــي تحــث ع ــات الت ــر الافت ن

النــدوات والمحــاضرات بــل والــدورات التــي تحــث عــى أهميتهــا وضرورة 

التمســك بهــا .

وإن كان دور الحكومــات والمؤسســات في هــذا المضــار ســيأخذ  	

وقتــاً لتفعيــل هــذه المنظومــة الأخلاقيــة ، فهنــا يــأتي دورنــا نحــن الأفــراد ، 

وهــذه ســتكون العجلــة التــي تحرك المجتمــع كلــه ، أو الرياح التي ســتحرك 

المــاء الراكــد ،فلنطــرح العــرض إذاً ومــن ثــم نبحــث عمــن يتبنــى الفكــرة . 

وبدايــة الفكــرة ســتكون قائمــة عــى النــر وليــس الحظــر ، أي العمــل عــى 
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نــر القيــم والأخلاقيــات الغائبــة عــن المجتمــع بقالحمل،تخدام كل وســيلة 

ــوات  ــة ، أو قن ــاً معين ــى أخلاق ــر ع ــرض الحظ ــدف ف ــس اله ــة ،ولي ممكن

معينــة تقــدم الفســاد ، أو المحاســبة مــن أي نــوع ، فنــر الدعايــات للقيــم 

والمبــادئ والتركيــز عليهــا ، ســتخلق تدريجيــاً بيئــة جديــدة ترفــض كل مــا 

ــا يرســخها في  ــم به ــل والتذكــر الدائ ــد للمث هــو مشــن ، فالتكــرار والتردي

الأذهــان  حتــى تصبــح هــي الأصــل ،ومــن قبيــل التركيــز عــى شيء يجــذب 

إليــه الأشــياء مــن نفــس النــوع فتتســع دائــرة الخــر شيءاً فــيءاً ، وتنــزوي 

دائــرة الــر والفســاد حتــى تصبــح غريبــة في المجتمــع . 

        

فمثــاً عندمــا يلقــن طفــل في البيت ســلوكيات وأخلاقيــات معينة،  	

ثــم يذهــب إلى المدرســة فيــدرس لــه نفــس هــذه الســلوكيات ، ثــم يســر 

ــارع  ،  ــكان بالش ــا في كل م ــث عليه ــي تح ــات الت ــرى الافت ــارع  ف في الش

وعندمــا يشــاهد التلفــاز يتعايــش معهــا مــن خــال قصــة فيلــم أو مسلســل 

ــه  ــات ، فكيــف بعــد كل ذلــك ولا تترســخ لدي أو حتــى مــن خــال الإعلان

القناعــات باتبــاع هــذه الأخلاقيــات والســلوكيات وتصبــح عقيــدة بداخلــه 

ترفــض أي كلمــة أو ســلوك غــر ذلــك  ، كذلــك مــا ســيكون عليــه المجتمــع 

كلــه .

ــى كل واحــد  ــكار ، وليتبن ــن أف ــده م ــا عن فليطــرح كل واحــد م 	

مــا يســتطيع مــن مشروعــات للتنفيــذ ، فهــذه قيــم أمــة نبنيهــا مــن جديــد 

ولــذا فهــي تحتــاج لــكل عقــل ولــكل يــد ، ســتحتاج لــكل فــرد في المجتمــع  

ــكل مــن يحــب  ــا ً أكان أو فقــرا ً ، ســتحتاج ل ــرا ً ، غني صغــرا ً كان أو كب

بلــده ،ولــكل مــن يحــب أمتــه ، ولــكل مــن يحــب دينــه ، ســتحتاج للــكل 

ــاص . ــو الإخ ــط  ألا وه ــد فق ــن شرط واح دون شروط إلا م
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ــرد في  ــع كل ف ــف نقن ــو كي ــا الآن ه ــذي أمامن ــر ال ــدي الأك       إن التح

ــا تلكــم الرايــة، ويحمــل معنــا ذلــك الحمــل ، بــل  المجتمــع أن يرفــع معن

كيــف نشــعره بــأن كل فــرد عليــه جــزء مــن المســئولية يجــب أن يتحملــه  .

ــا  ــف حوله ــع فالت ــه ترف ــةً ل ــد راي ــو أن وج ــر ه ــا جعالله:ت          إن م

الكثــرون، وصوتــاً لــه يســمع فجــذب إليــه التائهــن  والشــاردين، وفي 

المقابــل  أن تراخــت دعــاوى الخــر ، وخفــت صوتهــا فــكان المــآل إلى ذاك 

المصــر الأليــم اليــوم ،ولذلــك فــإن مــا نحتــاج إليــه الآن هــو رايــة للخــر 

ترفــع ، وتــوكل حقيقــي عــى اللــه  ثــم يــأتي بعــد ذلــك نصراللــه تعــالى و 

ــه . تثبيت

وقــد قــال تعــالي : } إن تنصــروا الله ينصركــم ويثبــت أقدامكــم{.

محمد

ــوات ،  ــتتالخطوات،ا الخط ــوة الأولى وس ــو الخط ــن يخط ــط لم ــاج فق نحت

ــم . ــتنهض الهم ــي ستس ــة الت ــع الراي ــن يرف وم

ولأننــا جالنبــي صلى الله عليه وسلم :مركــب واحوبلادنــا، جميعنــا أن تصــل هــذه  	

ــو  ــو أن نعل ــى وه ــس المرم ــا إلى نف ــي جميعن ــان، ونرم ــر الأم ــب ل المرك

ــا ، ولذلــك ســيتلاقى المخلصــون عــى هــذا الهــدف  ونرتقــي بأمتنــا وبلادن

ــك  ــق الموصــل لذل ــد وعيهــم بالطري وســيقدمون كل وســيلة لتحقيقــه عن

ــدف. اله

وســتزيد الحماســة وتشــعل الإرادة  عندمــا تكــون نيــة الإصــاح للــه تعــالى 

ــذه  ــارك في ه ــن سيش ــكل م ــه ، ف ــط من ــواب فق ــاة والث ــار المكاف ، وانتظ

الحملــة بنيــة خالصــة للــه تعــالى فهــو بذلــك يبنــي جبــالاً مــن الحســنات 



61 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

دون أن يــدري بــكل مــن تبعــه وســار عــى دربــه وكانــت مســاهمته ســبباً 

في هدايتــه إلى يــوم الديــن .

فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : »مــن دعــا إلــى هــدى كان لــه مــن الأجــر مثــل 

أجــور مــن تبعِــه لا ينقــص ذلَــك مــن أجورهــم شــيءا ومــن دعــا إلــى 
ضلالــة كان عليــه مــن الإثْــم مثــل آثــَـام مــن تبعِــه لا ينقــص ذلَــك مــن 

آثـاَمهــم شــيئا«.  حلــمٌ ســيتحقق
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حلمٌ  سيتحقق 
ـ إن شاء الله ـ

أتخيــل بــادي التــي أحــب جميلــة نظيفــة، لا مــكان فيهــا  	

النظــام  في  أقصاهــا  مثــل  أدناهــا  المهملــة،  المناطــق  أو  للعشــوائيات 

ــامخة  ــا الش ــك أبراجه ــا بهرت ــا وضواحيه ــت في مدنه ــة، إذا تجول والنظاف

ــا  ــدم والتكنولوجي ــح التق ــن ملام ــب م ــار ولتعج ــة المع ــا الرائع ومبانيه

التــي تحيــط بــك في كل مــكان.

      

ــة وبأحــدث  ــن التقني ــى مســتوى م ــى أع ــادي ع ــم في ب التعلي 	

الوســائل والأســاليب التربويــة ،لا يوجــد مــدارس حكوميــة ومــدارس خاصــة 

ــة  ــي والنظاف ــن الرق ــة م ــس الدرج ــى نف ــادي ع ــدارس في ب ــل كل الم ، ب

واتبــاع أحــدث الأســاليب ، أســتطيع أن أرى المبدعــن مــن أبنائهــا يتخرجون 

مــن مدارســها وجامعاتهــا أفواجــاً ليبهــروا العــالم باختراعاتهــم وإنجازاتهــم .

أرى في بــادي قيمــة الإنســان عاليــة ، وكرامتــه غاليــة ، فهــو  	

ــى  ــادي ع ــافي في ب ــكل المش ــا لا؟ ف ــفيات ، ولم ــن المستش ــج في أحس يعال

أعــى مســتوى مــن التكنولوجيــا والخــرة والرعايــة الطبيــة، ولــه الحــق في 

أن يتعلــم في أحســن المــدارس ولمــا لا؟ فــكل المــدارس في بــادي راقيــة ، وكل 

ــرام . ــهولة واح ــر وس ــه بي ــى مصالح ــق في أن تق ــه الح ــرد ل ف
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ــاء  ــام أو ضوض ــاط ، دون زح ــام وانضب ــر في نظ ــادي يس ــرور في ب أرى الم

ــون  ــاس في الشــارع يلتزم ــه ، والن ــوم بواجب ــرور يق ــا لا؟  فشرطــي الم ، ولم

ــرور . ــد الم بقواع

ــا نخــرع  ــادي في تقــدم مســتمر فقــد أصبحن أرى الصناعــة في ب 	

ــي ،  ــل الصــدارة  في الســوق العالم ــا تحت ــل ان منتجاتن ــج ونصــدر ، ب وننت

فــا يســتطيع منتــج أجنبــي أن ينافســها في الجــودة  ولــذا يتهافــت عليهــا 

النــاس في كل مــكان بالعــالم.

الأراضي  ومســاحات  وتزدهــر،  تزيــد  بــادي  في  الزراعــة  أرى  	    

ــواع الخــراوات  ــع أن ــا جمي ــزرع فيه ــا تعظــم  وتتســع ، ن ــة لدين الزراعي

ــع  ــن  صن ــس م ــا ونلب ــن زرعن ــأكل م ــن الآن ن ــوب فنح ــة والحب والفاكه

أيدينــا .

أرى صحــراء بــادي وقــد تحولــت إلى جنــان وزروع وأشــجار  	

. وعمــران 

لا أرى شــخص في بــادي بــا عمــل بــل كل فــرد في بــادي يعمــل  	

بجــد وبإخــاص وإتقــان ويتمنــى أن يكــون يــوم إجازتــه أيضــاً عمــل ، ولم 

لا ؟ فــكل شــخص يعمــل في المجــال الــذي يحبــه ويهــواه ، وأصبــح العمــل 

ــداع .  ــة والإب ــة والمنافس ــات المتع ــو لحظ ــه ه ــبة ل بالنس

أرى بــادي العربيــة والإســامية وقــد صــارت وحــدة واحــدة  	

ووطــن واحــد وعــى قلــبٍ واحــد ليــس بــن بلدانهــا تأشــرات أو حواجــز، 

ــا ،  ــن أرجائه ــط ب ــارات ترب ــدة ، وقط ــة واح ــركة ،وعمل ــوقٌ مش ــا س له
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وأصبحــت الــدول الإســامية وكأنهــا بلــدان صغــرة في دولــة كبــرة.

وتخيــل أن هــذا الجــال المــادي لــن يتــأتى إلا بعــد تحقيــق  	

ــاق،  ــال الأخ ــل في ج ــوي والمتمث ــال المعن ــو الج ــال الأروع ألا وه الج

ــاء  ــوس، وصف ــال النف ــكاس لج ــرد انع ــو إلا مج ــا ه ــن م ــال الأماك فج

. القلــوب 

      

فهــذا الجــال وهــذا التقــدم وهــذه الأحــام الجميلــة لــن تتحقق  	

ــدق في  ــة والص ــزام و الأمان ــطح أولاً، فالالت ــى الس ــم ع ــرزت القي إلا إذا ب

ــر قيمــة الوقــت واحــرام العمــل، واحــرام  ــاس، وتقدي ــن الن التعامــات ب

ــاء،  ــاً للبن ــر أساس الآخ

ــود والرحمــة والعفــو والتســامح والتواضــع هــو روح وقلــب  و الحــب وال

هــذا البنــاء، أمــا التعــاون والتآخــي وروح الفريــق فهــي اليــد القويــة للبناء.
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• الفصل الأول

<< تعريف الخلق 

<< تعريف حسن الخلق

<< فضل ومكانة حسن الأخلاق في القرآن  

     والسنة                                  

• الفصل الثاني

<< ماهية الأخلاق 

<< هل الأخلاق غاية ..أم وسيلة ؟ 

     أم الاثنين معا؟ً

<< متى تكون الأخلاق فضيلة؟!

الباب الثاني  
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ما هو الخلق..؟

الخلــق هــو الســجيةالبخل وهــوتي نشــأ عليهــا الإنســان أو  	

اكتســبها مــن تربيتــه وبيئتــه ونشــأته  ، والخلــق إمــا يوصــف بالحســن أو 

. والظــروف  والمواقــف  التعامــات  خــال  مــن  الســوء 

ولقد ذكرت تعاريف كثيرة للخلق ولعل من أفضلها :

تعريف الجرجاني :

الخلــق عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال  	

ــة  ــت الهيئ ــإن كان ــة ، ف ــر وروي ــة إلى فك ــر حاج ــن غ ــر م ــهولة وي بس

ــميت  ــهولة ، س ــاً بس ــاً وشرع ــة عق ــال الجميل ــا الأفع ــدر عنه ــث تص بحي

ــا الأفعــال القبيحــة ، ســميت  ــاً حســناً ، وإن كان الصــادر منه ــة خلق الهيئ

الهيئــة التــي هــي المصــدر خلقــاً ســيئاً .وإنمــا قلنــا : إنــه هيئــة راســخة ، لأن 

مــن يصــدر منــه بــذل المــال عــى النــدور بحالــة عارضــة ، لا يقــال : خلقــه 

الســخاء ، مــالم يثبــت ذلــك في نفســه ، وكذلــك مــن تكلــف الســكوت عنــد 

ــم . ــه الحل ــال خلق ــة لا يق ــد أو روي الغضــب بجه

      

وليــس الخلــق عبــارة عــن الفعــل، فــرب شــخص خلقــه الســخاء  	

ــو  ــل  وه ــه البخ ــون خلق ــا يك ــع، وربم ــال، أو لمان ــد م ــا لفق ــذل إم ولا يب

يبــذل لباعــث أو ريــاء.

لقد علق الجرجاني تعريفه للخلق على النية والصفات المستقرة  	

والمغروسة في نفس الإنسان.
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تعريف مصطفى لطفي المنفلوطي :

        الخلــق هــو شــعور المــرء بأنــه مســئول أمــام ضمــره عــا يجــب أن 

يفعــل ، لذلــك لا أســمي الكريــم كريمــاً حتــى تســتوي عنــده صدقــة الــر 

ــي  ــل أن تب ــه قب ــي قلب ــى يب ــاً حت ــم رحي ــة ، ولا الرحي ــة العلاني وصدق

عينــاه ، ولا العــادل عــادلاً حتــى يقــي عــى نفســه قضــاؤه عــى غــره ، ولا 

الصــادق صادقــاً حتــى يصــدق في أفعالــه صدقــه في أقوالــه . 

ــذاب  ــن ع ــه م ــر خوف ــن ال ــون زاجــره ع ــرء أن يك ــع الم لا ينف 	

ــده  ــره قائ ــون ضم ــه أن يك ــا ينفع ــون ، وإنم ــن القان ــه م ــار ، أو خوف الن

الــذي يهتــدي بــه ، ومنــاره الــذي يســتنير بنــوره في طريــق حياتــه . 

الخلــق هــو الدمعــة التــي تترقــرق في عيــون الرحيــم كلــا وقعــت  	

عينــه عــى منظــر مــن مناظــر البــؤس. 

الخلــق .. هــو الصرخــة التــي يصرخهــا الشــجاع في وجــه مــن يجــرئ عــى 

إهانــة وطنــه ، أو العبــث بكرامــة قومــه . وجملــة القــول : الخلــق هــو أداء 

الواجــب لذاتــه ، بقطــع النظــر عــا يترتــب عليــه مــن النتائــج ، فمــن أراد 

أن يعلــم النــاس مــكارم الأخــاق فليحيــي ضمائرهــم ، وليثبــت في نفوســهم 

الشــعور بالرغبــة في الفضيلــة والنفــور مــن الرزيلــة.

ــاء  ــاء الفطــرة ، وصف ــى نق ــه هــذا ع ــد في تعريف ــل المنفلوطــي اعتم ولع

ــرة . السري

وكلا التعريفــن في نظــري يكمــان بعضهــا البعــض حيــث الخلــق الحســن 

هــو الضمــر الحــي يصاحبــه النيــة الطيبــة والفطــرة الســليمة التــي تجعلــه 

ــق  ــون الخل ــك يك ــن ذل ــس م ــى العك ــان ، وع ــن الإنس ــزأ م ــزء لا يتج ج

الســيئ.
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ما هو حسن الخلق؟

إن حســن الخلــق هــو الجميــل مــن الأقــوال والأفعــال ، ومعاملــة  	

النــاس بمــا تحــب أن يعاملــوك بــه ، وهــو أيضــاً مبــادئ ثابتــة لا يميــل بهــا 

ــا ينطــي عــى  ــادةً م ــق ع ــا مصلحــة ، وحســن الخل ــح به هــوى ، أو تجن

صفــاءٍ ونقــاءٍ في القلــب ينبــع منــه ســلوكيات وطبائــع رقيقــة مــع النــاس 

ــهم . ــاً لنفوس ــاعرهم ، وتطييب ــاة لمش ومراع

ــالى: }خــذ  ــه تع ــا قول ــق فت ــن الخل ــن حس ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــل النب ــأل رج س

وأعــرض عــن الجاهلين{.الأعــراف وأمــر بالعــرف،  العفــو، 
ــال :» هــو أن تصــل مــن قطعــك ،وتعطــي مــن حرمــك ،وتعفــو  ــم ق ث

ــر ــس وجاب ــن أن ــه ع ــن مردودي عمــن ظلمــك « .اب
وقال تعالى: }وإذا خاطبهم الجاهلون قـالوا سلاما{.الفرقان

ــي صلى الله عليه وسلم  :» أفضــل الفضائــل أن تصــل مــن قطعــك، وتعطــي  ــال النب ق

ــد مــن حرمــك، وتصفــح عمــن شــتمك «.أحم
وعــن النــواس ابــن ســمعان قــال : » ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن البــر  	

والإثــم؟ فقــال : » البــر حســن الخلــق .والإثــم مــا حــاك فــي صــدرك، 
وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس « مســلم. 

ــه  ــن كل ــو الدي ــق ه ــن الخل ــح أن حس ــث يتض ــذا الحدي في ه 	

بالإثــم  قابلــه  فقــد  ولذلــك  كلهــا،  الإيمــان  وحقائــق 

وفي حديــثٍ آخــر :» الــر :مــا اطمأنــت إليــه النفــس ، والإثــم مــا حــاك في 

الصــدر « وقــد فــر النبــي صلى الله عليه وسلم   حســن الخلــق بأنــه الــر ، فــدل ذلــك 
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ــة النفــس . عــى أن حســن الخلــق هــو طمأنين

والأخلاق إما طريق إلى الجنة أو طريق إل النار

فقــد روى جابــر بــن عبــد اللــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: )حســن  	

الخلــق زمــامٌ مــن رحمــة الله فــي أنــف صاحبــه ،والزمــام بيــد الملــك 
يجــره إلــى الخيــر ، والخيــر يجــره إلــى الجنــة، وســوء الخلــق زمــام مــن 
عــذاب فــي أنــف صاحبــه والزمــام بيــد الشــيطان ،والشــيطان يجــره 

إلــى النــار ( . البيهقــي 

أقوال في حسن الخلق :

• عن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. 
ــال  ــد،  وق ــق أن لا تغضــب، ولا تحق ــام احمــد: حســن الخل ــال الإم • وق

أيضــاً حســن الخلــق أن تحتمــل مــا يكــون مــن النــاس.

ــار  ــه وإظه ــظ لل ــاب والســنة كظــم الغي ــم الكت ــال بعــض أهــل عل • وق
ــاً،  ــن إلا تأديب ــن الذال ــو ع ــدع والفاجــر ، والعف ــر إلا للمبت ــة والب الطلاق

ــر  ــر منك ــد إلا تغي ــلم ومعاه ــن كل مس ــف الأذى ع ــد ،وك ــة الح وإقام

ــدٍ. ــر تع ــن غ ــوم م ــة لمظل وأخــذاً بمظلم

ــال  ــروم فق ــوف ال ــد وفيلس ــم الهن ــو شروان حكي ــى أن ــل : ورد ع • وقي
للهنــدي : تكلــم ، فقــال : خــر النــاس مــن ألفــى ســخياً ، وعنــد الغضــب 

ــم  ــى كل ذي رح ــاً ، وع ــة متواضع ــاً، وفي الرفع ــول متأني ــوراً ، وفي الق وق

ــفقاً . مش
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مكانة حسن الخلق في الكتاب  والسنة :

ــن  ــاً م ــاً هائ ــا زخ ــنة، لوجدن ــاب والس ــا الكت ــا تأملن ــو أنن ل 	

الإشــارات التــي تحــض عــى أهميــة وضرورة التحــي بالفضائــل والأخــاق 

الإســام. في  الأخــاق  لحســن  الكبــرة  والمكانــة  الحميــدة، 

ــقٍ  ــاس بخل ــة الن ــه  مخالق ــدّ الل ــد ع ــاني ، وق ــر رب ــق أم ــن الخل • فحس
حســن مــن خصــال التقــوى ،ودليــل عــى اكتــال الإيمــان في قولــه تعــالى:

}وســارعوا  إلــى مغفــرةٍ مــن ربكــم وجنــةٍ عرضهــا الســماوات والأرض 

أعــدت للمتقيــن، الذيــن ينفقــون فــي الســراء والضــراء والكاظميــن 
الغيــظ والعافيــن عــن النــاس والله يحــب المحســنين{.آل عمــران

وعــن أبي ذر جنــدب بــن جنــادة وأبي عبــد الرحمــن معــاذ ابــن جبــل عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال:» اتــق اللــه حيثــا كنــت ، واتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا 

،وخالــق النــاس بخلــقٍ حســن « .صحيــح الترمــذي 

وعندمــا ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى اللــه عليــه وســلم: أي المؤمنــن  	 

.الطــراني  » ــاً  أحســنهم خلقـ  « قــال:  إيمانــا؟ً  أكمــل 

• ومــن أراد أن يحظــى بحــب اللــه تعــالى وصحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى اللــه 
عليــه وســلم والقــرب منــه في الجنــة فعليــه بحســن الخلــق

فعــن أســامة بــن شريــك قــال : كنــا جلوســاً عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  كأنمــا عــى 

رؤوســنا الطــر ،مــا يتكلــم منــا متكلــم ، إذ جــاءه أنــاسٌ فقالــوا: مــن أحــب 

عبــاد اللــه إلى اللــه تعــالى ؟قــال:» أحســنهم خلقـــاً « .الطــراني 

وقــال صلى الله عليه وسلم :» إن أحبكــم إلــىّ وأقربكــم منــي مجلســا يــوم القيامــة 

ــاً. وإن  مــن أبغضكــم إلــى ، وأبعدكــم منــي يــوم  أحســنكم أخلاقـ
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ــا رســول  ــوا: ي القيامــة : الثرثــارون و المتشــدقون المتفيهقــون «. قال
ــال:  ــون ؟ ق ــا المتفيهق ــدقون . ف ــارون والمتش ــا الثرث ــد علمن ــه صلى الله عليه وسلم. ق الل

» المتكبرون«. صحيح رواه الترمذي
ــه  ــلء في ــم بم ــدق: المتكل ــدة، والمتش ــا فائ ــكلام ب ــر ال ــو كث ــار: ه والثرث

ــره.  ــى غ ــه ع ــاراً لفضل ــاولاً، وإظه ــاً وتط ــاً وتعاظ تفاصح

• ومــن ابتغــي الجنــة والمنــازل العليــا وأعــى الدرجــات في الجنــة وإن قــل 
عملــه فليلتــزم حســن الخلــق

  

فعــن أبي هريــرة : » أن النبــي صلى الله عليه وسلم  ســئل عــن أكــر مــا ســيدخل النــاس 

الجنــة ؟ فقــال : تقــوى الله وحســن الخلــق، وســئل عــن أكــر مــا يدخــل 

ــذي ــال صلى الله عليه وسلم: الفــم والفــرج «. الترم ــار ؟ فق ــاس الن الن

و قــال  : » أثقـــل مــا يوضــع فــي الميــزان يــوم القيامــة تقوى الله وحســن 

الخلــق«. أبــو داوود والترمذي
وعــن أنــس قــال صلى الله عليه وسلم : » إن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه عظيــم درجــات 

الآخــرة، وأشــرف المنــازل ، وإنــه لضعيــف العبــادة .وإنــه ليبلــغ بســوء 
خلقــه أســفـل درجــة فــي جهنــم «.الطــراني

ــول:» إن  ــي صلى الله عليه وسلم  يق ــت: ســمعت النب ــا قال ــه عنه ــن عائشــة رضي الل وع

المؤمــن ليــدرك بحســن خلقــه درجــة الصائــم القـائــم «.أبــو داود
ــة: » إن المؤمــن ليــدرك بحســن الخلــق درجــات قـائــم الليــل  وفي رواي

ــو داود وصائــم النهــار «.أب
وعــن ابــن عمــر، ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول:» إن المســلم المســدد 

وكــرم  ليــدرك درجــة الصــوام القــوام بآيــات الله ،بحســن خلقــه، 
ــد طبيعتــه « .أحم
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ــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » أنــا زعيــمٌ ببيــتٍ فــي ربــض الجنــة لمــن تــرك       وق

المــراء وإن كان محقـــاً ،وببيــتٍ فــي وســط الجنــة لمــن تــرك الكــذب 
وإن كان مازحــا، وببيــتٍ فــي أعلــى الجنــة لمــن حســن خلقــه « .الترمذي

فقــد أخــر النبــي صلى الله عليه وسلم  الكريــم  أن أعــى منــازل الجنــة تكــون  	

ــث الشريــف نجــد  ــا نتأمــل الحدي ــا عندم ــق الحســن ، عــى أنن ــذا الخل ل

أن تــرك المــراء هــو مــن حســن الخلــق ، وتــرك الكــذب هــو مــن حســن 

ــم عمــم ، أي أن مــن اســتطاع أن  ــي صلى الله عليه وسلم   خصــص ث ــق أيضــاً، فالنب الخل

يرتقــي بأخلاقــه لأعــى الدرجــات ، فقــد اســتحق أن يرتقــي في الجنــة لأعــى 

ــازل أيضــاً. المن

ــاح  ــم والنج ــم ووده ــب ثقته ــاس وكس ــع الن ــل م ــن التعام ــن أراد ف وم

وســعة الــرزق فعليــه بحســن الخلــق، فحســن او نصنــع، جــب التحابــب  

والتآلــف بــن النــاس ويخلــق مجتمعــاً مترابطــاً قويــاً ، وســوء الخلــق يــورث 

ــار. ــذي يزعــزع المجتمــع ويعرضــه للانهي التباعــد والتباغــض والتحاســد ال

ــال: » إنكــم  ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم   أن ــن النب ــرة  ع ــو هري ــد روى أب فق 	

لا تســعون النــاس بأموالكــم فـليســعهم منكــم بســط وجــه وحســن خلــق 
الحاكــم يعــى وصححــه  أبي  «.أخرجــه 

وعــن عائشــة  قالــت: إن حســن الخلــق وحســن الجــوار وصلــة  	

فجــارا. القــوم  كان  وإن  الأعــار،  ويــزدن في  الديــار،  يعمــرن  الرحــم 

وقال بعض الحكماء: من ساء خلقه ضاق رزقه
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الفصل الثاني
ماهية  الأخلاق

      

	 لقــد خلقنــا اللــه  في هــذا الكــون لنعبــده ونعمــر أرضــه، 

وعــارة الأرض معناهــا أن نعمــل وننتــج ونــزرع ونصنــع ، ونبــدع ونقــدم 

ذلــك. غــر  إلى   ... الحضــارات  ونقيــم   ، الاختراعــات 

ــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــلٌ فــي الأرض خليفــة قـالــوا أتجعــل  }وإذ قـ

فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس 
لــك قـــال إنــي أعلــم مــا لا تعلمون{.البقــرة 30

      وإن كانــت عــارة الأرض هــي غايــة لخلــق الإنســان، فإنــه لتحقيــق 

أي غايــة أو هــدف لابــد لــه مــن أســس وإطــارات ومبــادئ يقــوم عليهــا ولا 

يقــوم إلا بهــا، ولــذا فــإن الأخــاق هــي المبــادئ والأســس التــي وضعهــا اللــه 

تعــالى لعبــاده لتحقيــق هــذا الهــدف المنشــود.

    تمامــاً كرجــل أســس شركــة ووضــع لهــا الأهــداف ، ثــم لم يضــع الأطــر 

ــق  ــأنى يتحق ــة ، ف ــذه الشرك ــن في ه ــا الموظف ــر عليه ــي يس ــن الت والقوان

ــة ؟. ــه هــذه الشرك ــذي أنشــئت مــن أجل الهــدف ال

ــاً إنمــا يهيــئ المجــال للعلــم والتعلــم،  ولذلــك فــإن إرســاء مجتمعــاً أخلاقي

ــداع. ــق والإب ــاج ، والخل والعمــل والإنت

 فاللــه  يريــد للإنســان الخــر والســعادة والرخــاء، ويريــد أن يقُــرَّ بــه أيضــاً 

الخــر والســعادة والرخــاء في الكــون كلــه.
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هل الأخلاق غاية ... أم وسيلة ... أم الاثنين معا ً؟

كيف تكون الأخلاق غاية؟ 

 عندمــا ألقــى جعفــر بــن أبي طالــب  خطبتــه عــى النجــاشي قــال فيهــا : 

أيهــا الملــك، كنــا قومــاً أهــل جاهليــه   نعبــد الأصنــام، ونــأكل الميتــة، ونــأتي 

الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونــيء الجــوار، ويــأكل القــوي منــا الضعيــف، 

فكنــا عــى ذلــك، حتــى بعــث اللــه إلينــا رســولاً منــا، نعــرف نســبه وصدقــه 

وأمانتــه ، فدعانــا إلى اللــه لنوحــده ونعبــده، ونخلــع مــا كنــا نعبــد نحــن 

وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة  والأوثــان، وأمرنــا بصــدق الحديــث، وأداء 

ــاء،  ــن المحــارم والدم ــة الرحــم، وحســن الجــوار، والكــف ع ــة، وصل الأمان

ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنات، 

وأمرنــا أن نعبــد اللــه وحــده، لا نــرك بــه شيءاً، وأمرنــا بالصــاة والــزكاة 

والصيــام- فعــدد عليــه أمــور الإســام، فصدقنــاه وآمنــا بــه، واتبعنــاه عــى 

مــا جــاء بــه مــن ديــن اللــه، فعبدنــا اللــه وحــده، فلــم نــرك بــه شيءاً، 

وحرمنــا مــا حــرم علينــا، وأحللنــا مــا أحــل لنــا.

  إن اكتســاب الأخــاق أمــر بالــغ الأهميــة ويحتــاج مــن الدعــم والتركيــز 

والاهتــام أكــر بكثــر مــا نوليــه إيــاه الآن ،بدايــةً بالــدور الكبــر لــأسرة 

حيــث تتشــكل 90 % مــن قيــم الطفــل في فــرة الســبع ســنوات الأولى مــن 

ــن دور الأسرة وهــو المدرســة  ــة ع ــل أهمي ــدور لا يق ــروراً ب ــم م ــره ،ث عم

حيــث يصبــح المعلــم المثــل الأعــى للتلميــذ ،ومــن ثــم تتداخــل أدوار أخرى 

في التأثــر عــى قيــم الطفــل بعــد ذلــك مــن أصدقــاء وزمــاء وإعــام ثــم 
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تختلــف المســئوليات وتتبــدل الأدوار ليصبــح هــذا الطفــل بعــد ذلــك زوج 

وأب وصاحــب مهنــة وكل هــذه عوامــل تغــر مــن مفاهيمــه  وســلوكياته 

ــه  ــه ومعتقدات ــه لقيم ــة حيات ــتمر طيل ــكيل مس ــك في تش ــان بذل ، فالإنس

،وهــو كذلــك يتأثــر ويؤثــر بصــورة دائمــة عــى مجتمعــه وبيئتــه .

   

 ومــن هنــا يحــدث التخبــط والارتبــاك في المجتمــع الــذي يعــاني مــن 

ــون في  ــي تك ــه الت ــرد وتربيت ــأة كل ف ــاً لنش ــادئ تبع ــم والمب ــاف القي اخت

الغالــب بــا أســاس، ومفاهيــم الفضيلــة فيــه تختلــف مــن شــخص إلى آخــر، 

ــا  ــخ   له ــر... إل ــرام الآخ ــاء واح ــة و الحي ــدق والأمان ــل الص ــادئ مث ومب

معايــر تختلــف مــن شــخص لآخــر حســب تأثــر البيئــة  فيــه ،  ومــن هنــا 

كانــت أهميــة الاتفــاق عــى مبــادئ وقيــم وأخلاقيــات واحــدة يســر عليهــا 

أفــراد المجتمــع كلــه ، يــربى النشــأ عليهــا ، ويعاقــب مــن يخالفهــا .

ــة ،  ــوس غاي ــاق في النف ــه للأخ ــام وتربيت ــم الإس ــت تعالي ــا كان ــن هن وم

ــكل ظــرف أدب  ــث ل ــاة حي ــل الحي ــن تفاصي ــه م ــكل تفصيل ــه ب واهتمام

وخلــق واجــب لابــد أن يتبــع ،ولذلــك وضــع الأخــاق والقيــم محــوراً يــدور 

حولــه الديــن ،ومنهجــاً يســر عليــه المســلمين، ولا يختلــف عليــه ذوو 

العقــول الســليمة ،هــذا المنهــج الواحــد والقيــم والمبــادئ الواحــدة التــي إذا 

تمســك بهــا المجتمــع كلــه أصبــح مجتمعــاً متماســكاً مترابطــاً قويــاً مندفعــاً 

بقــوة نحــو التقــدم والارتقــاء .

        ولذلــك شرع اللــه تعــالى العبــادات الشــعائرية التــي تحمــل في 

طياتهــا تدريبــاً منظــاَ  عــى الأخــاق ، بــل والأكــر مــن ذلــك أنــه ربــط 

مبــدأ قبــول هــذه العبــادات أو إحباطهــا بمــدى الالتــزام بهــذه الأخلاقيــات 

ــل مــن عدمــه . والفضائ
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الأدلة على أن الأخلاق في حد ذاتها غاية:

أولاً : شعائر الإسلام تدريب على الأخلاق

 

   إن العبــادات التــي شرعهــا الإســام، إنمــا هــي في الحقيقــة تماريــن متكــررة 

لتعويــد المــرء عــى الحيــاة بأخــاقٍ كريمــة، والارتقــاء بها.

فالصلاة:

ــدد  ــا نج ــه ،وكأنن ــدى الل ــن ي ــع ب ــوع والتواض ــوع والخض ــي الخش      ه

ــه  ــدي الل ــن ي ــف يتســنى لمــن يقــف ب ــه في كل مــرة فكي العهــد مــع الل

خمــس مــرات في اليــوم بــأن يظلــم أو يــيء لأحــد أو يشــتم أو يكــذب أو 

يعتــدي.

ــالى: }اتــل مــا أوحــي إليــك مــن الكتــاب وأقــم  ــه تع ــال الل ــد ق ــذا فق ول

الصــاة إنَّ الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر ولَذكــر اللَّ أكبــر 
ــوت45 ــورة العنكب واللَّ يعلَــم مــا تصنعــون{ س

والصيام :

      إن التدريــب عــى حرمــان ومنــع النفــس مــن حاجــات أساســية 

ومشروعــة لمــدة شــهر كامــل كل عــام يعــزز قــدرة الإنســان عــى التحكــم 

في نفســه في ســلوكيات غــر مشروعــة أو مقبولــة ، وخاصــةً في أنــه لم يــرَع 

ــذاء  أو  ــه حظــر لأي إي ــه حرمــان للطعــام والــراب فقــط ، ولكن عــى أن

تعــدي بالقــول أو الفعــل وقــول اللــه تعــالى يبــن الحكمــة مــن وراء الصيام:

}كتــب عليكــم الصــوم كمــا كتــب علــى الذيــن مــن قبلكــم لعلكــم 

تتقون{.البقــرة183
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ــي صلى الله عليه وسلم : ) ليــس الصيــام مــن الأكل والشــرب، إنمــا الصيــام  ــال النب وق

ــل: إنــي  ــإن ســابك أحــد ، أو جهــل عليــك ،فقـ مــن اللغــو والرفــث فـ
ــن خزيمــة صائــم (اب

عــن أبي هريــرة قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن لم يــدع قــول الــزور والعمــل 

بــه فليــس للــه حاجــة في أن يــدع طعامــه وشرابــه » رواه البخــاري .

   

ــاس  ــاة، والإحس ــم والأن ــد والحل ــر والجل ــم الص ــاً يعل ــام أيض       والصي

بالفقــراء والمســاكين، والبــذل والعطــاء، وصيانــة اللســان.

والزكاة :

     أن تقتطــع شيء مــن أموالــك لمســاعدة الفقــراء والمســاكين هــو تدريــب 

ــزرع  ــي ت ــت فه ــس الوق ــحها وفي نف ــن ش ــا م ــس وتخليصه ــة النف لتزكي

ــب  ــفقة وح ــم والش ــيلة للتراح ــلمين، ووس ــن المس ــف ب ــف والتعاط التآل

ــذل والعطــاء. الب

ــه تعالي:}خــذ مــن أموالهــم صدقــة  ــة منهــا بقول ــه  الغاي     وقــد بــن الل

ــة ــا{. التوب تطهرهــم وتزكيهــم به

ومــن أجــل ذلــك وســع النبــي صلى الله عليه وسلم  مــن نطــاق الصدقــة وأعطاهــا 

مفهومــا أوســع وأعمــق فقــال صلى الله عليه وسلم: ) وتبســمك فــي وجــه أخيــك صدقــة، 

وأمــرك بالمعــروف ونهيــك عــن المنكــر صدقــة، وإرشــادك الرجــل 
فــي أرض الضــال لــك صدقــة، وإماطتــك الأذى والشــوك والعظــم 
عــن الطريــق لــك صدقــة، وإفراغــك مــن دلــوك فــي دلــو أخيــك لــك 

ــاري. صدقــة، وبصــرك للرجــل الــرديء البصــر لــك صدقــة( البخ
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والحج :

    ليســت مجــرد شــعائر تعبديــة غيبيــة ، ولكــن المغــزى منهــا التدريــب 

ــالي :} الحــج أشــهر  ــال تع ــد ق ــان، فق ــون اللس ــم وص ــر والحل ــى الص ع

ــا رفــث ولا فســوق ولا جــدال  ٌمعلومــات فمــن فــرض فيهــن الحــج فـ
ــإن خيــر الــزاد  فــي الحــج ومــا تفعلــوا مــن خيــر يٍعلمــه الله وتــزودوا فـ

ــرة ــا أولــي الألباب{.البق التقــوى واتقــونِ يِ

وتأمل قول الله تعالي : 

ــه الخــر  ــه الــر جزوعــا * وإذِا مسَّ } إنَّ الإنســان خلــق هلوعــا * إذا مسَّ

ــن في  ــون * والذي ــم دائم ــى صلاته ــم ع ــن ه ــن * الذي ــا *إلا المصل منوع

ــوم  ــون بي ــن يصدق ــروم * والذي ــائل والمح ــومٌ * للس ــقٌّ معل ــم ح أمواله

ــم  ــن هــم مــن عــذاب ربهــم مشــفقون * إن عــذاب ربه ــن * والذي الدي

غــر مأمــون * والذيــن هــم لفروجهــم حافظــون * إلا عــى أزواجهــم أو 

مــا ملكــت أيمانهــم فإنهــم غــر ملومــن * فمــن ابتغــى وراء ذلــك فأولئــك 

هــم العــادون * والذيــن هــم لأماناتهــم وعهدهــم راعــون * والذيــن هــم 

بشــهاداتهم قائمــون * والذيــن هــم عــى صلاتهــم يحافظــون * أوُلئــك في 

ــارج ) 19،35( ــون { المع ــات مكرم جن

       وفي هــذه الآيــات يبــن اللــه أن النفــس البشريــة جبلــت عــى الخــوف 

ــا  ــا وأهوائه ــرك نفســه لخوفه ــإذا ت ــام الأهــواء والشــهوات ف والضعــف أم

لهلــك ولكــن مــن ينجــو هــو مــن يقــوم نفســه عــى الــدوام عــن طريــق 

ــا  ــح أهوائه ــى كب ــس ع ــب النف ــا تدري ــي مغزاه ــادات الت ــزام بالعب الالت

ــم  ــتحق التنع ــن يس ــذا فم ــاس، ول ــع الن ــات م ــا في المعام ــراز نتائجه وإف

ــة  ــادات الظاهري ــون بالعب ــن يقوم ــط م ــس فق ــالى لي ــه تع ــات الل في جن

والشــعائرية بــل هــم مــن يقيمــون العبــادات ويوفــون مــع اللــه العهــد في 
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المعامــات بالتــزام أخــاق المؤمنــن حقــا مــن أمانــة وصيانــة العهــد وقــول 

ــذل والعطــاء . الحــق والب

      

         » إن الخٌلــق لا يتكــون في النفــس فجــأة ، ولا يولــد قويــاً ناضجــاً بــل 

يتكــون عــى مهــل وينضــج عــى مراحل .

وهــذا سر ارتبــاط نمائــه بأعــال متكــررة، وخلــل لها صفــة الــدوام كالصلاة 

والــزكاة، والتصديــق بيــوم الجــزاء، والإشــفاق من عقــاب اللــه  ......إلخ

وإذا كانــت الطبــاع الرديئــة دائمــة الإلحــاح عــى صاحبهــا تحــاول العــوج 

ــن يكفكــف شرهــا عــاج مؤقــت. وإنمــا  بســلوكه بــن الحــن والحــن، فل

يســكن ثورانهــا عامــل لا يقــل قــوة عنهــا يعيــد التــوازن عــى عجــل إذا 

ــل« . اخت

                                                      الإمام الغزالي 

                                  في كتابه )خلق المسلم( في شرح هذه الآية
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ثانيا: العبادات الشعائرية  تفسد بسوء الأخلاق

        الكثــر مــن النــاس يعتقــد أن الإيمــان هــو إقامــة الشــعائر التعبديــة 

، وأن كــرة العبــادات إنمــا هــو ميــزان التفاضــل بــن النــاس، فهــذا إنســان 

صالــح إنــه لا يــرك فــرض في المســجد ، وهــذه إنســانة صالحــة فهــي تصــوم 

أغلــب أيــام الأســبوع ، وهــذا يختــم القــرآن كل ثلاثــة أيــام ، ولكــن هــذا 

ــات  ــادات معام ــذه العب ــب ه ــه إذا لم تصاح ــث أن ــئ، حي ــاد خاط الاعتق

ــة   ــر ، فغاي ــد رب الب ــه عن ــن تشــفع ل ــر فل ــات كريمــة مــع الب وأخلاقي

ــة  ــإن لم تتحقــق الغاي ــب الأخــاق، ف ــادات وجوهرهــا إنمــا هــو تهذي العب

مــن هــذه العبــادات فإنهــا ســتحبط وإن كــرت والدليــل عــى ذلــك مــن 

القــرآن والســنة :

فالشهادتان :

     يقــول صلى الله عليه وسلم  :» مــن قــال لا إلــه إلا اللــه بحقهــا دخــل الجنــة، قيــل: ومــا 

حقهــا؟ قــال: أن تحجــزه عــن محــارم الله«.

والصلاة :

     والتــي هــي عــاد الديــن، مــن أقامهــا فقــد أقــام الديــن ومــن هدمهــا 

فقــد هــدم الديــن ، وبالرغــم مــن ذلــك إلا أنهــا عرضــة لأن تحبــط بســبب 

ســوء الأخــاق .

ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى :

ــى  ــتطل ع ــي ، ولم يس ــا لعظمت ــع به ــن تواض ــاة مم ــل الص ــا أتقب » إنم

خلقــي،ولم يبــت مــراً عــى معصيتــي ،وقطــع النهــار في ذكــري، ورحــم 

ــزار ــاب « الب ــم المص ــة ، ورح ــبيل والأرمل ــن الس ــكين واب المس
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وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم  أنــه قــال : » مــن لم تنهــه صلاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر 

لم يــزدد  مــن اللــه إلا بعــدا«. الجامــع الصغــر

وعن أبَي هريرة : 

يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : إن فلانــة يذكــر مــن كــرة صلاتهــا وصيامهــا 

ــار« ،  ــال : »هــي في الن ــا بلســانها ، ق ــؤذي جيرانه ــا ت ــر أنه ــا، غ وصدقته

قــال : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فــإن فلانــةَ يذكــر مــن قلــة صيامهــا وصدقتهــا 

وصلاتهــا ، وإنهــا تصــدق بالأثَــوار مــن الأقــط ، ولا تــؤذي جيرانهــا بلســانها 

ــة « .أحمــد ــال : »هــي في الجن ، ق

الصيام :

     عن أبَي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

» مــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فـليــس لَل حاجــة فــي أن يــدع 

طعامــه وشــرابه «
] البخاري ، الترمذي  أبو داود ، ابن ماجه ، أحمد [

الزكاة :

         قــال تعــالى :} قـــل أنفقــوا طوعــاً أو كرهــاً لــن يتقبــل منكــم إنكــم 

كنتم قوماً فـاسقين{.ســورة التوبة 53

الحج :

       يروى عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

) إذا خــرج الرجــل حاجًــا بنفقــة طيبــة ووضــع رجلــه فــي الغــرز فنــادى 
لبيــك اللهــم لبيــك، نــاداه منــادٍ مــن الســماء لبيــك وســعديك زادك 
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حــال وراحلتــك حــال وحجــك مبــرور غيــر مــأزور، وإذا خــرج بالنفقــة 
الخبيثــة فوضــع رجلــه فــي الغــرز فنــادى لبيــك، نــاداه منــادٍ مــن 
الســماء لا لبيــك ولا ســعديك، زادك حــرام، ونفقتــك حــرام، وحجــك 

غيــر مبــرور« .الطــراني

****

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم   تقريراً وتأكيداً لإحباط الأخلاق السيئة للعبادات :

» ثــاثٌ مــن كــن فيــه فهــو منافــق ،وإن صــام وصلــى وحــج واعتمــر 
ــال إنــي مســلم  :إذا حــدث كــذب ، وإذا وعــد أخلــف ، وإذا  ،وقـ

ــلم اؤتمــن خــان « .مس

ــه عليــه وســلم : » هــل تــدرون مــن       وعــن أبي هريــرة قــال صــي الل

الْمفـلس ؟ قـالوا : المفـلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع 
، قـــال : إِنَّ المفـلــس مــن أمَُّتــي مــن يأتْــي يــوم القيامــة بصيــام وصــاة 
وزكاة ، ويأتْــي قــد شــتم هــذا ، وقــذف هــذا ، وأكل مــال هــذا ، 
فيقعــد فيقتــص هــذا مــن حســناته ، وهــذا مــن حســناته ، فـــإن فنيــت 
حســناته قبــل أن يقضــي مــا عليــه مــن الخطايــا أخُــذ مــن خطاياهــم ، 

فطرحــت عليــه ، ثــم طــُرح فــي النّـَــار « . مســلم واحمــد والترمــذي

وفي حديث آخر ، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم   أنه قال : 

» لأعلمــن أقوامــا مــن أمُتــي يأتْــون يــوم القيامــة بحســناتٍ أمثــال جبــال 

تهامــة بيضــا فيجعلهــا الله  هبــاء منثــورا « ، قــال ثوَْبـَـانُ : يــا رســول اللـَـه، 
صفهــم لنــا ، جلهــم لنــا ، أن لا نكــون منهــم ، ونحــن لا نعلــم ، قــال : 

» أمــا إنِهــم إخِوانكــم ، ومــن جلدتكــم ، ويأخْــذون مــن الليــل كمــا 
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تأخْــذون ، ولكنهــم أقــوام إِذا خلــوا بمحــارم الَل انتهكوهــا « .ابــن 
ماجــه

إذ أن عبادتهم لم تنههم عن محارم الله فأحبطت وسقطت.

     

وقــد روى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال :» الخلــق الحســن يذيــب  	

الخطايــا كمــا يذيــب المــاء الجليــد ، والخلــق الســوء يفســد العمــل كمــا 
يفســد الخــل العســل « .البيهقــي

 فــا قيمــة ديــن بــا خلــق، ومــا معنــى إيمــان بــا فضيلــة، ومــا معنــى أن 

ــو  ــت فه ــه، وفي نفــس الوق ــظ عــى عبادات شــخصاً يصــي ويصــوم ويحاف

يــيء إلى جيرانــه ،و يكــذب و ينافــق ، أو يشــهد الــزور، أو يتطــاول عــى 

النــاس بألفــاظٍ أو أفعــال غــر لائقــة.

»وخلاصــة القــول في هــذا الأمــر أن الإســام جــاء ليخلــص الفطرة  	

مــن شــوائبها، ويهــذب النفــس مــن نزواتهــا، وإنمــا العبــادات التي أمــر بها 

ــادات  ــؤدي العب ــن ت ــضٌ للهوى..ول ــمٌ للفطــرة ، وتروي الإســام هــي تدعي

رســالتها ،وتبلــغ هدفهــا وتمامهــا إلا إذا كانــت كلهــا روافــد لتكويــن 

ــة.«  ــاق العالي الأخ

                                                                 الشيخ محمد الغزالي

****
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ثالثاً : أعلى الناس أخلاقاً هو أعلى الناس في منازل الجنة

وهــذا دليــل آخــر عــى أن الأخــاق الفاضلــة غايــة ،فاعمــل عــى نفســك 

حتــى تصــل إلى أعــى الدرجــات .

فعــن أنــس قــال صــي اللــه عليــه وســلم : » إن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه 

عظيــم درجــات الآخــرة، وأشــرف المنــازل، وإنــه لضعيــف العبــادة. 
وإنــه ليبلــغ بســوء خلقــه أســفـل درجــة فــي جهنــم «.الطــراني

رابعاً: غاية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم  

عندما قال صلى الله عليه وسلم  :» إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق «.أحمد

كل ذلــك يدعــوك للقــول بــأن الكــون كلــه يدعــوك لحســن الأخــاق، وأن 

الســمو بالأخــاق هــو الغايــة مــن الخَلــق 

فالفطرة...... تدعوك  لمكارم الأخلاق .

والطبيعة ........ تدعوك لمكارم الأخلاق.

والأنبياء  ........ يدعونك لمكارم الأخلاق .

العبادات.........تدريبات على مكارم الأخلاق

 الابتلاءات ........ عقوبات على التقصير في خلق من الأخلاق.

السعادة والنجاح ........ الجزاء في الدنيا على حسن الأخلاق.

أعلى درجات الجنان.......... هو الجزاء في الآخرة على حسن الأخلاق.

ــا  ــق، وعندم ــن الخل ــل ب ــح الأفض ــك تصب ــك، فإن ــمو بأخلاق ــا تس فعندم

تصبــح الأفضــل بــن الخلــق فعندهــا  تســتحق المــكان الأفضــل في الجنــة ،  

ــه بأخلاقــك . فالجنــة مــكانٌ يســتحق أن تتزيــن ل
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كيف تكون الأخلاق وسيلة ؟
وكما أن الأخلاق غاية في حد ذاتها فهي أيضاً وسيلة لتحقيق:

احترام وتقدير الذات : 	•
         إن تقديــر الــذات مــن الحاجــات العليــا للإنســان ،فلــو صغــر 

ــكل نقيصــة ،وخــاض  ــه نفســه ورضي ب ــت علي ــام نفســه ،لهان الإنســان أم

بــكل معصيــة دون أن يهتــم بالنتائــج ، فنفســه أمامــه حقــرة لا تســتحق 

ــادئ  ــان ذو مب ــا دركاتٍ ودركات، وكل إنس ــوى به ــل يه ــك ، فيظ ــر ذل غ

وأخــاق لا يــرضى عــن ذلــك بديــاً لأنــه يــرى نفســه عزيــزة لا يــرضى أن 

ــد  ــات ،ولق ــى الدرج ــا لأع ــمو به ــو يس ــة  ، فه ــة أو خسيس ــا بمعصي يذله

كرمنــا اللــه ورفعنــا عــى جميــع مخلوقاتــه ، حتــى الملائكــة أطهــر الخلــق 

هــم مجبولــون عــى الطاعــة ليــس لهــم خيــار إلا الطاعــة والعبــادة، أمــا 

ــا آدم ، ونفــخ  ــا وأســجد الملائكــة لأبون ــه  وكرمن ــا الل ــو آدم خلقن نحــن بن

فيــه مــن روحــه ، وأعطانــا حريــة الاختيــار ،فلــاذا نلقــي كل هــذا التكريــم 

ــذل المعــاصي ، وفســاد الأخــاق. ــن أنفســنا ب ــا ،ونه وراء ظهورن

احترام وتقدير الناس : 	•
إنــك لا تســتطيع أن تــرى إنســاناً ذا خلــق دون أن تحترمــه وتعجــب بأخلاقه 

ــوات  ــل الصل ــه أفض ــق علي ــيد الخل ــو س ــا ه ــك شيءاً ،فه ــرك في نفس وي

والتســليم لم يســتطع أحــد رآه أو ســمعه أو تعامــل معــه أن يمنــع نفســه 

عــن حبــه واحترامــه والإعجــاب بــه حتــى مــن غــر المســلمين ،وقــد وصفــه 

اللــه تعــالى في كتابــه } وإنــك لعــى خلــقٍ عظيــم{. القلــم 4 
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فأســهل طريــق لاجتــذاب قلــوب النــاس إليــك واحترامهــم وثقتهــم بــك هــو 

ــن الخلق. حس

ــق يغطــى  ــا أن ســوء الخل ــن الســيئات ك ــراً م ــق يســر كث حســن الخل

ــن الحســنات ــراً م كث

النجاح في الدنيا  : 	•
       فالديــن قــد رســم لنــا أساســاً أخلاقيــات لنســر عليهــا  لــو أننــا التزمنــا 

ــوات  ــن خط ــارة ع ــو عب ــن ه ــرة ، ولأن الدي ــا والآخ ــنفوز بالدني ــا فس به

منطقيــة فــإن هنــاك أناســاً غــر متدينــن ، أو حتــى غــر مســلمين وناجحــن 

ــم  إلى أن  ــم وذكائه ــوا بعقوله ــد توصل ــم ، فق ــبب أخلاقه ــاة بس في الحي

ــا  ــن، فل ــب الآخري ــعادة وح ــاح والس ــؤدي إلى النج ــنة ت ــاق الحس الأخ

ســاروا عــى هــذا الــدرب تميــزوا وارتقــوا في أعــى المراتــب، فــا بالنــا نحــن 

المســلمين ونحــن نملــك العقيــدة والمنهــج الأخلاقــي الكامــل الــذي رســمه 

لنــا اللــه تعــالى .

الفلاح في الآخرة : 	•
     وبالرغــم مــن أن النتائــج متســاوية في الدنيــا لمــن ســلك مســلك الأخــاق 

ســواءً كان متدينــاً أو غــر متدينــاً، أو مســلماً أو غــر مســلماً ،ولكــن الفــاح 

في الآخــرة لا يكــون إلا للمؤمــن الــذي نيتــه للــه وحــده ،لا يبتغــي بهــا إلا 

ــة، فهــو بذلــك قــد ربــح   ــه الشــخصية أو الدنيوي وجهــه، وليســت لمصلحت

الدنيــا والآخــرة.
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الإصلاح والتقدم : 	•
ــدأ  ــا أن نب ــرى فعلين ــم الأخ ــبق الأم ــا وتس ــض أمتن ــا أن تنه ــإن أردن      ف

بالأخــاق ، فــكلٌ يبــدأ بنفســه ، ثــم بمــا اســرعاهم اللــه عليــه ، ثــم 

بمحيطــه ، فلقــد ســاد الصحابــة والمســلمون الأوائــل بأخلاقهــم العــالم بعــد 

أن كانــوا مجتمــع صغــر جاهــل يــأكل طبعضــه بعضــاً، فظهــروا عــى أمــم 

الأرض قاطبــةً ،ومــا ذللنــا وتراجعنــا إلا بعدمــا تخلينــا عــن الأخــاق وتطهــر 

ــة . ــا في متاهــات ليــس لهــا بدايــة ولا نهاي ــا وتبعثرن النفــس ، وضللن
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متى تكون الأخلاق فضيلة؟!

ــا يعــرف أن التحــى بالأخــاق الصالحــة فضيلــة .....فهــل هــذا الــكلام  كلن

ــة مقيــاس آخــر؟   صحيــح عــى مطلقــه  .....  أم للفضيل

ــوا  ــاً ، منع ــاداً ورهبان ــن زه ــات ع ــمع حكاي ــا أس ــب عندم ــت أتعج  كن

ــع  ــه في الصوام ــدوا لل ــن كل الشــهوات ، وعاشــوا فقــط ليتعب أنفســهم  م

والجبــال ، وعندمــا تعرضــوا لعــرضَ مــن أعــراض الدنيــا ، أو خالطــوا النــاس 

ــوا ووقعــوا أشــد مــا يكــون الذلــل . ذلُّ

ــوا  ــهم وتحكم ــوا أنفس ــن ملك ــل مَ ــؤلاء أفض ــوا ه ــب أليس ــت أتعج فكن

بأهوائهــم؟  أليــس هــؤلاء أقــدر النــاس عــى ضبــط أخلاقهــم ، فكيــف بهــم 

الذلــل بــكل هــذه الســهولة  فيقعــون في أســوأ مــا يمكــن أن يقــع فيــه بــر.

ــد  ــة، فق ــة والعزل ــن الرهباني ــم ع ــا العظي ــي في دينن ــة النه ــت حكم وتأمل

ــام «. ــة في الإس ــال صلى الله عليه وسلم: »لا رهباني ق

وقــد تعامــل النبــي صلى الله عليه وسلم  نفســه   مــع كل صنــوف البــر ، وكان مختلطــاً 

بالنــاس في مختلــف المناســبات، فــا تســتطيع أن تجــد معاملــة إنســانية إلا 

وتجــد  صــدىً للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم في هــذا الموقــف كيــف كان 

ــة أو طفــل أو صاحــب أو  ــن أو ابن ــه ، ســواءً مــع زوجــة أو اب يتعامــل في

ــة أو حقــر  قريــب أو مســلم أو غــر مســلم أو فقــر أو غنــي أو ذو مكان

أو عــدو .أو كبــر أو صغــر... وهنــا كانــت تظهــر عظمتــه وروعــة أخلاقــه.

حتــى أن اللــه  وصفــه في كتابــه العزيــز فقــال: } إنــك لعــى خلــق عظيــم{.

القلم 4
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ــل ، ومــا  ــه اعتــى كل الفضائ لقــد اســتحق النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا الوصــف لأن

كان ليحظــى بهــذا الــرف إلا مــن خــال بــروز أخلاقــه العاليــة مــن خــال 

ــش  ــن يعي ــم يك ــف ، فل ــف المواق ــه لمختل ــاس ، ومواجهت ــع الن ــه م تعامل

منعــزلاً في صومعــة ، أو فــوق جبــل .

ــا  ــان إلا عندم ــا إنس ــف به ــن أن يتص ــة لا يمك ــذاك أن الفضيل ــت آن فعرف

يتعامــل مــع النــاس ويتعامــل مــع أخلاقهــم، وإلا فكيــف تــرز الفضيلــة إلا 

مــن خــال خــوض معــرك الحيــاة.

ولذلــك فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : » إن الــذي يخالــط النــاس ويصبــر علــى 

أذاهــم خيــرٌ مــن الــذي لا يخالطهــم ولا يصبــر علــى أذاهــم«. صحيــح 
ابــن ماجــة

ولقــد خلــق اللــه الإنســان اجتماعــي بطبعــه يحتــاج إلى النــاس ويحتاجــون 

ــا المعايــر  إليــه، ولم يطلــب منهــم أن يناقضــوا طبيعتهــم، ولكــن وضــع لن

التــي يجــب أن نتعامــل بهــا مــع بعضنــا البعــض.

ــي بنفســه في  ــوان، لا يكتف ــع الحي ــن جمي ــن ب 	 ) إن الإنســان م

ــم  ــى يتم ــدد حت ــري الع ــوم كث ــة ق ــن معاون ــه م ــد ل ــه، ولاب ــل ذات تكمي

ــة، ويجــري أمــره عــى الســداد، ولهــذا قــال الحكــاء: إن  ــه طيب ــه حيات ب

»الإنســان مــدني بالطبــع« أي هــو محتــاج إلى »مدينــة« فيهــا خلــق كثــر 

ــاج  ــرورة يحت ــع وبال ــان بالطب ــكل إنس ــانية، ف ــعادة الإنس ــه الس ــم ل لتت

ــرة  ــم الع ــاس ومعاشرته ــاة الن ــر إلى مصاف ــك مضط ــو كذل ــره، فه إلى غ

ــون  ــه ويتمم ــون ذات ــم يكمل ــة، لأنه ــة الصادق ــم المحب ــة ومحبته الجميل

إنســانيته، وهــو أيضــا يفعــل بهــم مثــل ذلــك. فــإذا كان كذلــك بالــرورة 

ــي؟ . ــرد والتخ ــه التف ــارف بنفس ــل الع ــان العاق ــر الإنس ــف يؤث فكي

ــاس  ــة الن ــرك مخالط ــد وت ــة في الزه ــن رأوا الفضيل ــوم الذي فالق 	

وتفــردوا عنهــم إمــا بملازمــة المغــارات في الجبــال، وإمــا ببنــاء الصوامــع في 
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المفــاوز، لا يحصــل شيء مــن الفضائــل الإنســانية، وذلــك أن مــن لم يخالــط 

النــاس ولم يســاكنهم، لا تظهــر فيــه العفــة ، ولا العدالــة، بــل تصــر قــواه 

وملكاتــه التــي ركبــت فيــه باطلــة، لأنهــا لا تتوجــه لا إلى الخــر ولا إلى الشر. 

ــادات  ــة الج ــاروا بمنزل ــا ص ــة به ــا الخاص ــر أفعاله ــت ولم تظه ــإذا بطل ف

ــاس. والمــوتى مــن الن

	 لذلــك يظنــون ويظــن بهــم أنهــم أعفــاء وليســوا بأعفــاء، وأنهــم 

ــي  ــل .. ه ــل . والفضائ ــائر الفضائ ــك في س ــدول، وكذل ــوا بع ــدول وليس ع

ــات  ــاس ومســاكنتهم وفي المعام ــد مشــاركة الن ــر عن ــال تظه ــال وأع أفع

وضروب المجتمعــات. ونحــن نعلــم ونتعلــم الفضائــل الإنســانية التــي 

نســاكن بهــا النــاس ونخالطهــم ونصــر عــى أذاهــم، لنصــل منهــا وبهــا إلى 

ــرى(. ــال أخ ح

                                                                      مسكويه
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الباب الثالث 

الفصل الأول: كيفية التعامل مع الأخلاق

           ترويض الأخلاق

           نسبية الأخلاق

الفصل الثاني: منظومة تربية القيم والأخلاق

 

         كيف نتعلم الأخلاق 

         كيف نعلم أطفالنا الأخلاق

         كيف نقيم صرح الأخلاق  
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ترويض الأخلاق
       

  	   إن المقصــود في هــذا المبحــث ليــس تغيــر الخلــق أو تبديلــه أو 

إزالتــه ، وإنمــا تغيــر مســلكه ووضعــه في مكانــه ، فــإن كثــراً ممــن جاهــدوا 

أنفســهم وأرهقوهــا في ســبيل التخلــص مــن خلــق مــا ، وقعــوا في عواقــب 

غــر محمــودة ، ونتائــج غــر مرجــوة ، إمــا بالعــود الأشــد ، أو بالوقــوع في 

ــر أكثرهــم بتغييرهــا . ــدع ، ولم يظف شراك الب

	  ومــن خــال بحثــي في كيفيــة التعامــل مــع الأخــاق الذميمــة 

ومعالجتهــا، لم أجــد أفضــل مــن مفهــوم ابــن القيــم  لهــا وتعاملــه معهــا 

ــال  ــن خ ــح م ــد أوض ــالكين (.فق ــدارج الس ــب م ــم ) تهذي ــه القي في كتاب

مثــال رائــع كيفيــة تعامــل النــاس مــع الطبــاع والأخــاق وأنجــح الطــرق في 

ــا: ــل معه التعام

فدعونا نستعرض معه المثل :

     يقــول ابــن القيــم : هــذا فصــل يصــل بــه الســالك مــع تلــك الأخــاق . 

ولا يحتــاج إلى علاجهــا وإزالتهــا . ويكــون ســره أقــوى وأجــل وأسرع مــن 

ســر العامــل عــى إزالتهــا .

وقــد ضرب العــالم الجليــل ابــن القيــم مثــاً عــى ذلــك فيــا معنــاه: )مــع 

التبســيط(.

ــران  ــدره إلى أرضٍ وعم ــه ومنح ــي مصب ــار ينته ــر ج ــاك نه ــرض أن هن نف

ــى  ــر ع ــك النه ــر ذل ــون بخط ــا يعلم ــراق ، وأصحابه ــا بالإغ ودور يهدده

ــالاً فتركــوه  ــه ب دورهــم وأراضيهــم فانقســموا قســمين : قســم لم يعطــي ل
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حتــى أهلكهــم وخــرب دورهــم وأراضيهــم ، والقســم الآخــر : انقســموا إلى 

ثــاث فــرق : 

فرقــة صرفــت قواهــا في حبســه فبنــت ســداً وبنــاء لإيقافــه ، فلــم  	

تعلــم هــذه الفرقــة بــأن ذلــك يجعلــه يوشــك أن تتجمــع مياهــه فيفيــض 

ــم. ــره أعظ ــح خط ويصب

ــا شيءاً.  ــي عنه ــه لا يغن ــت أن ــة وعلم ــذه الحال ــة رأت ه وفرق 	

ــة  ــت الطبيع ــه، فأب ــن ينبوع ــه م ــك إلا بقطع ــن ذل ــاص م ــت لا خ وقال

عليهــم ، وكلــا ســدوه مــن موضــع نبــع مــن موضــع آخــر ، فاشــتغل هــؤلاء 

بشــأن ذلــك النهــر عــن الزراعــة والعــارة وغــرس الأشــجار.

ــأت أن  ــة فارت ــرت بحكم ــن ، وفك ــت الفرقت ــة خالف ــة ثالث وفرق 	

الفرقتــن أضاعــوا كثــراً مــن مصالحهــم ، فأخــذت في تغيــر مجــرى النهــر 

المنتهــي عنــد العمــران ، وصرفــوه لموضــع ينتفعــون منــه ولا يتــررون بــه 

، فصرفــوه إلى أرضٍ قابلــة للنبــات وســقوها بــه ، فأنبتــت العشــب والــكلأ 

ــرق . ــوب الف ــي أص ــة ه ــذه الفرق ــت ه فكان

ــا أن  ــع ، لوجدن ــاق والطبائ ــى الأخ ــل ع ــذا المث ــا ه وإذا طبقن 	 

أخــاق النفــس إنمــا تقــوم عــى أســاس دافعــن ، دافــع الشــهوة ، ودافــع 

الغضــب ، أمــا دافــع الشــهوة فلــي يجلــب بــه الإنســان لنفســه المنافــع ، 

ــإذا  ــه الإنســان عــن نفســه الــرر، ف ــع ب ــي يدف ــع الغضــب فل ــا داف وأم

ــة  ــك كاف ــن ذل ــد ع ــه يتول ــن مســلكهم ، فإن ــان ع انحــرف هــذان الدافع

ــة. ــاق الذميم الأخ
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وإذا افترضنــا أن هــذان الدافعــان هــو ذلــك النهــر، ومصبــه  	

منتهــي لعمــران القلــب الــذي إذا تركــت هاتــن القوتــن لخربــت القلــب 

ــر  ــذا النه ــت ه ــة ، وترك ــة جاهل ــوس إلى ظالم ــمت النف ــه ، فانقس وأتلفت

ومجــراه فخربــت قلوبهــا وإيمانهــا .

ــذا  ــر ه ــه أم ــؤول إلي ــا ي ــت لم ــد فطن ــة فق ــوس الزكي ــا النف وأم 	  

: فــرق  ثــاث  إلى  فانقســمت  النهــر 

ــوا  ــال ، ولم يترك ــهم بالأع ــغلوا أنفس ــا ، وش ــوا عنه ــة أعرض فرق 	 

ــاء  ــهم ببن ــوا أنفس ــل حصن ــم ، ب ــم وعمرانه ــدم دوره ــوى لته ــذه الق ه

الســدود وإحــكام البنــاء حتــى إذا وصــل النهــر أخــذ يمينــاً وشــالاً ،فهــؤلاء 

صرفــوا عزيمتهــم وإرادتهــم في العــارة وإحــكام البنــاء .

   وفرقــة ثانيــة وهــم الذيــن انقطعــوا للمجاهــدات الشــديدة والخلــوات 

عــن الخلــق ، أرادوا قطــع النهــر مــن ينبوعــه فأبــت عليهــم الطبيعــة التــي 

خلــق اللــه عليهــا البــر ، فأصبحــوا في حــربٍ دائمــة مــع أنفســهم ، وهــؤلاء 

ــزل  ــات ، ف ــة هــذه الصف ــوا قواهــم إلى مجاهــدة أنفســهم عــى إزال صرف

أكثرهــم .

ــل  ــس مث ــات النف ــا بعــض الشــيوخ أن آف ــال عنه ــرق ق ــد أن هــذه الف بي

الحيــات والعقــارب التــي في طريــق المســافر ، فــإذا أقبــل في تفتيــش 

الطريــق عنهــا والاشــتغال بقتلهــا  انقطــع ، ولم يمكنــه الســفر قــط ، ولكــن 

ليكــن هدفــك إكــال الســفر والإعــراض عنهــا ،وعــدم الالتفــات إليهــا ، فــإن 

ــم أكمــل المســر. ــه ث أعترضــك شيءا منهــا فاقتل
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    أمــا الفرقــة الثالثــة فقــد علمــت أن هــذه الصفــات إنمــا يمكــن الاســتفادة 

منهــا مــن طريــقٍ آخــر ، بــل نظــرت إليهــا عــى أنهــا لم تخلــق في النفــس 

هبــاء بــل يمكــن أن تكــون درر مكنونــة ، فصرفوهــا إلى حيــث تنبــت الثــار 

والأشــجار ، وأبقــوا عليهــا في نفوســهم .

	     ومثــال عــى ذلــك عندمــا رأى النبــي صلى الله عليه وسلم   أبــا دجانــة 

يتبخــر بــن الصفــن . فقــال : » إنهــا لمشــية يبغضهــا الله ، إلا فــي هــذا 

الطــراني  .  » الموضــع  

وفي حديــثٍ آخــر » إن مــن الخيــاء مــا يحبهــا الله ، ومنهــا مــا يبغضهــا 

الله . فـالخيــاء التــي يحبهــا الله : اختيــال الرجــل فــي الحــرب « .أبــو 
داوود

فهنــا أصبحــت الصفــة المذمومــة محمــودة في ذلــك الموضــع عندمــا وضعت 

في مصرفهــا الصحيــح، بــل أصبحــت عبوديــة أيضاً.

وخلاصــة رأي ابــن القيــم أن الخلــق الــذي نعتــره ذميــاً ليــس المطلــوب 

منــا قمعــه والتخلــص منــه بالمــرة ، ولكــن المطلــوب هــو تصريفــه في مكانــه 

الصحيــح . 
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نسبية الأخلاق

         إن الأخــاق كمصطلــح ينــدرج تحتــه الأخــاق المحمــودة والأخــاق 

المذمومــة، فهــل يمكــن أن تكــون الأخــاق المحمــودة مذمومــة والأخــاق 

المذمومــة محمــودة ؟ 

الجــواب: نعــم، إن الخلــق يمكــن أن يكــون حيــادي، ويحكــم عليــه الموقــف 

نفســه ولكــن....! كيف؟ 

  	 إن هــذه الفقــرة هــي تكملــة لمــا قبلهــا وتوضيــح للصــورة 

ــه  ــه ووضــع كلٍ في موضع ــوم الأخــاق والمقصــود ب ــام بمفه ــة  للإلم الكامل

ــق مجــرد  ــه ، فليــس الإســام هــو تطبي ــح، أو وضــع الأمــر في نصاب الصحي

للســات والصفــات البراقــة  في مظهرهــا فحســب ، وإنمــا الإســام هــو ديــن 

الحكمــة مــن ربٍ حكيــم ، ووضــع كل خلــق في ميزانــه الصحيــح .

 	 فالحيــاء مثــاً هــو خلــق جميــل أثنــى عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم  ، ولكــن 

ــاً  ــاً ، فمث ــح مذموم ــرأة أصب ــب الج ــع يتطل ــاء في موض ــتخدم الحي إذا اس

ــكت  ــاً إذا س ــن ، وأيض ــم أو الدي ــؤال في العل ــن الس ــان م ــع الإنس إذا من

ــه مذمومــاً ،  ــاء في ــاء ، فهــذا الموضــع يكــون الحي عــن الحــق بحجــة الحي

والجــرأة مطلوبــة ، لأنــه بذلــك ســيحيل الإنســان لشــخص ســلبي وجبــان 

ــه. ــى بحقوق ــب حت ــتطيع أن يطال ولا يس
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وخلــق الأنــاة والــروي مــن الممكــن أن يكــون مذمومــاً في وقــت  	 

يتطلــب العجلــة والشــدة أحيانــاً مثلــا في حالــة إنقــاذ إنســان أو إســعاف 

ــض. مري

وخلــق القناعــة هــو خلــق محمــود في الزهد عــا في يــد الآخرين،  	 

ــاً إذا  ــح مذموم ــه يصب ــال، ولكن ــا والم ــن الدني ــى مفات ــب ع ــدم التكال وع

ــة  ــوح   بحج ــدود الطم ــت مح ــاً وأصبح ــم مث ــن العل ــر م ــت باليس قنع

ــود. ــع والجم ــوة للتراج ــتكون دع ــة، وس القناع

ــل  ــة لتضلي ــن خط ــن ضم ــوف م ــن والخ ــر بالج ــون التظاه ــا يك وأحيان

العــدو والانتصــار عليهــم، مثلــا أظهرنــا لليهــود في إسرائيــل قبــل حــرب 6 

ــك. ــد ذل ــة بع ــر 73 وهزمناهــم شر هزيم أكتوب

ــاب  ــن  ب ــاً م ــم أحيان ــونا عليه ــا وقس ــب أطفالن ــا تأدي وإذا تركن 	 

 ، الســيطرة عليهــم  ، لانفلــت زمامهــم ولم نســتطع  الرحمــة والرفــق 

وأضعناهــم . وأيضــاً إذا تراخينــا في حــد مــن حــدود اللــه بدافــع الرحمــة . 

  	 وإذا تأملنــا أســاء اللــه الحســنى لوجدنــا مــن أســائه ســبحانه 

ــم  ــور ، المنتق ــو الغف ــار... العف ــوي القه ــم ، والق ــن الرحي ــالى الرحم وتع

الجبار...والنافــع الضــار، والمعطــي  الوهــاب والمانــع ...والقابــض  الباســط ، 

الخافــض الرافع...والمعــز  المــذل .

ــف  ــا كي ــاصر لقلن ــرٍ ق ــنى بفك ــه الحس ــاء الل ــا لأس ــإذا نظرن   	 ف

ــو،  ــو العف ــاً وه ــون منتق ــف يك ــم، وكي ــو الرحي ــاراً وه ــه  جب ــون الل يك

وكيــف يكــون مانعــاً وهــو المعطــي.
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ــم  ــم الحك ــاً الحكي ــائه  أيض ــن أس ــم أن م ــا نعل ــن عندم 	  ولك

العــدل ، و تدبرنــا بعقــلٍ واعٍ لعلمنــا مغــزى وحكمــة كل صفــة واســم مــن 

أســاء اللــه الحســنى، وكيــف يتعامــل مــع خلقــه في كل موقــف باســمٍ مــن 

أســائه الحســنى بمــا يصلحــه ويقومــه ، والإنســان الموصــول باللــه تعــالى 

ــه . ــه أخلاق ــالى أصــاً  يشــتق من ــه تع ــات الل ــل صف ــا يجع إنم

 	  وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم   خــر مثــال وقــدوة عــى هــذه الحكمــة  

في التعامــل بالأخــاق ، فقــد كان  وهــو أرحــم الخلــق  وأرأفهــم عــى 

ــدي الرجــال والنســاء  ــم الحــد ، ويقطــع أي ــك كان يقي ــع ذل الإطــاق، وم

المخالفــن لــرع اللــه ، ويــرب الأعنــاق ، ويرجــم بالحجــارة حتــى المــوت، 

ــه. ــوق الل ــن حق ــقٍ م ــاون في ح ــكان لا يته ف

 	 وأيضــاً في صلــح الحديبيــة عندمــا وافــق النبــي صلى الله عليه وسلم   على شروط  

قريــش في الرجــوع والحــج في العــام التــالي ، والهدنــة عــر ســنوات ، حتــى 

أن عمــر قــال لأبي بكــر : ألســنا عــى الحــق ،قــال: نعــم  قــال أليســوا عــى 

الباطــل : قــال : نعــم ، قــال: فلــم نــرضى الدنيــة في ديننــا ؟   وكان بســبب 

ذلــك الصلــح أن دخــل في الإســام الكثــر، وفتحــت مكــة بعــد ذلــك. 

  	 وهــو نفســه  الــذي وقــف في وســط المعركــة في غــزوة أحــد بعــد 

ــد  ــة ضــد المســلمين ، وق ــاب المعرك ــل وانق ــى الجب ــن ع ــاة م ــزول الرم ن

وقــف في منتهــى الشــجاعة ينــادي ليجمــع المســلمين  » أنــا النبــي صلى الله عليه وسلم لا 

ــب «. ــد المطل ــن عب ــا اب ــذب، أن ك

ــاً أو  ــت كتب ــواء كان ــاق س ــن الأخ ــوا ع ــن تحدث ــب الذي  	 إن أغل

ــاق  ــن الأخ ــث ع ــم كان الحدي ــإن كل اهتمامه ــدوات ف ــاضرات أو ن مح

ــيئة ،  ــاق الس ــل والأخ ــيء بالرذائ ــع م ــم أن المجتم ــاً منه ــردة ، ظن المج
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ــى  ــل ع ــها والعم ــاق بعكس ــذه الأخ ــة ه ــاح إلا بمقابل ــبيل للإص ــا س ف

اســتئصالها ، ومــن هنــا بــدأ الــراع واتســعت الفجــوات .

مــن  هــو  الأخــاق  صاحــب  أن  النــاس  يجــد  فعندمــا      	 

ــاكل  ــرض للمش ــان ،ويتع ــذل ويه ــه ، وي ــش أعراض ــه ، وتنه ــب حقوق تنه

ــاس  ــم الن ــل ، وينقس ــن تخت ــرب ، والموازي ــم تضط ــإن المفاهي والصعاب،ف

لقســمين إمــا أخيــار ولكنهــم لا يســتطيعون مجاراة  الــر فانــزووا وابتعدوا 

وفضلــوا الخلــوة والنجــاة بأنفســهم ، وإمــا أشرار اعتــروا الأخــاق ضعــف 

ــميات  ــدة بمس ــاً جدي ــهم أخلاق ــوا لأنفس ــوق ، ابتدع ــاع للحق ــن وضي وج

ــوق  ــذ حق ــل ، وأخ ــذب تجم ــح الك ــم ، فأصب ــوا ضمائره ــدة ليريح جدي

ــاء مــن  ــح ، والكــر والتعــالي والخي ــاس شــطارة، والرشــوة قضــاء مصال الن

صفــات الأقويــاء والأغنيــاء، والتواضــع والتســامح ضعــف وجــن.

	  بينــا ظــل هنــاك التائهــون بــن هــذا وذاك وهــم أغلــب النــاس 

يتخبطــون بــن هــؤلاء وهــؤلاء ، ويتحــرون بــن مــا هــو خطــأ وصــواب.

  	 ولكننــا إذا فهمنــا الديــن عــى حقيقتــه، لعلمنــا أن حســن الخلــق 

هــو وضــع كل خلــق في موضعــه الصحيــح، وأن ســبب هــذا الهــرج والتخبط 

هــو الجهــل بحقيقــة الحكمــة في تقييــم كل موقــف ،والميــل بالهــوى دون 

التفكــر بالعواقــب.

ــم :} أذلــةً علــى المؤمنيــن  ــن  بأنه ــالى المؤمن ــه تع ــف الل ــد وص    ولق

ــدة 54 أعــزةً علــى الكافريــن {.المائ
فجعل الله  العزة والمذلة أيضا من صفات المؤمنين.

وفي هــذا المبحــث نتعــرض لمفهــوم جديــد في توصيــف الأخــاق  	  

ــم وغضــب  ألا وهــو نســبية الأخــاق، فالأخــاق مــن صــدق وكــذب وحل

ورحمــة وقســوة...إلى آخرهــا مــن الأخــاق تحتــاج للنظــر إليهــا مــن منظور 

آخــر، فلــي تحكــم عــى خلــق مــا بالحســن أو بالقبــح فضعــه أولاً في ميزان 
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النيــة ، فــإذا رجحــت كفــة النيــة الحســنة فهــو خلــق حســن ، وإذا رجحــت 

كفــة النيــة الســيئة فهــو خلــق ســيئ .

  	 ولعــل أقــرب التعاريــف للخلــق الــذي تتفــق مــع هــذا المعنــى 

إليــه(: الإشــارة  ســبق  )وقــد  الجرجــاني  تعريــف  هــو 

ــي صلى الله عليه وسلم   : » إنمــا  ــول النب ــف أيضــاً يتفــق مــع ق    	 وهــذا التعري

ومســلم البخــاري   » بالنيــات  الأعمــال 
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كيف نتعلم الأخلاق

ــر  ــب الخ ــي ح ــا ه ــا إنم ــاس عليه ــر الن ــي فط ــه الت ــرة الل          إن فط

وكراهيــة الــر، وإن النفــس تصبــو للكــال، وتنفــر مــن الضــال، وإن أصــل 

الديــن لهــو مــداراة الفطــرة، وتخليــص النفــس مــن الشــوائب التــي تعلــق 

ــه  ــه  في كتاب ــال الل ــذا ق ــة ، ول ــرة الخالص ــن الفط ــو دي ــام ه ــا، فالإس به

ــز : العزي

ــاً فطــرت الله التــي فطــر النــاس عليهــا لا  }فـأقــم وجهــك للديــن حنيفـ

تبديــل لخلــق الله ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون{ 
الروم 30

ــق  ــق الحســن والخل ــن الخل ــر ، وب ــن الخــر وال ــز ب ــا بالفطــرة يمي فكلن

القبيــح، ولكــن النفــس لتزيــغ عــن فطرتهــا الســليمة أحيانــاً، وتتلاعــب بهــا 

الشــهوات و الأهــواء، ولأن اللــه تعــالى هــو الخالــق ، ويعلــم مــا بالنفــس 

ــذي يدعــم  ــا المنهــج ال ــة ونزعــة هابطــة ، فقــد رســم له مــن فطــرة طيب

فطرتهــا ويقــوم اعوجاجهــا ، ثــم تــرك الأمــر بــن يــدي الإنســان وباختيــاره .

ــه  :}ونفــسٍ ومــا ســواها . فـألهمهــا فجورهــا وتقواهــا.  قــد      قــال الل

أفـلــح مــن زكاهــا. وقــد خــاب مــن دســاها{. الشــمس 7ـ10

الأخــاق  تغيــر  الإنســانية   الطبيعــة  عــى  أصعــب شيء  إن  	    

والطبــاع التــي جبلــت عليهــا ، وإن مــن الســهل التأثــر بكتــاب أو محــاضرة 

عــن الخلــق ، ولكــن مــن الصعــب تطبيقهــا أو العمــل بهــا مــا لم تكــن لدينــا 

ــا ،  ــق م ــر خل ــة في تغي ــتحضار الني ــة ، واس ــة والإرادة القوي ــة العالي الهم
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ــه  :  ــول الل ــه ق ــي ب ــا عن وهــذا م

}إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم {الرعد
وقـــال تعالــي :}ذلــك بــأن الله لــم يــك مغيــراً نعمــةٍ أنعمهــا علــى قــومٍ 

حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم{. الأنفــال
ــا أن هــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي يحقــق  ــن نتغــر إلا إذا أيقن ــا ل إنن

ــا والآخــرة. ــن الدني الســعادة في الداري

تغيير الأخلاق وإن كان صعباً ليس مستحيلاً :

  	   إن التخلــق بالخلــق الحســن إمــا أن يكــون بالفطــرة والجبلــة 

ومنحــة مــن اللــه  ، مثلــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   للأحنــف بــن قيــس :  » إن 

ــف :  ــال الأحن فيــك خصلتــان يحبهمــا الله ورســوله: الحلــم والأنــاة « فق
أهــا خصلتــان تخلقــت بهــا أم جبلنــي اللــه عليهــا ؟ قــال  : » بــل جبلــك 

الله عليهمــا «. مســلم
وإمــا يكــون بالاكتســاب و حمــل النفــس عــى التغيــر وتحصيــل خلــق مــا، 

ــا ، ويتصــورون أن  ــق م ــر خل ــدة لتغي ــتثقلون المجاه ــاس  يس ــض الن وبع

الطبــاع والأخــاق لا يمكــن تغييرهــا  .

وهــؤلاء يمكــن الــرد عليهــم بمــا قالــه الإمــام الغــزالي ـ رحمــه اللــه تعــالى ـ 

في ذلــك بــالآتي :

ــنة أن  ــرآن والس ــا كان للق ــر م ــة للتغي ــر قابل ــاق غ ــت الأخ ــو كان ــه ل أن

ــي.  ــا معن ــظ والوصاي ــا كان للمواع ــا، وم ــوا عليه يحث

ولــو كانــت الأخــاق غــر قابلــة للتغيــر مــا كان تغــر الصحابــة، والمؤمنــن 

الأولــن، بعدمــا عاشــوا أخــاق وحيــاة الجاهليــة، ويبــن لنــا ذلــك مــا قالــه 

الصحــابي الجليــل جعفــر بــن أبي طالــب   لملــك الحبشــة : )) أيهــا الملــك ... 
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كنــا قومــاً أهــل جاهليــة ....إلى آخــر الحديــث(( .

ولــو كانــت الطبــاع غــر قابلــة للتغيــر مــا اســتطعنا أن نــدرب حيوانــاً، أو 

نســتأنس وحشــاً، فــا بالــك بالإنســان.

ولكن هناك طباعاً سهلة التغيير وطباعاً صعبة التغيير 

فالمطلــوب هــو أن نجاهــد أنفســنا فنصيــب مــرة ونخطــئ مــرات ولا ضــر ، 

ولكــن الخطــأ كل الخطــأ أن نيــأس فنتوقــف ونستســلم لطباعنــا ،وقــد قــال 

اللــه تعــالى }والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا وإن الله لمــع 

المحســنين {العنكبوت

تهذيب الأخلاق:
ــر الأخــاق هــو  ــه ليــس المقصــود مــن تغي ــد عــى أن ــا يجــب التأكي وهن

طمــس الصفــات أو قمــع الشــهوات بالكليــة ، فلــم يخلــق اللــه فينــا هــذه 

الشــهوات لهلاكنــا بــل خلقهــا لســعادتنا واســتمرار حياتنــا ، فلــو انقطعــت 

شــهوة الطعــام مثــاً لهلــك الإنســان، ولــو انقطعــت شــهوة الجــاع لانقطــع 

النســل، ولــو انعــدم الغضــب  لم يســتطع الإنســان أن يدافــع عــن نفســه ،أو 

يدفــع عــن نفســه الهــاك، أو يجاهــد في ســبيل اللــه.

ولكــن المطلــوب هــو  الاعتــدال والتــوازن ، فالأخــاق الســوية هــي الأخــاق 

ــا هــو ديــن  ــة التــي تكــون وســط بــن الإفــراط والتفريــط ، فدينن المعتدل

الوســطية وهــذا مــا يؤكــده قــول اللــه  : }وكذلــك جعلناكــم أمــةً وســطا 

لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ويكــون النبــي صلى الله عليه وسلم عليكــم شــهيدا{. 
البقــرة

وكــا أن الجســم يحتــاج إلى التغذيــة المســتمرة  ليصــح ، فــإن النفــس أيضــاً 

تحتــاج إلى التزكيــة والتهذيــب المســتمر لتصــح ، فقــد قضــت حكمــة اللــه 

ــه  ــى نفس ــر ع ــا أن ينت ــال ،فإم ــعى للك ــاً ليس ــان ناقص ــد الإنس أن يول
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فينجــو، أو تنتــر نفســه عليــه فــا يجنــي إلا الحــرات.

ــو  ــود ه ــق محم ــدال أن كل خل ــاق إلى الاعت ــن رد الأخ ــود م     والمقص

ــاً: ــن فمث ــن ذميم ــن خلق ــط ب وس

•خلق التواضع هو وسط بين الكبر والعلو وبين الذل والمهانة.

•وخلق الجود والكرم هو وسط بين خلقي البخل والتبذير.

•وخلق الحياء هو وسط بين الجرأة والوقاحة، وبين العجز والمهانة

•وخلــق الصــر الانحــراف عنــه يتحــول إمــا إلى جــزع وتســخط وإمــا إلى 
غلظــة وقســوة قلــب.

•وخلق الشجاعة هو وسط بين التهور والاندفاع وبين الجبن والخوف.

•وخلــق القناعــة إذا انحــرف فإمــا إلى حــرص ونهــم ، وإمــا إلى خســة 
ووضاعــة.

ــف و  ــن الضع ــة وب ــوة والغلظ ــن القس ــط ب ــو وس ــة ه ــق الرحم •وخل
ــن . الج

•وخلــق الأنــاة والرفــق وســط بــن العجلــة والطيــش والعنــف وبــن 
التفريــط والإضاعــة .

•وخلق العزة فانحرافه إما إلى كبر وبطش وإما إلى ذل ومهانة.
حتــى طلاقــة الوجــه فهــي وســط بــن العبــوس والتجهــم وبــن الاسترســال 

في المــزاح مــع أي شــخص وفي أي مــكان فتضيــع الهيبــة والوقــار.
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وقــد حــث اللــه  في كتابــه العزيــز عــى هــذا الاعتــدال وهــذه الوســطية 

ــراف  ــالي : }وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا {.الأع ــال تع فق

وقــال تعــالي }والذيــن إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا وكان بيــن 

ذلــك قواما{.الفرقان

ملحوظة :

  	 وهــذا المفهــوم الوســطي للأخــاق والــذي ذكــره ابــن القيــم في 

كتابــه )تهذيــب مــدارج الســالكين (، وتحــدث عنــه أيضــاً الإمــام الغــزالي في 

كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن ( ، لا يتعــارض مــع المفهــوم الــذي تحدثنــا عنــه 

ســابقاً وهــو أن لــكل خلــق حاجــة ، ولــكل حالــة خلــق مناســب ، حيــث أن 

لــكل شيءٍ أصــل وقاعــدة ، ولــكل قاعــدة اســتثناء  ، وأصــل الفضائــل هــو 

التعامــل مــع النــاس بالأخــاق المحمــودة ، بينــا الاســتثناء هــو اســتخدام 

خلــق مــا في الأصــل هــو ذميــم ولكــن اســتخدامه  في موضــع مــا يجعلــه 

محمــود في هــذا الموضــع  بــل مؤجــر عليــه أيضــاً ، بينــا إذا افتقــر المــرء 

للحكمــة ، فيكــون مرجعــه للأصــل فخطــر التعامــل مــع الأخــاق بجهــل 

أشــد وأعظــم مــن التعامــل بالأخــاق المحمــودة  دومــاً حتــى لــو وضعــت 

ــا  ــا إنم ــطي هن ــاق الوس ــوم الأخ ــرض لمفه ــا نتع ــا، وعندم ــر موضعه في غ

نتعــرض لأصــول الأخــاق ســواءً المحمــودة منهــا والمذمومــة وليســت 

ــتثناءاتها . اس
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الوسائل العملية لتهذيب الأخلاق :

• أن تحمد الله على ما وهبك الله إياه من أخلاقٍ كريمة :
   فــإن كنــت كريــم بطبعــك ، أو رزقــك اللــه الحلــم والأنــاة ، فــأي إنســان 

لا يخلــو مــن صفــاتٍ حســنة ولكــن عليــك أن تجعــل كل عمــل تقــوم بــه 

خالــص للــه تعــالى ، » إنمــا الأعــال بالنيــات « . 

• الصحبة الصالحة :
ــه، فاســتعن عــى الأخــاق الصالحــة بالصاحــب  ــق مــرآة صديق إن الصدي

ــوا  ــن ضل ــر م ــا أك ــوء وم ــب الس ــوراً بصاح ــك ف ــع صحبت ــح، واقط الصال

ــوء . ــة الس ــبب صحب ــق بس الطري

فقــد قــال صلى الله عليه وسلم :» المــرء علــى ديــن خليلــه فـلينظــر أحدكم مــن يخالل«.

أبو داوود والترمذي

ــس  ــل الجلي ــي صلى الله عليه وسلم   :» مث ــال النب ــال : ق ــعري  ق ــوسى الأش ــن أبي م وع

ــح والجليــس الســوء كحامــل المســك ونافــخ الكــر ،فحامــل المســك  الصال

إمــا أن يجذبــك ، وإمــا أن تبتــاع منــه ، وإمــا تجــد منــه ريــح طيبــة، ونافــخ 

الكــر إمــا أن يحــرق ثيابــك ، أو تجــد منــه ريــح منتنــة « . متفــقٌ عليــه

• اشغل نفسك :
الفــراغ هــو أعــدى أعــداء الإنســان وقــد قــال الشــافعي رحمــه  	 

بالباطــل. هــي  تشــغلك  أن  قبــل  بالحــق  نفســك  اشــغل   : اللــه 

ولــذا فمــن الوســائل القويــة المعينــة عــى تحســن الأخــاق إنمــا هــي أن 

ــل  ــه مث ــز في ــق التمي ــه وتحقي ــك هــدف واضــح تســعى لتحقيق يكــون ل
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أن تنشــغل بالعلــم، أو تنشــغل بالدعــوة ، أو تنشــغل بالإصــاح، أو تكــون 

ــك، ــاً في دراســتك أو عمل متفوق

أو تتميــز في شيءٍ مــا، ففــي الغالــب تجــد مــن يكــون متميــزاً في شيء يحــب 

أن يكــون متميــزاً في كل شيء .

• التفكر بالنهاية :
 

ــر،  ــى كل خ ــاً ع ــون عون ــا يك ــاً م ــة دائم ــر بالعاقب ــإن التفك 	  ف

والبعــد عــن كل شر ، فعندمــا نســتأنس بمــا في القــرآن والســنة عــن عظيــم 

ــا  ــيقوى عندن ــق ، فس ــوء الخل ــة س ــأس عاقب ــق ، و ب ــن الخل ــواب حس ث

الدافــع للتغيــر ، ويكــون الســلوى لنــا دائمــاً.

• الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم  :
فــإذا قرأنــا ســرة النبــي صلى الله عليه وسلم   بتمعــن وتأمــل لوجدنــا مــا يغنينــا عــن أي 

شيء آخــر ، فلــم يــرك لنــا النبــي صلى الله عليه وسلم    صغــرة ولا كبــرة إلا كان لــه فيهــا 

موقــف وخلــق لنتعلــم منــه.

ــالى:} لقــد كان لكــم فــي النبــي صلى الله عليه وسلم أســوةٌ حســنةٌ لمــن كان  ــال تع ق

يرجــو الله واليــوم الآخــر وذكــر الله كثيرا{.الأحــزاب 21 
وقــال تعــالى : } كمــا أرســلنا فيكــم رســولا منكــم يتلــو عليكــم آياتنــا 

ويزكيكــم ويعلمكــم الكتــاب والحكمــة ويعلمكــم مــا لــم تكونــوا 
تعلمــون{. البقــرة
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• الاقتداء بالصحابة والصالحين :
	  وســرة الصحابــة والصالحــن ممتلئــة بالأمثلــة عــى حســن 

ــرق  ــح الط ــن أنج ــن م ــر الصالح ــراءة س ــس .وق ــدة النف ــق، ومجاه الخل

. الأخــاق  لتعلــم 

• الملاحظة والمراقبة :
إن مــن المفيــد جــداً ملاحظــة الأشــخاص ذوو الأخــاق الكريمــة ،  	

ومراقبتهــم كيــف يتعاملــون في المواقــف المختلفــة، والحيــاة مدرســة كبــرة 

مليئــة بالقصــص والعــر والــدروس ، والعاقــل مــن يتأملهــا ويعتــر بهــا ،فــا 

يمــر عليهــا مــرور الكــرام ،فالحكمــة ضالــة المؤمــن أنى وجدهــا ، فأنــا أحيانــاً 

ــن  ــمعتها ،أو م ــة س ــن حكاي ــرة  ، أو م ــي الصغ ــن ابنت ــا م ــم دروس أتعل

موقــف مــر بى ،فــا تفــوت شيءاً في الحيــاة دون أن تتعلــم منــه حتــى  لــو 

ــاً في نظــرك . كان تافه

• دراسة العلوم الحديثة التي تعين على التحكم بالذات :
 	 ففــي علــم البرمجــة اللغويــة العصبيــة الحديــث مثــاً نجــد مــن 

ــب  ــا بالتدري ــة م ــاب صف ــص أو اكتس ــى التخل ــا ع ــي تعيينن ــائل الت الوس

عليهــا ، وتخيــل النتائــج في المســتقبل ، فعندمــا تتخيــل النجــاح في شيءٍ مــا ، 

ويصبــح كل تركيــزك عــى هــذا النجــاح فإنــك بالفعــل تصــل إليــه وتحققــه.

كأن تتخيــل نفســك في المســتقبل وأنــت في مواقــف صعبــة وتتصــور أنــك 

تتعامــل معهــا بحلــم وصــر ورويــه ، أو تتخيــل نفســك في موقــف أظهــرت 

ــك ، أو موقــف  ــه بغضب ــه الشــجاعة والجــرأة ، أو موقــف تحكمــت في في

ــة  ــذه اللحظ ــعادتك في ه ــعورك وس ــل ش ــة، وتخي ــه بحكم ــت مع تعامل

ــك،  ــاً حــاضرة في ذهن وتــرف عــى أساســها، واجعــل هــذه الصــورة دائم
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ــه  ــا بإذن ــى تحقيقه ــاً ع ــه حت ــيعينك الل ــل، فس ــا بالفع ــك حققته وكأن

ــه . ومشيءت

وأيضــاً دراســة علــم النفــس والاجتــاع والتنميــة البشريــة، والــذي يعينــك 

عــى التعــرف عــى طبائــع النــاس ودوافعهــا وكيفيــة التعامــل معهــا .

فقــد قــال عــي : )مــن أراد الدنيــا فعليــه بالعلــم، ومــن أراد الآخــرة فعليــه 

بالعلــم، ومــن أراد الدنيــا والآخــرة فعليــه بالعلــم(.

انطلق ...وابدأ الخطوة الأولى

    إن التغيــر لابــد أن يكــون نابــع مــن ذاتــك ، وبإرادتــك ، ولــذا لابــد أن 

تتخــذ الخطــوة الأولى وهــي أن توقــف الســلوك الخاطــئ مــع العــزم عــى 

عــدم العــودة، وســتجد اللــه  يأخــذ بيــدك إلى الطريــق ولــن تضــل أبــدا ، 

فهــذا قانــون ربــاني ســاري في كونــه ، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: 

» ومــن يســتعفف؛ يعفــه الله ، ومــن يســتغنٍ ؛يغنــه الله ،ومــن يتصبــر 

يصبــره الله...« البخاري

• التدريب والتكرار :

ــل،  ــى مراح ــو ع ــا ينم ــأة، وإنم ــس فج ــج في النف ــق لا ينض         إن الخل

وبالتكــرار يصبــح طبــع في الإنســان لا يــرضى عنــه بديــاً، فمــن أراد التواضع 

ــه يحمــل نفســه عــى أفعــال المتواضعــن، ومــن أراد الجــود والكــرم ،  فإن

ــو  ــادة ،فل ــق ع ــح الخل ــى يصب ــذا حت ــاء ،وهك ــاول أخــاق الكرم ــه يتن فإن

داومنــا التدريــب عــى الخلــق الحســن طــرد الخلــق القبيــح وانتــر عليــه  

فقــد قــال صلى الله عليه وسلم :» أحــب الأعمــال إلــى الله أدومهــا وإن قـــل «.البخــاري 
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ــى  ــز ع ــن نرك ــة ، ولك ــاق جمل ــى الأخ ــب ع ــدأ بالتدري 	 ولا نب

وهكــذا. آخــر  خلــق  نتنــاول  ثــم   ، بــه  نتطبــع  حتــى  مــا  خلــق 

أصلح نفسك على ثلاث مستويات :

مع نفسك :

      فــا تفعــل في خلوتــك مــع نفســك مــا تســتحي مــن فعلــه أمــام النــاس 

ــال ،  ــك لوحــدك ، ولا تتجشــأ بصــوت ع ــد أكل ــم عن ــأكل بنه ــاً لا ت ، فمث

واحــرص عــى ســر عورتــك دائمــاً ، فكلــا كنــت حريصــاً عــى كل مــا يزيــن 

ــن  ــك في العل ــاً ل ــاً مصاحب ــك طبع ــا كان ذل ــر كل ــك في ال ــل نفس ويجم

ــا  ــب كل م ــى تجن ــرص ع ــا وتح ــك ،فتحترمه ــام نفس ــمو أم ــو وتس ، فتعل

يشــينها.

مع الناس :

تعامــل مــع النــاس بمــا تحــب أن يعاملــك بــه النــاس ، ولا تظهــر لهــم مــا 

تكرهــه منهــم لنفســك، وانتفــع بــكل مــن تخالطــه أو تصاحبــه مــن سيء 

الخلــق وحســنه ، فاجعــل النــاس مــرآةً لنفســك ، فــا تــرى مــن غــرك مــن 

خلــق حســن ،وطبــع جميــل في قــول أو فعــل  فاقتــدي بــه وتعلــم منــه ، 

ومــا تــرى مــن خلــق سيء ، وطبــع قبيــح فاجتنبــه . 

مع الله :

وذلــك بــأن تســتحي مــن اللــه حــق الحيــاء ، ومــن نظــره لــك ، ومراقبتــه 

إيــاك ، فاحــرص دائمــاً ألا يــراك عــى قبيــح ، وأن يجــدك دائمــاً حيــث أمــرك .
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كيف نعلم أطفالنا الأخلاق

  	   إن أطفالنــا هــم قــرة أعيننــا وفلــذات أكبادنــا تمــي عــى الأرض 

، وغايــة الغايــات أن تقــرّ أعيننــا بصــاح أخلاقهــم ، فــإذا أدبتهــم وزرعــت 

ــاة ولا  ــم في بحــر الحي ــة، فألقه ــادئ المتزن في نفوســهم وازع الأخــاق والمب

تخــى عليهــم بعــد ذلــك ولا تقلــق، وســيكون هــذا الــوازع ســفينة النجــاة 

ــر الأمــان . بالنســبة إليهــم التــي ســتوصلهم دائمــا ًإلى ب

    	  وقــد يقــع  بعــض الآبــاء تحــت وطــأة مفهــوم قــاصر فيرتكبــون  

خطــأ ً فادحــا ً في حــق أبنائهــم دون قصــد  .

فمثلاً:

ـ  بعــض الآبــاء يكــون مفهــوم عمليــة التربيــة عنــده هــو أن يعلــم أولاده في 

أرقــى المــدارس، ويشــرك لــه في أرقــى النــوادي وكفــى.

احتياجاتهــم  تلبيــة كل  التربيــة هــي  أن  يعتقــدون  آخريــن  وآبــاء  ـ  

مشــاكلهم. كل  يحــل  فالمــال  ومطالبهــم، 

ـ  بعــض الآبــاء والأمهــات يتركــون مســألة التربيــة برمتهــا إلى الخــدم بحجــة 

الانشــغال وضيــق الوقــت.

ـ  بعــض الأمهــات يكــون أقــى اهتمامهــا بأولادهــا هــو الاهتــام بالطعــام 

والــراب والملبــس والنظافــة .

ـ  وآخريــن يعتقــدون أنهــم قــد أدوا كل مــا عليهــم  عندمــا يزجــون 

بأولادهــم إلى شــيخ يحفظهــم القــرآن ، أو إلى مــدرب يدربهــم عــى رياضــة 
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مــا .

ــا هــو خاطــئ إلا أن  ــا هــو صــواب وم ــك م  	  وإن كان في كل ذل

ــا يجــب أن يكــون عــى  ــة في نفــوس أبنائن ــم والأخــاق الفاضل غــرس القي

قمــة أولوياتنــا في التربيــة، فــإن لم تكــن هــذه مهمتنــا فمــن ســيقوم بهــذا 

ــا.  ــدور عن ال

ــا ، وسنســأل عنهــم أمــام اللــه فقــد قــال  إن الأطفــال هــم أمانــه في رقابن

ــه  ــق علي صلى الله عليه وسلم : » كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤولٌ عــن رعيتــه « .متف

وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم: »كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فـأبــواه يهودانــه 

أو ينصرانــه أو يمجســانه « . مســلم

ــح  ــد الصال ــا الول ــوا لن ــم فيكون ــوِّم أخلاقه ــا أن نرعاهــم ونق فإم 	

الــذي يدعــو لنــا بعــد مماتنــا، ونرقــى وإياهــم إلى أعــى درجــات الجنــة، 

وإمــا أن نهملهــم فننــدم عنــد كبرهــم وكبرنــا أشــد النــدم فــا نــرى منهــم 

إلا العقــوق والخلــق الســيئ، والحــرة في الدنيــا و الآخــرة.

ــه ـ أحــكام المولــود ـ عــى ذلــك  وقــد أشــار ابــن القيــم في كتاب 	

قــال:  حيــث 

ــه  ــاء بأمــر خلقــه ،فإن ــاج ، الاعتن ــه الطفــل أشــد الاحتي ــاج إلي )ومــا يحت

ينشــأ عــى مــا عــوده المــربي في صغــره مــن حــردٍ وغضــب ولجــاج وعجلــة 

وخفــة مــن هــواه وطيــش وحــدة وجشــع ، فيصعــب عليــه في كــره تــافي 

ذلــك .وتصــر هــذه الأخــاق صفــات وهيئــات راســخة لــه ،فــإن لم يتحــرز 

ــاس  ــر الن ــد أك ــذا تج ــا ، وله ــاً م ــد يوم ــه لاب ــرز فضحت ــة التح ــا غاي منه

منحرفــة أخلاقهــم ، وذلــك مــن قبــل التربيــة التــي نشــأ عليهــا (.

ــر  ــيخ الأزه ــن ـ ش ــر حس ــد الخ ــيخ محم ــة الش ــال العلام وق 	
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: ـ  ســابقاً 

ــيط،  ــع البس ــة ، والطب ــرة الخالص ــى الفط ــد ع ــي يول )إن الصب 	

ــه في  ــت صورت ــاق نقش ــن الأخ ــق م ــاذجة بخل ــه الس ــت نفس ــإذا قوبل ف

لوحهــا ، ثــم لم تــزل تلــك الصــورة تمتــد شيءاً فــيءاً إلى أن تأخــذ بجميــع 

أطــراف النفــس ، وتصــر كيفيــة راســخة فيهــا ، حائلــة لهــا عــن الانفعــال 

ــف الخطــاب ،  ــن هــو لطي ــاء م ــا في الغرب ــا إذا رأين ــد هــذا أنّ بضدها،يؤي

جميــل اللقــاء ، مهــذب الألمعيــة ، لا نرتــاب في دعــوى أنــه ممــن أنبتــه اللــه 

ــناً (. ــاً حس ــة نبات ــوت الفاضل في البي

فضل تأديب الأولاد :

إن مــن أولويــات تربيــة الأطفــال الخلقيــة هــي غــرس الأدب في  	

نفوســهم وهــو غــرس كل مــا هــو حســن مــن قــول وفعــل، ولقــد حــرص 

النبــي صلى الله عليه وسلم  عــى توجيــه الآبــاء لتأديــب أولادهــم ومــا لذلــك مــن عظيــم 

ــر . ــل والأج الفض

فعــن جابــر بــن ســمرة  قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » لأن يــؤدب الرجــل 

ــذي ولــده ، خيــرٌ مــن أن يتصــدق بصــاع « .الترم
وعــن ســعيد بــن العــاص أن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال: » مــا نحــل والــد ولــداً مــن 

نَحــلٍ، أفضــل مــن أدبٍ حســن « . الترمــذي
 وروى ابــن ماجــه عــن ابــن عبــاس عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال :» أكرمــوا 

أولادكــم ، وأحســنوا أدبهــم « . ابــن ماجــه
وقــد أدرك الصحابــة والســلف الصالــح أهميــة تعليــم الأولاد الآداب ، فهــذا 

الصحــابي الجليــل عبــد اللــه ابــن عمــر يقــول :  أدب ابنــك فإنــك مســؤولٌ 

ــه  ــه ؟ وهــو مســؤولٌ عــن بــرك ، وطواعيت ــه؟ ومــاذا علمت ــه مــاذا أدبت عن

لــك.
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وقــال بعــض الســلف لابنــه: يــا بنــي لأن تتعلــم بابــاً مــن الأدب أحــب إلي 

مــن أن تتعلــم  ســبعين بابــاً مــن أبــواب العلــم (.

وقــال أبــو زكريــا العنــري : علــم بــا أدب كنــارٍ بــا حطــب ،وأدب بــا علــم 

كــروحٍ بــا جســم .

13 وسيلة لتهذيب أخلاق أطفالنا :

•إصلاح أنفسنا أولاً .

فالطفــل عندمــا يولــد يكــون كالصفحــة البيضــاء ، وأول مــن يخــط في هــذه 

ــر  ــر تأث ــإن أك ــذا ف ــم ، ول ــم وتصرفاته ــا الأب والأم بأخلاقه ــة ه الصفح

في  تشــكيل شــخصيته الطفــل يكــون مــن خــال معــاشرة والديــه وتــرب 

طباعهــا.

•التربية بالموقف.

فالأطفــال لا يتأثــرون بالــكلام والنصائــح قــدر تأثرهــم بالمواقــف العمليــة، 

ــد كان  ــة مــن أنجــح الوســائل ، وق ــاز المناســبات والمواقــف في التربي فانته

النبــي صلى الله عليه وسلم  يســتخدم هــذه الوســيلة في تربيــة أصحابــه.

•التركيز على القيم والمبادئ وليس التوجيهات.

وهــو التأكيــد عــى الأخــاق مــن صــدق وأمانــة وعطــاء وصــر وغــر ذلــك 

بصــورة غــر مبــاشرة وليــس بالأوامــر والنصائــح، والمكافــأة عــى الســلوك 

الحســن وإن كان بســيطا ًولــو بكلمــة مــدح واستحســان.

•لا تعزل أولادك.

     فلــي تعلمهــم الأخــاق فيجــب أن تجعلهــم يختلطــون بالمجتمــع 

حولهــم، ودورك أن تراقــب وتقــوم الخطــأ، وتعــزز الصــواب، وتنتقــي 
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الصاحــب والمعلــم.

•التربية بالقصة.

ــه، وأكــر رســوخاً في      والقصــة هــي أقــرب وســيلة لقلــب الطفــل وعقل

ــة،  ــق وفضيل ــا بخل ــي يخــرج منه ــه، فاحــرص عــى سرد القصــص الت ذاكرت

ــم   ــط به ــة ليرتب ــي صلى الله عليه وسلم  ، وقصــص الصحاب ــن ســرة النب ــس أفضــل م ولي

ــم. وبأخلاقه

•علمهم مراقبة الله تعالى .

    فالمراقبــة تعلمهــم الحيــاء مــن اللــه وخشــيته ،فعلمهــم أن اللــه يراهــم 

في سرهــم  وعلانيتهــم  ومعهــم في كل وقــت ومــكان ، فأنــت لــن تســتطيع 

أن تراقبهــم طــوال الوقــت ، فــإذا اســتطعت أن تــزرع فيهــم هــذا الــوازع  

فــا تخــى عليهــم شيءاً بعــد ذلــك.

ــا ابــن ثــاث ســنين أقــوم  قــال ســهل بــن عبــد اللــه التســري : كنــت وأن

ــا : ألا  ــال لي يوم ــوار ، فق ــن س ــد ب ــالي محم ــاة خ ــر إلى ص ــل ، فأنظ باللي

ــذي خلقــك؟ ــه ال ــر الل تذك

فقلــت: كيــف أذكــره؟ فقــال : قــل بقلبــك عنــد تقلبــك بثيابــك ثــاث مرات 

مــن غــر أن تحرك لســانك:

الله معي ... الله ناظري.. الله شاهدي.

ــة إحــدى  ــك كل ليل ــل كذل ــال: ق ــه، فق ــه ب ــم أعلمت ــالي ث ــك لي ــت ذل فقل

ــي حــاوة ، ــع في قلب ــه فوق ــرة ، فقلت عــر م

فلما كان بعد سنة قال لي خالي :

احفــظ مــا عملــت ، ودُم عليــه إلى أن تدخــل القــر فإنــه ينفعــك في الدنيــا 

والآخرة.

فلم أزل على ذلك سنين ثم قال لي خالي يوما : يا سهل ..

من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده .... أيعصيه ؟!!!
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•تعلم المرونة والسلاسة في التربية.

فإيــاك والغضــب ، وإن غضبــت فــا تتكلــم  أو تتعامــل مــع  	

الموقــف وأنــت عــى هــذه الحالــة ، بــل اعــط لنفســك مســاحة مــن الوقــت 

لتهــدأ وتفكــر كيــف تتعامــل مــع الخطــأ بحكمــة.

وتعلــم أن تتعامــل مــع أولادك بسلاســة وبــدون توتــر ، فلــكل مشــكلة حــل 

، ولــكل موقــف أكــر مــن طريقــة في التعامــل . ومــا عليــك إلا أن تتعلــم 

وتنمــي خبراتــك في التربيــة .

•التدرج والتدريب في التربية :

ــا عــى مراحــل ، ومــن هــذا  ــا حــرم الخمــر حرمه ــه  عندم 	 فالل

المعنــي علينــا أن ننطلــق في تربيــة أولادنــا ، ونتبــع ســنة التــدرج ســواء  في 

ــأتي  غــرس خلــق حســن في نفــس الطفــل ، أو في اقتــاع خلــق سيء، ثــم ت

مرحلــة التدريــب .

 فــإذا أردنــا مثــاً أن نعودهــم الكــرم والعطــاء ، فلندربهــم عــى ذلــك ببــذل 

النقــود عــى المحتاجــن ، ونبــن لهــم ســبب عطاءنــا لهــذا الفقــر لأن اللــه 

مــن علينــا بفضــل فيجــب أن نبــذل مــن هــذا الفضــل شــكراً لنعمــة اللــه 

علينــا حتــى يــرضى عنــا ، وأن هــذا الفقــر يحتــاج أكــر منــا لهــذه العطيــة . 

ــد  ــم عن ــن ثيابه ــوب م ــوا بث ــم أبناءهــا أن يتصدق أعــرف أم تعل 	

شراء ثــوب جديــد شــكرا للــه عــى عطيتــه ، وحتــى لا ننــى الفقــراء وقــت 

سرورنــا.

فالتدريب يرسخ الفضيلة في نفس الطفل ويجعلها جزءاً من شخصيته.

•إيجاد الحافز الذي يدفعهم للتحلي بمكارم الأخلاق عن طريق:

ـ  تقوية الإيمان وتعميق حب الله ورسوله في قلوبهم .

ــذه  ــن التحــي به ــة اســتفادتهم م ــم كيفي ــن له ــري كأن نب ــاع الفك ـ الإقن
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الأخــاق عنــد تعاملهــم مــع النــاس وحــب النــاس لهــم ، والوصــول للنجــاح 

في الدنيــا بهــذه الأخــاق.

•مزاحمة الأخلاق الحسنة للأخلاق السيئة.

عندمــا نريــد أن نتخلــص مــن ســلوك سيء لــدى الأطفــال ، فيجــب أن نركــز 

عــى ســلوكياتهم الجميلــة ونعززهــا بالمــدح والثنــاء دائمــا ، ونــزرع الأخــاق 

الحســنة في نفوســهم بالحديــث الدائــم عــن فضلهــا ، دون الإشــارة للســلوك 

الــيء ، وبهــذه الطريقــة يزاحــم الخلــق الحســن الخلــق الــيء ويطــرده.

•توجيه وتحويل طباعهم عن الصغائر لمعالى الأمور.

    أولاً يجــب أن نعــرف ســبب الســلوك الــيء ونعالجــه، ثــم نوجــه 

الســلوك لــيء مفيــد ، كأن يكــون طفــل طبعــه عنيــف ويــرب أقرانــه ، 

فنوجهــه لرياضــة بدنيــة كالكاراتيــه والكنــغ فــو ، أو طفــل يكــذب ، نوجهــه 

لتأليــف القصــص مثــاً ، ففــي الغالــب تكــون ملكــة الخيــال عنــده واســعة 

، وهكــذا....

•ولتكن العصا آخر الخيارات.

     يجــب اســتخدام الــرب إذا فشــلت كل المحــاولات، وأقصــد بالــرب 

ــق الســوط عــى  ــا الــرب غــر المــرح، وقــد أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم    تعلي هن

الجــدار للتخويــف .

    وهنــا فالــرب غــر المــرح يعيــد الطفــل إلى الــدرب لأنــه بالنســبة لــه 

يكــون صدمــة عندمــا يكــون الأب حنــون في العــادة  فيصــل إليــه رســالة أن 

الخطــأ  الــذي عوقــب عليــه غــر مســموح لــه بإعادتــه.

وقــد قــال د. عبــد اللــه الرحيــي في كتابــه  الأخــاق الفاضلــة( : تربيــة ليــس 
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فيهــا العصــا عنــد الحاجــة تربيــة ناقصــة ، وتربيــة ليــس فيهــا الإقنــاع عنــد 

الحاجــة تربيــة ناقصــة .

•الدعاء.

ــد  ــت الآن ق ــق الحســن ، فأن ــأن يرزقهــم الخل ــأولاد ب ــم ل    الدعــاء الدائ

ــتودعه  في  ــه وأن تس ــى الل ــوكل ع ــك إلا الت ــا علي ــباب ف ــذت بالأس أخ

ــوء. ــن كل س ــم م ــم لحفظه أخلاقه
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كيف  يبني المجتمع صرحاً للأخلاق؟

ــه  ــي فطــره الل إن الأصــل في الإنســان هــو الفطــرة الســليمة الت 	

عليهــا ، فطبيعــة الإنســان تتــواءم مــع الخــر ، والإســام يتعامــل مــع هــذه 

الفطــرة مــن منطلــق الحريــة ، فالحريــة هــي أســاس المســئولية ، والإكــراه 

ــان لا  ــراه عــى الإيم ــا أن الإك ــع إنســاناً فاضــاً ، ك ــة لا يصن عــى الفضيل

يصنــع إنســاناً مؤمنــاً ، ولذلــك فــإن مبــادئ الإســام تعمــل عــى تخليــص 

الإنســان مــن قيــوده ، واســتثارة الخــر في داخلــه ،وخطــاب القلــب الإنســاني 

بأســلوب الإقنــاع والمحبــة ، وربطــه بثــار ونتائــج التحــي بالفضائــل والقيم 

في الدنيــا والآخــرة ، ولقــد كان حلــم المصلحــن والفلاســفة هــو العيــش في 

ظــل مجتمــع ملائــي خــالي مــن المتاعــب والضغائــن  قائــم عــى الفضائــل 

والقيــم  ،لا يعيــش فيــه إلا كل مــا هــو طاهــر ونقــي ، وأســموه بالمدينــة 

الفاضلــة ، ولكــن أحبطــوا بالنتيجــة ،لأنــه تصــور غــر عمــي وغــر واقعــي 

،فنحــن بــر ولســنا ملائكــة ، ولــو أراد اللــه لخلقنــا ملائكــة ولكــن أرادنــا 

بــراً نخطــئ ونصيــب ، ونذنــب ونتــوب ،وخلــق فينــا الغرائــز والشــهوات.

وعــى هــذا الأســاس فــإن الإســام وضَــعَ الخطــوات العمليــة التــي  	

إذا ســار عليهــا المجتمــع أصبــح أرقــى المجتمعــات وأرفعهــا عــي الإطــاق :

أولاً: تنمية الوازع الخلقي والديني لدى الفرد:

لقــد زخــر الكتــاب والســنة بــكل مــا يحــض عــى الفضيلــة ومــا  	

يعقبهــا مــن ثــواب في الدنيــا والآخــرة، و يحــذر مــن الرذيلــة ومــا يعقبهــا 

مــن خــزي وعقــاب في الدنيــا والآخــرة.
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ثانياَ: تربية مجتمع ينفر من الجريمة وينكرها ويحاصرها:

ــه  ــنة ، فإن ــاب والس ــرب للكت ــي المت ــع النق ــد المجتم ــا يوج       فعندم

ــم  ــن يه ــر م ــاصره ، فيفك ــه ويح ــل علي ــلوك دخي ــق أو س ــض أي خل يرف

بجريمــة  ألــف مــرة قبــل أن يقــوم بهــا ، ولهــذا كانــت مكانــة الأمــر 

ــر . ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ــإن لــم  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن رأى منكُــم منكــراً فـلْيُغَيــِّره بيــده، فـ

يســتطع فبلســانه، فـــإن لــم يســتطع فبقـلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان«. 
مســلم

ــن الســلبية ،  ــر م ــة ،والتنف ــث عــى الإيجابي ــا يحــث الحدي فهن 	

لذلــك حينــا أرســل اللــه عــز وجــل الملائكــة ليهلكــوا قومــاً قالــوا: 

)) إن فيهــا عبــدك فــان لم يعصــك طرفــة عــن؟ قــال: اقلبهــا عليــه وعليهــم 

ــد  ــن عب ــر ب ــن جاب ــراني )ع ــط (( .الط ــاعة ق ــر في س ــه لم يتمع ــإن وجه ف

اللــه (.

وفي الحديــث أيضــاً عــن النعــان بــن بشــر، يقــول صلى الله عليه وسلم : » مثــل القـائــم 

علــى حــدود الله والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، 
فـأصــاب بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم أســفـلها، فــكان الذيــن فــي أســفـلها 
إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى مــن فوقهــم، فقـالــوا: لــو أنــا خرقنــا 
ــإن يتركوهــم ومــا أرادوا  ــا، ولــم نــؤذ مــن فوقنــا، فـ فــي نصيبنــا خرقـ
هلكــوا جميعــاً، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعاً«.البخــاري
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ثالثاً: الوقاية خيرٌ من العلاج.

        ولأن الإســام يحســن الظــن بفطــرة الإنســان، فــإن هدفــه هو المحافظة 

عــى هــذه الفطــرة طاهــرة نقيــة، وذلــك بإزاحــة العوائــق وتحطيــم القيــود 

التــي يمكــن أن تحيــد بهــذه الفطــرة عــن الطريــق المســتقيم ،ومــن أجــل 

ذلــك فإنــه أخــذ بمبــدأ ســد الذرائــع ، وســد  منافــذ الفــن ، فأمــر بغــض 

البــر ، وعــدم التــرج للمــرأة ، ونهــى عــن الخلــوة بــن رجــل وامــرأة عونــاً 

ــض  ــة وح ــزكاة والصدق ــاون ، وشرع ال ــر بالتع ــة ،وأم ــاء والعف ــى الحي ع

عليهــا  حتــى لا يلجــأ فــرداً لمــد يــده أو يشــهد زوراً أو يــأكل حرامــاً.

ــاس  ــل إذا جــاءك الن ــاذا تفع ــه الجــدد: م ــر لأحــد ولات ــال عم ق 	

؟ ناهــب  أو  بســارق 

فقال عمر :إن جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف يقطع عمر يدك!	

وقــال :إن اللــه اســتخلفنا عــى عبــاده ، لنســد جوعتهــم ، ونســر عورتهــم ، 

ونوفــر لهــم حرفتهــم ، فــإذا أعطيناهــم هــذه النعمــة تقاضيناهــم شــكرها.

الطاعــة  .فــإذا لم تجــد في  لتعمــل  الأيــدي  اللــه خلــق  :إن  يــا هــذا 

ــغلك  ــل أن تش ــة قب ــغلها بالطاع ــة أعمالا...فاش ــت في المعصي عملاً،التمس

. بالمعصيــة 

ــه امــرأة تنشــد وتــرخ الأشــواق لمــا غــاب  وعندمــا ســمع عمــر ذات ليل

ــى  ــر ع ــرأة أن تص ــتطيع الم ــم تس ــة ك ــه حفص ــأل ابنت ــا ، س ــا زوجه عنه

فــراق زوجهــا ، ثــم أصــدر أوامــره بــألا يغيــب جنــدي في الميــدان عــن أهلــه 

أكــر مــن المــدة التــي قالتهــا لــه ابنتــه، حتــى يســد أبــواب الفتنــة .

ــن  ــه م ــة ل ــا حماي ــدر مواطــن الضعــف في الإنســان ويعالجه فالإســام يق

التعــر. 
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رابعاً: درأ الحدود بالشبهات:

فــإذا وقعــت الجريمــة بعــد ذلــك وبعــد وضــع كافــة الضمانــات  	

الوقائيــة فهــو يــدرأ الحــد مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، وطالمــا أن هنــاك 

مخــرج مــن ذلــك فقــد قــال صلى الله عليه وسلم :» ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا 

اســتطعتم ، فـــإن كان لــه مخــرج فخلــوا ســبيله ، فـــإن الإمــام أن يخطــئ 
فــي العفــو خيــرٌ مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة « .أبــو داوود 

وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم: » تعافــوا الحــدود فيمــا بينكــم فمــا بلغنــي مــن حــد 

فقــد وجــب «أبــو داود والنســائي والبيهقــي .

خامساً: علاج الانحراف بوضع العقوبات  الرادعة. 

	 ثــم يــأتي العــاج الأخــر بعــد اســتنفاد كل محــاولات الإصــاح ، 

ولا يشــدد الإســام في العقوبــة إلا بعــد تحقيــق الضمانــات الوقائيــة المانعــة 

مــن حــدوث الفعــل ولا يوقــع العقوبــة إلا بعــد ثبــوت الفعــل ولا شــبهة 

فيــه ، كــا أن الإســام لا يعاقــب إلا المتبجحــن بالجريمــة  ،أو الذيــن يريدون 

التطهــر بإقامــة الحــد عليهــم كــا حــدث مــع ماعــز وصاحبتــه الغامديــة ، 

فالنبــي صلى الله عليه وسلم  لم يقــم عليــه الحــد إلا بعــد مــا اعــرف بذنبــه فيشــيح عنــه 

ــه صلى الله عليه وسلم،  ــا رســول الل ــةً فيقــول: طهــرني ي النبــي صلى الله عليه وسلم  وجهــه ،فيرجــع ثاني

فيقــول لــه النبــي صلى الله عليه وسلم  : »ارجــع فتــب واســتغفر «.فيذهــب ويعــود 

ــس  ــي صلى الله عليه وسلم  نف ــه النب ــد علي ــرني ويعي ــه صلى الله عليه وسلم طه ــول الل ــا رس ــول: ي ويق

ــم  ــاً فيقي ــده مصم ــى إذا وج ــي صلى الله عليه وسلم   يطــرده حت ــل النب ــث ويظ الحدي

ــة. ــه الحــد ، وهــذا أيضــاً مــا حــدث مــع الغامدي علي

فإقامــة الحــد ليســت الغايــة في حــد ذاتهــا ، ولكنهــا وســيلة لــردع الظلــم 

ــا تســول لأحــد  ــره مــن المجتمــع المســلم ، ف ــى يقطــع داب والفحــش حت

نفســه أن يعتــدي أو يظلــم أو يفســد في المجتمــع ، بــل أيضــا المقــام عليــه 

الحــد أيضــاً يعطــى الفرصــة بعــد ذلــك للحيــاة بصــورة كريمــة في المجتمــع 
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بعــد هــذا التطهــر مــن الدنــس ، وليــس كــا نــرى الآن فبتطبيــق القوانــن 

التــي وضعهــا الإنســان ، فــإن المجــرم يقــي عقوبتــه ثــم يعــود بعــد ذلــك 

أشــد ضراوة.

بعــد كل ذلــك  يشــدد اللــه تعــالى في كتابــه العزيــز عــى عــدم التهــاون في 

حــدود اللــه وعــى ألا تأخذنــا الرحمــة بالتعامــل مــع المذنبــن عنــد إقامــة 

الحــد فقــال تعــالي:  }والســارق والســارقة فـاقطعــوا أيديهمــا جــزاءاً بمــا 

كســبا نــكالاً مــن الله والله عزيــزٌ حكيــم {.المائــدة
وقــال  تعــالي : }الزانيــة والزانــي فـاجلــدوا كل واحــدٍ منهمــا مائــة 

جلــدة ولا تأخذكــم بهمــا رأفــة فــي ديــن الله إن كنتــم تؤمنــون بــالله 
ــور 2 واليــوم الآخــر وليشــهد عذابهمــا طائفــةٌ مــن المؤمنيــن {.الن

عــى أن الإســام لا يحــابي أحــداً ، فــكلٍ أمــام قواعــده سواســية ، لا فــرق 

بــن غنــي ولا فقــر ، ولا شريــفٍ ولا ضعيــف ،فعندمــا سرقــت المخزوميــة 

نهضــت قريــش إلى أســامة بــن زيــد حــب النبــي صلى الله عليه وسلم  ليشــفع لهــا عنــد 

النبــي صلى الله عليه وسلم   فهــي مــن أشراف قريــش ، فــا أن حدثــه زيــد حتــى تغــر 

وجهــه وغضــب غضبــاً شــديدا وقــال لــه :» أتشــفع فــي حــدٍ مــن حــدود 

الله « .
ــال : » أيهــا النــاس : إنمــا أهلــك الذيــن قبلكــم  ــب فق ــام فخط ــم ق ث

أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف تركوه ، وإذا ســرق الضعيف 
أقـامــوا عليــه الحــد .وأيــم الله :لــو أن فـاطمــة بنــت محمــد ســرقت 

ــاري لقطعــت يدهــا « .البخ

سادسا : الخلق السامي مع العصاة.

    إن الإســام هــو ديــن الأخــاق والأدب والتســامح حتــى مــع العصــاة ،فــا 

يقبــل إهانــة ولا احتقــار أو توجيــه لفــظ جــارح لــه  فهــو يصــون كرامــة 

الإنســان حتــى لــو كان عاصيــاً  ففــي الأثــر أن رجــاً أتى النبــي صلى الله عليه وسلم   وهــو 
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ممســك بتلابيــب آخــر وهــو يقــول : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم . إن هــذا الرجــل 

سرق منــي كــذا. فقــال :» لا تقــل سرق ،ولكــن قــل أخــذ « .

وعــن عمــر بــن الخطــاب أن رجــاً كان عــى عهد النبــي صلى الله عليه وسلم  ، وكان اســمه 

عبــد اللــه، وكان يلقــب حــاراً، وكان يضّحــك النبــي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم   

قــد جلــده في الــراب، فــأتي بــه يومــاً فأمــر بــه فجلــد، فقــال رجــل مــن 

القــوم : اللهــم العنــه ، مــا أكــر مــا يــؤتى بــه ! فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم    : » لا 

تلعنــوه ، فواللــه مــا علمــت أنــه يحــب اللــه ورســوله « .البخــاري

ــال  ــد شرب ، ق ــل ق ــي صلى الله عليه وسلم   برج ــال :  أتى النب ــرة  ق ــة أبي هري وفي رواي

ــه،  ــده، والضــارب بنعل ــا الضــارب بي ــرة: فمن ــو هري ــال أب ــوه «. ق :» اضرب

والضــارب بثوبــه. فلــا انــرف قــال بعــض القــوم : أخــزاك اللــه . قــال :» لا 

تقولــوا هكــذا ، لا تعينــوا عليــه الشــيطان «، وفي لفــظ آخــر مــن حديــث أبي 

هريــرة : ... قــال رجــل : مالــه أخــزاه اللــه ! فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :» لا تكونــوا 

عــون الشــيطان عــى أخيكــم «.البخــاري

 سابعا: قبول المجتمع للتائب وعدم ملاحقته بذنبه.

فالتائب قد قبله الله تعالى وغفر له فكيف يقبله الله ويرفضه  	

المجتمع 

ــل يــا عبــادي الذيــن أســرفوا علــى أنفســهم لا  لقــد قــال تعــالي  : }قـ

تقنطــوا مــن رحمــة الله إن الله يغفــر الذنــوب جميعــاً إنــه هــو الغفــور 
ــر 53 ــار لمــن تــاب وآمــن وعمــل صالحــاً {الزم الرحيــم ، وإنــي لغفـ

ــوم  ــاء الل ــدم إلق ــب وع ــع التائ ــامح م ــب بالتس ــلم مطال ــع المس والمجتم

ــه. ــاد إلى رب ــا ع ــه طالم ــيان ماضي ــه ونس ــب علي والتثري

ــاه  ــة فنه ــرأة الزاني ــب الم ــد يس ــن الولي ــد ب ــي صلى الله عليه وسلم خال ــمع النب ــد س  فق

قائــاً :» مهــاً يــا خالــد فــو الــذي نفــي بيــده لقــد تابــت توبــة لــو تابهــا 
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ــه « . مســلم وأبــو داوود صاحــب مكــس لغفــر ل

وفي قصــة ماعــز بعدمــا رجــم و صلــوا عليــه ودفنــوه .. مــرّ النبــي  	

ــه .. فســمع النبــي صلى الله عليه وسلم   رجلــن  صلى الله عليه وسلم   عــى موضعــه مــع بعــض أصحاب

يقــول احدهــم لصاحبــه : أنظــر إلى هــذا الــذي ســر اللــه عليــه ولم تدعــه 

نفســه حتــى رجــم رجــم الــكلاب .. فســكت النبــي صلى الله عليه وسلم   ثــم ســار ســاعة.. 

حتــى مــر بجيفــة حــار .. قــد أحرقتــه الشــمس حتــى انتفــخ وارتفعــت 

رجــاه .. فقــال  : »أيــن فــان وفــان« ؟ قــالا : نحــن ذان .. يــا رســول اللــه 

ــه  ــي الل ــا نب ــالا : ي ــة هــذا الحــار « ق ــن جيف ــكلا م ــزلا .. ف ــال : »أن .. ق

!!غفــر اللــه لــك .. مــن يــأكل مــن هــذا ؟ فقــال: » مــا نلتــا مــن عــرض 

أخيكــا آنفــاً .. أشــد مــن أكل الميتــة .. لقــد تــاب توبــة لــو قســمت عــى 

أمــة لوســعتهم ؟،والــذي نفــي بيــده إنــه الآن لفــي أنهــار الجنــة ينغمــس 

فيهــا «.البخــاري

والمــرأة المخزوميــة بعدمــا قطُعــت يدهــا رأتهــا امــرأة أســيد بــن  	

حضــر فوضعــت لهــا طعامــاً ، فذكــر أســيد ذلــك للنبــي  فقــال :» رحمتهــا 

ــه «  ــا الل ..رحمه

وعندمــا استشــعرت المخزوميــة النــدم عــى ذنبهــا ذهبــت إلى النبــي صلى الله عليه وسلم   

ــن  ــوم م ــت الي ــال : » أن ــه ؟ ق ــا رســول الل ــة ي ــن توب ــت : هــل لي م وقال

ــوم ولدتــك أمــك « . خطيئتــك كي

وعاشــت بــن المجتمــع بعــد ذلــك مكرمــة وتزوجــت برجــل مســلم دون أن 

يجرحهــا أحــد بكلمــة أو يعايرهــا بماضيــه.
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بعض من الدرر والجواهر لاكتساب الأخلاق
   وقد ذكرها الأستاذ عبد الله بن ضيف الله الرحيلي 

في كتابه )الأخلاق الفاضلة، قواعد ومنطلقات لاكتسابها(

•عامــل النــاس بمثــل مــا تحــب أن يعاملــوك بــه ، وأحــب للنــاس مــا تحــب 

لنفســك واكــره لهــم مــا تكــره لهــا .

•لا يســوغ لــك أن تتخــذ ظروفــك عــذراً لــك في الإســاءة للآخريــن وإذا أســاء 

إليــك أحــد فــا تتخــذ ذلــك ســبباً في الإســاءة إليــه.

•لا تكتــف بنقــد الآخريــن وتنــس نفســك ، بــل اشــتغل بنقــد نفســك أولاً 

لأنــك مكلــف بهــا أولاً ، ثــم اشــتغل بإصــاح الآخريــن .

•لا تقبل من نفسك ما تذم به الآخرين. 

ــاح  ــتغل بإص ــل اش ــط ، ب ــرة فق ــك الظاه ــاح أعمال ــك بإص ــن هم •لا يك

ــة. ــال الصالح ــك للأع ــع نفس دواف

•إذا أردت الاجتهــاد في تحصيــل الأخــاق الحميــدة، فعليــك أن تعلــم فضلها 

وفوائدهــا في الدنيــا والآخــرة؛ لتعــرف أي شيءٍ تطلب.

•تــكاد نفســك أن تكــون كالمــرآة، يظهــر فيهــا أخــاق مــن تصاحــب وأفــكار 

مــن تقــرأ ؛ فاخــر الطيــب مــن ذلــك دائمــاً.

ــات  ــك في أوق ــرب نفس ــى تج ــاء، حت ــك في الرخ ــن أخلاق ــك حس •لا يغرن

الشــدة والغضــب ،فــإن اطــرد فاعلــم غ أنــه ليــس لــك كبــر فضــل في وقــت 

الرخــاء.

•بإمكانك التعرف على حقيقة أخلاقك بالنظر إليها في الحالات الآتية: 

ـ إذا خلوت          ـ وإذا غضبت        ـ وإذا احتجت

ـ  وإذا استغنيت     ـ وإذا قدرت

•ينبغــي أن تعلــم أن أقــل مــا عليــك أن تعامــل النــاس بــه ، العــدل 
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ــاج النــاس إلى قــاض ٍ يأخــذ لهــم الحــق  والإنصــاف مــن نفســك، وإذا احت

ــوء. ــل س ــت رج ــك ؛ فأن من

•ينبغي في سبيل تحصيل الأخلاق الصالحة أن تفكر أولاً في فضلها.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر عاقبتها في الدنيا والآخرة.

فإن لم يدفعك ذلك للتحلي بها ؛ فتذكر شؤم تركها في الدنيا والآخرة .

فــإن لم يدفعــك ذلــك للتحــي بهــا ؛ فتذكــر أنــه لا خــر في ذميــم الأخــاق 

لا في الدنيــا ولا في الآخــرة.

ــك  ــك إلا بمراجعــة فطرت ــب في ــه لا ط ــم أن ــك؛ فاعل ــك ذل فــإن لم ينفع

ــه. ــوع إلي ــك باللــه والرج وإيمان

•مــن أشــد الأخطــاء خطــراً خطــأ المخلصــن إذا نســبوه للديــن ، أو ارتكبــوه 

عــى أنــه مــن الديــن ، لأن صاحــب الخطــأ في هــذه الحــال يؤيــد خطــأه ـ 

جهــاً ـ بالديــن أو بالكتــاب والســنة. ولــو أخطــأ فقــط ، ولم يــدع أن فعلــم 

مــن الإســام أو لم يحملــه الآخــرون عــى أنــه كذلــك ، لــكان أخــف بكثــر.

•ينبغــي أن تتعلــم الأخــاق الفاضلــة وذلــك بدراســتها نظريــاً مــن مصدرهــا 

ــة  ــا ومصاحب ــا ومحاســبة النفــس عليه ــا بتطبيقه ــح، والتعــود عليه الصحي

أهلهــا ، وتكرارهــا المســتمر وملازمتهــا.

•كــن مــع النــاس كالنحــل ، الــذي يقــع عــى أحســن الزهــور فيجتنــي منهــا 

مــا يفيــده ، ومــا يخــدم بــه النــاس ، ولا تكــن كالذبــاب الــذي يقــع عــى 

أقــذر الأشــياء وينشرهــا في النــاس ويــؤذي بــه الأحيــاء.

•أنت أعرف بنفسك ، فلا تغتر بمدح الناس إذا مدحوك.

•اجتهد ألا تكون طفلاً فقد رأيت أطفالاً في الخمسين من عمرهم .

•الرئاسة لا يتكمل بها إلا ناقص ، ولا تزيده إلا نقصا.

•من جهل معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمره الله ورسوله .
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الجزء الثاني
ــا  ــع بعضه ــط م ــاق في تراب ــرة أن الأخ ــاس فك ــن الن ــراً م ــل كث        يجه

ــك  ــم ذل ــو فه ــاق ه ــاء بالأخ ــر ، فالارتق ــن الآخ ــزأ ع ــض كلٌ لا يتج البع

المعنــى والعمــل عــى تطبيقــه ، وربــط معــاني الأخــاق بعضهــا البعــض و 

كيفيــة بنــاء إنســان متــزن أخلاقيــاً يعــرف كيــف يســتطيع أن يــوازن بــن 

القيــم الأخلاقيــة جميعهــا و يتعامــل معهــا بحكمــة وعــى قــدر حاجــة كل 

موقــف , هــذا هــو مــا نتحــدث عنــه في هــذا الكتــاب ونرمــي إليــه ،فصــدق 

دون حمــق ، وتواضــع في غــر ذلــة ، وعــزة في غــر كــر ، وحلــم وعفــو مــع 

القــدرة عــى القصــاص ، ورحمــة مــن غــر ضعــف ، وكــرم مــن غــر تبذيــر 

أو ســفه .

ــي  ــتقيم ، ول ــطٍ مس ــه في خ ــى قيم ــاً ع ــان محافظ ــل الإنس ــد أن يظ فلاب

ــه  ــب نفس ــه أن يراق ــد ل ــوازن فلاب ــدال والت ــن الاعت ــان ع ــد الإنس لا يحي

ــى يصــل  ــذات حت ــب والتحكــم في ال ــب والتهذي ــا ويتعهدهــا بالتدري دائم

ــعادة  ــه الس ــن ل ــذي يضم ــي ال ــزان الأخلاق ــي والات ــن الرق ــة م ــا لدرج به

ــرة . ــا والآخ ــة في الدني الحق

ــا  ــا عنه ــاً بعــد أن تحدثن وفي هــذا الجــزء ســنتحدث عــن الأخــاق تفصي

ــزء الأول. ــالاً في الج إج

فنتعــرض لمفهــوم الخلــق وأهميتــه وتأثــر فقدانــه عــى الفــرد والمجتمــع 

وكيفيــة التدريــب عليــه ، ومــا هــي الحــالات الاســتثنائية لمنظومــة الأخــاق 

وشروطهــا .
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الباب الرابع  

      * الأمانة           * الصدق       * الرحمة والتراحم

           * الحلم            * الرفق        * العفو والصفح

           * التواضع         * الحياء        * القوة والشجاعة

                                 * الجود والكرم
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الأمانة
ــا, و كان يركــب  ــدن- بريطاني ــة لن ــام إحــدى المســاجد إلى مدين ــل إم انتق

البــاص دائمــاً مــن منزلــه إلى البلــد الــذي يســكن فيــه بعــد انتقاله بأســابيع, 

ــس  ــاص بنف ــس الب ــرة يســتقل نف ــاً كث ــاص, كان أحيان ــه بالب وخــال تنقل

الســائق.

وذات مــرة دفــع أجــرة البــاص و جلــس, فاكتشــف أن الســائق أعــاد لــه 20 

بنســاً زيــادة عــن المفــرض مــن الأجــرة.

فكــر الإمــام وقــال لنفســه أن عليــه إرجــاع المبلــغ الزائــد لأنــه ليــس مــن 

حقــه. ثــم فكــر مــرة أخــرى وقــال في نفســه: »إنــسَ الأمــر, فالمبلــغ زهيــد 

ــى  ــل ع ــات تحص ــة الباص ــا أن شرك ــه أحد...ك ــم ب ــن يهت ــل , و ل وضئي

الكثــر مــن المــال مــن أجــرة الباصــات ولــن ينقــص عليهــم شيءاً بســبب 

ــه وأســكت. ــة مــن الل ــغ, إذن ســأحتفظ بالمــال وأعتــره هدي هــذا المبل

توقــف البــاص عنــد المحطــة التــي يريدهــا الإمــام , ولكنــه قبــل أن يخــرج 

ــن بنســاً  ــده وأعطــى الســائق العشري ــد ي ــاب، توقــف لحظــة وم مــن الب

وقــال لــه: تفضــل, أعطيتنــي أكــر مــا أســتحق مــن المــال!!!

فأخذها الســائق وابتســم وســأله: »ألســت الإمــام الجديد في هــذه المنطقة؟ 

إني أفكــر منــذ مــدة في الذهــاب إلى مســجدكم للتعــرف عــى الإســام, ولقــد 

أ عطيتــك المبلــغ الزائــد عمــداً لأرى كيــف ســيكون تصرفك«!!

ــاص, شــعر بضعــف في ســاقيه وكاد أن يقــع  ــزل الإمــام مــن الب ــا ن وعندم

أرضــاً مــن رهبــة الموقــف!!! فتمســك بأقــرب عامــود ليســتند عليــه, و نظــر 

إلى الســاء و دعــا باكيــا:

يا الله , كنت سأبيع الإسلام بعشرين بنساً!!!
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	 الأمانــة هــي شــعور المــرء بالمســئولية أمــام نفســه ، وأمــام 

اللــه  في كل أمــر مــوكلٌ بــه ،وهــي الضمــر الحــي الــذي يراقــب صاحبــه 

. رحمــة  أو  هــوادة  دونمــا  ويحاســبه 

ــا إلا  ــرة وضخمــة ولا يســتطيع حمله ــة هــي مســؤوليةٌ كب ــك فالأمان ولذل

ذو ضمــر حــي وقلــبٍ واعٍ ، يعــرف قــدر اللــه وقدرتــه عليــه ، ولــذا فــإن 

ــا  ــم للنفــس، وهــذا م ــل والظل ــن الجه ــا ضربٌ م ــا وتضييعه الاســتهانة به

ــالي : }إنــا عرضنــا الأمانــة علــى  ــال تع ــز فق ــه العزي ــه  في كتاب ــه الل بين

منهــا  وأشــفقن  يحملنهــا  فـأبيــن أن  والجبــال  والأرض  الســماوات 
وحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومــاً جهــولا {. الأحــزاب

وفي اعتقــادي أن خلــق الأمانــة لــه المكانــة الأكــر والأعظــم بــن الأخــاق، 

ــل  ــة وثق ــدى ضخام ــة الســابقة إلى م ــة الكريم ــه الآي ــا تشــر إلي ــك لم وذل

وخطــر هــذا الخلــق بــن الأخــاق حيــث عرضــت عــى أقــوى المخلوقــات 

في الأرض فأشــفقوا مــن حملهــا ، أمــا الإنســان فوافــق عــى حملهــا لجهلــه 

ــا . بقدرهــا وعظمته

    

	 وأيضــاً هــذا المعنــى مــا يؤكــده حديــث حذيفــة بــن اليــان عــن 

ــال : » إن الأمانــة نزلــت فــي جــذر قـلــوب الرجــال ، ثــم  ــي صلى الله عليه وسلم ق النب

نــزل القــرآن ، فعلمــوا مــن القــرآن وعلمــوا مــن الســنة « 
 

ثــم حدثنــا عــن رفــع الأمانــة فقــال صلى الله عليه وسلم: » ينــام الرجــل النومــة  	

فتنقبــض الأمانــة مــن قـلبــه فيظــل أثرهــا مثــل الوكــت ـ هــو الأثــر 
المغايــر كالنقطــة علــى الصحيفــة ـ  ثــم ينــام الرجــل النومــة فتنقبــض 
الأمانــة مــن قـلبــه ، فيظــل أثرهــا مثــل أثــر المحــل _كالبثــور التــي 
تظهــر فــي اليــد مــن اســتخدام الأدوات الخشــنة _ ثــم قـــال : فيصبــح 
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ــال : إن  النــاس يتبايعــون ، لا يــكاد أحــد يــؤدي الأمانــة ، حتــى يقـ
فــي بنــي فـــان رجــاً أمينــاً ، وحتــى يقـــال للرجــل : مــا أجلــده ، مــا أظرفــه 

ــلم ــال حبــةٍ مــن إيمــان « .مس ، مــا أعقـلــه . ومــا فــي قـلبــه مثقـ

	 وهــذه الأهميــة والمكانــة الكبــرة ترجــع إلى أن الأمانــة ليســت 

ــدي  ــدم التع ــادر للأذهــان وهــو ع ــذي يتب ــق ال ــى الضي ــط المعن هــي فق

ــانٍ  ــمل مع ــر يش ــا تعب ــع، ولكنه ــظ الودائ ــر أو حف ــكات الغ ــى ممتل ع

وأخلاقيــات كثــرة تنــدرج تحــت مفهــوم الأمانــة .....كيــف؟ 

    أولاً: دعونا نستعرض صورة حية لمجتمع ضيعت فيه الأمانة.

صورة حية لمجتمع ضيعت فيه الأمانة :

ــد   ــة خطــرة ، ولم تع ــة  ظاهــرة اجتماعي ــث الغــش والخيان 	 حي

تقتــر عــى حــالات فرديــة فقــط  تلــك التــي يســيطر عليهــا هــذا المــرض 

الخبيــث، بــل تغلغــل الغــش في كل شرايــن المجتمــع ســواء في المؤسســات 

التجاريــة ، أو في المــدارس ومؤسســات التعليــم ، أو في المصالــح الحكوميــة ، 

ــة . ــورة رهيب ــه بص ــع كل ــى في المجتم ــه تف ــى أن حت

ــن  ــه وأولاده خائ ــم بشــهواته ويــرك زوجت ــذي يهت فهــذا الأب ال 	

للأمانــة ، وتلــك الأم التــي تهتــم بزينتهــا ولهوهــا  تاركــة زوجهــا وأبناءهــا 

مــن غــر رعايــة أو تــرك تربيتهــم للخادمــة فهــي خائنــة للأمانــة ، والابــن 

أو الابنــة اللــذان ينغمســان في اللهــو والعبــث  في غفلــة مــن أهلهــم غــر 

ــه ولا  ــتهتر بعمل ــذي يس ــل ال ــتقبلهم ، والعام ــتهم ولا بمس ــن بدراس عابئ

ــات  ــكلام وسرد الحكاي ــع وقــت العمــل في ال ــي تضي ــه ، والموظفــة الت يتقن

مــع زميلتهــا ،والمقــاول الــذي يغــش في أســاس البنايــة فينهــار المبنــي 
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ويقتــل الأبريــاء ، والمســؤول الــذي لا يأبه بمســؤوليته، و انتشــار المحســوبية 

و......و......و..... والرشــوة 

                   

هــذان الخلقــان اللــذان تــرأ منهــا النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى اللــه عليــه  	

وســلم وأخــرج صاحبهــا مــن طائفــة المؤمنــن وبالرغــم مــن ذلــك فقــد 

انتــرا في المجتمــع كالنــار تــأكل في الهشــيم.

قــال صلى الله عليه وسلم : » يطبــع المؤمــن علــى كل خلــق ليــس الخيانــة  	

أحمــد   .» والكــذب 
ــال : » اللهــم إنــي أعــوذ  ــة فق ــن الخيان ــي صلى الله عليه وسلم   م ــتعاذ  النب ــد اس وق

بــك مــن الجــوع فـإنــه بئــس الضجيــع ، وأعــوذ بــك مــن الخيانــة فـإنهــا 
ــو داود بئســت البطانــة «.أب

وقــال المفــرون : أن هــذه الآيــة مشــتملة عــى كثــر مــن أمهــات الــرع 

، والمخاطــب بهــا عمــوم المكلفــن ســواءً الــولاة أو الرعيــة .

  أخلاقيات ومعانٍ تندرج تحت مفهوم الأمانة :

الأمانة.... بمعناها المطلق:

وهــي إعطــاء كل ذي حــقٍ حقــه ، وعــدم أخــذ حــق الغــر وهــو  	

لــه مكــره ، ســواءً بالسرقــة ، أو الاعتــداء عــى حــق غــر حقــه.

      عــن أبي أمامــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن اقتطــع حــق امــرئ 

مســلم بيمينــه ـ قســمه ـ فقــد أوجــب الله لــه النــار ، وحــرم عليــه الجنــة « 
فقـــال رجــل : وإن كان شــيءاً يســيراً يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قـــال : »وإن 

كان قضيبــاً مــن أراك ـ عــود ســواك ـ «.  مســلم والنســائي .
    وقــال عــز وجــل :}ومــن يغلــل يــأت بمــا غــل يــوم القيامــة ثــم توفــى 

ــران كل نفــسٍ مــا كســبت وهــم لا يظلمــون {. آل عم
ــه : » اشــرى رجــل مــن رجــل عقــاراً  قــال  وهــو يحــي لأصحاب 	
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لــه ، فوجــد الــذي اشــرى العقــار في عقــاره جــرة فيهــا ذهــب ، فقــال لــه 

الــذي اشــرى العقــار : خــذ ذهبــك منــي ، إنمــا اشــريت منــك الأرض ، ولم 

ابتــع منــك الذهــب ، فقــال الــذي شرى الأرض  )أي : الــذي باعهــا ( : إنمــا 

بعتــك الأرض ومــا فيهــا ، قــال : فتحاكــا إلى رجــل ، فقــال الــذي تحاكــا 

إليــه : ألكــا ولــد ؟ فقــال أحدهــا : لي غــام ، وقــال الآخــر : لي جاريــة ، 

قــال : أنكحــوا الغــام بالجاريــة ، وأنفقــوا عــى أنفســكما منــه ، وتصدقــا «.

حفظ الودائع ....أمانة :

ــم  ــا إليه ــاس فنرده ــه الن ــتأمننا علي ــا يس ــي كل م ــع ه والودائ 	

ــد  ــي صلى الله عليه وسلم   وبع ــة النب ــل بعث ــن قب ــد كان المشرك ــا ،ولق ــا يطلبونه حين

ــده بالرغــم مــن إيذائهــم  ــه أيضــاً يحفظــون أماناتهــم وودائعهــم عن بعثت

لــه، وتكذيبهــم لدعوتــه ،وقبــل هجرتــه اســتخلف عــي بــن أبي طالــب  في 

رد الأمانــات والودائــع لأصحابهــا، فهــذه أخــاق النبــوة، وأخــاق الإســام.

وعــن أبي هريرةعــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن أخــذ أمــوال  	

النــاس يريــد أداءهــا  أدى الله عنــه .. ومــن أخــذ أمــوال النــاس 
«..البخــاري يريــد إتلافهــا ، أتلفــه الله 

ــي صلى الله عليه وسلم  : القتــل فــي ســبيل الله  ــال النب ــن مســعود  ق ــه ب ــد الل عــن عب

ــال : يؤتــى بالعبــد يــوم القيامــة  يكفــر الذنــوب كلهــا إلا الأمانــة ، قـ
ــال أد أمانتــك ! فيقــول أي رب ،  ـ وإن قتــل فــي ســبيل الله ـ فيقـ
ــال : انطلقــوا بــه إلــى الهاويــة  وكيــف وقــد ذهبــت الدنيــا ؟ فيقـ
،وتمثــل لــه أمانتــه كهيئتهــا يــوم دفعــت لــه ، فيراهــا فيعرفهــا ، 
فيهــوى فــي أثرهــا حتــى يدركهــا فيحملهــا علــى منكبيــه ،حتــى إذا 
ظــن أنــه خــارج زلــت عــن منكبيــه ، فهــو يهــوى فــي أثرهــا إلــى أبــد 
الآبديــن ، ...ثــم قـــال : الصــاة أمانــة ، والوضــوء أمانــة ، والــوزن أمانــة 

، والكيــل أمانــة ، وأشــياءٌ عددهــا ، وأشــد ذلــك الودائــع . 
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        قــال راوي الحديــث : فأتيــت الــراء بــن عــازب ، فقلــت : ألا تــرى إلى 

مــا قــال ابــن مســعود ؟قــال : كــذا ! قــال : ـ الــراء ـ صــدق ، أمــا ســمعت 

ــول :} إن الله يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا وإذا  ــه يق الل

حكمتــم بيــن النــاس أن تحكمــوا بالعــدل {.النســاء

      وقــد يأخــذ أحــداً حقــاً ليــس لــه عــن طريــق حكــم قضــائي مثــاً فيقــول 

ــي صلى الله عليه وسلم   : » إنكــم تختصمــون إلــي ، وإنمــا أنــا بشــر ، ولعــل  ــه النب في

بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض ، وإنمــا أقضــي بينكــم 
علــى نحــو ممــا أســمع منكــم ، فمــن قضيــت لــه مــن حــق أخيــه شــيءاً 
فـــا يأخــذه ، فـإنمــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار يأتــي بهــا يــوم القيامــة« 

متفــق عليــه . 

البيع والشراء ....أمانة :

مــر النبــي صلى الله عليه وسلم عــى صــرة طعــام ، فأدخــل يــده فيهــا ، فنالــت  	

ــه  ــال : أصابت ــا صاحــب الطعــام ؟ « ق ــاً، فقــال : » مــا هــذا ي أصابعــه بل

الســاء يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، قــال : » أفــا جعلتــه فــوق الطعــام حتــى 

ــلم  ــا «. مس ــس من ــنا لي ــن غش ــاس ،م ــراه الن ي

   فليــس مــن الأمانــة أن يبيــع البائــع بضاعــة فيهــا عيــب ولا يبين للمشــري 

هــذا العيب.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :  »المســلم أخــو المســلم ولا يحــل لمســلم إذا  	

ماجــه وابــن  «.أحمــد  بينــه  فيــه عيــب إلا  بيعــاً  مــن أخيــه 

         وعــن أبي ذر رضي اللــه عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال : » ثلاثــة لا 

ينظــر الله إليهــم يــوم القيامــة ولا يزكيهــم ولهــم عــذابٌ أليــم ، قـــال : 
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خابــوا وخســروا«، فقرأهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ثــاث مــرات ، فقـلــت :مــن هــم يــا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟قـــال : »المســبل ، والمنــان ، والمنفــق ســلعته بالحلــف 

الكاذب«.مســلم والترمــذي وأبــو داوود 
قال تعالى:

)ويــا قــوم أوفــوا المكيــال والميــزان بالقســط ولا تبخســوا النّــَـاس 
(هــود85 أشــياءهم ولا تعثــوا فــي الأرضِ مفســدين  

} ويــل للمطففيــن . الذيــن إذا اكتالــوا علــى النّــَـاس يســتوفون . 

]المطففــن:3-1[.  } وإذا كالوهــم أو وزنوهــم يخســرون 

المسئولية والسلطة.......أمانة:

ــا  ــة وسنســأل عنه ــي هــي أمان لا أحــد خــالي مــن المســئولية الت 	

ــئولية ،  ــم المس ــيكون بحج ــاب س ــرق أن الحس ــن الف ــة ،ولك ــوم القيام ي

ــن  ــوع م ــذا ن ــا فه ــر فيه ــئولية أو التقص ــن المس ــا ع ــإن تخلين ــك  ف ولذل

ــرد  ــا نحــن المســلمين الآن ، فــكل ف ــا يحــدث لن ــة ، وهــذا م ــة الأمان خيان

يتخــى عــن مســئوليته ويتــرأ منهــا حتــى أضحينــا في ذيــل الأمــم .

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :  » كلكــم راع ٍ وكلكــم مســئولٌ عــن رعيتــه ؛  	

فـالإمــام راعٍ ومســئولٌ عــن رعيتــه ، والرجــل راعٍ فــي أهلــه وهــو مســئولٌ 
عــن رعيتــه ، والمــرأة فــي بيــت زوجهــا راعيــةٌ وهــي مســئولة عــن 
رعيتهــا ، والخــادم فــي بيــت ســيده راعٍ وهــو مســئولٌ عــن رعيتــه«.

البخاري 

وإن كان الســؤال عــى حجــم المســئولية فــا بالــك في حاكــم يتعلــق 

ــة  ــوم القيام ــره ي ــم ، وينتظ ــه المظالي ــر في ذيل ــن ، وتجرج ــه الملاي في رقبت

ــام ؟ ــف ين ــه كي ركُ بالل ــدَّ ــه ، ف ــم من ــذوا حقه ــن ليأخ ــى والمشردي الجوع
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قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــا مــن عبــدٍ يســترعيه الله رعيــة يمــوت وهــو 

غــاش لرعيتــه إلا حــرم الله عليــه الجنــة  «. متفــقٌ عليــه 
وقال صلى الله عليه وسلم: » أيما راع غش رعيته فهو في النار«. الألباني

» مــا مــن أميــر يلــي أمــور المســلمين ثــم لا يجهــد لهــم وينصــح لهــم 

ــلم  إلا لــم يدخــل معهــم الجنــة، وزاد كنصحــه وجهــده لنفســه «. مس
والطــراني 

ــال صلى الله عليه وسلم : » مــا مــن رجــل يلــي أمــر عشــرة فمــا فــوق ذلــك إلا أتــى   وق

الله مغلــولاً إلــى عنقــه، فكــه بــره، أو أوبقــه إثمــه ،أولهــا ملامــة ، 
وأوســطها ندامــة وآخرهــا خــزيٌ يــوم القيامــة «. أحمــد 

ــارة : » إنهــا أمانــة ،  ــن الإم ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــال النب ــت: ق ــة  قال ــن عائش وع

وإنهــا يــوم القيامــة خــزيٌ وندامــة ، إلا مــن أخذهــا بحقهــا وأدى 
الــذي عليــه فيهــا «. البيهقــي 

ولعــل الفــاروق عمــر ابــن الخطــاب خــر مــن وعــى الــدرس وطبقــه أشــد 

مــا يكــون التطبيــق، فقــد كان يقــول : لــو أن دابــة عــرت في الشــام ،وكان 

ــت  ــار أضع ــت بالنه ــق ربي ، وإن نم ــت ح ــل أضع ــت باللي ــول : إن نم يق

حــق رعيتــي .

وعندمــا آتــاه رجــل فوجــده نائمــاً تحــت شــجرة بــدون حــراس فقــال لــه 

ــة الشــهيرة : حكمــت فعدلــت فأمنــت فنمــت . المقول

     

إسناد الأمر إلى أهله ...أمانة:

ــى  ــه ع ــرهَ الل ــن أمَّ ــولاة وكل م ــر وال ــئولية أولي الأم ــي مس وه 	

أنــاس ،وهــي أمانــة في أعناقهــم أن يــولي كل ولي أمــر الأصلــح لــكل مــكان 

ولــكل أمــر.

ــو بكــر الصديــق حــن بعثنــي عــى  ــال أب ــن أبي ســفيان : ق ــد ب فعــن يزي
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الشــام : يــا يزيــد ،إن لــك قرابــة عســيت أن تؤثرهــم  بالإمــارة ،وذلــك أكــر 

مــا أخــاف عليــك بعــد مــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم :  »مــن ولي مــن أمــر المســلمين 

شــيئا فأمــر عليهــم أحــدا محابــاةً فعليــه لعنــة اللــه لا يقبــل منــه صرفــاً ولا 

عــدلاً حتــى يدخلــه جهنــم «.الحاكــم 

 إن إســناد الأمــر إلى غــر أهلــه لهــو فســادٌ عظيــم يــؤدي إلى ضيــاع 

الحقــوق، وظلــم الأكفــاء ،والإفســاد في الأرض ، وإهــدار للطاقــات، وتتمثــل 

ــاة . ــاوى والمحاب ــا الآن في الرش ــاد في مجتمعن ــذا الفس ــور ه ص

ــه : »إذا  ــال ل ــوم الســاعة ؟فق ــى تق ــي صلى الله عليه وسلم  :مت جــاء رجــل يســأل النب

ضيعــت الأمانــة فـانتظــر الســاعة !« فقـــال : وكيــف إضاعتهــا ؟قـــال : 
ــاري  إذا وســد الأمــر لغيــر أهلــه فـانتظــر الســاعة «.البخ

ــا  ــؤٌ له ــا وكف ــن هــو أجــدر به ــة أســندت لم ــو أن كل منصــب أو وظيف ول

لرأينــا مــن الخــر والإبــداع  والإنتــاج الكثــر .ولعــل في هــذا الحديــث الحــل 

لمشــاكلنا بوضــع كلٍ في مكانــه والأقــدر عليــه فينتفــي الإحســاس بالظلــم ، 

وترتقــي الأمــة عــى يــد أبناءهــا .

ــرب  ــتعملني ؟ ف ــه صلى الله عليه وسلم ألا تس ــول الل ــا رس ــت ي ــال : قل ــن أبي ذر ق فع

بيــده عــى منكبــي ، ثــم قــال : » يــا أبــا ذر ، إنــك ضعيــف ،وإنهــا أمانــة 

، وإنهــا يــوم القيامــة خــزي وندامــة ،إلا مــن أخذهــا بحقهــا وأدى 
الــذي عليــه فيهــا «.مســلم

العبادة.....أمانة:

إن الصــاة أمانــة ، والصيــام أمانــة ، وكافــة العبــادات أمانــة  	

فيجــب إتقانهــا وإتمامهــا عــى أكمــل وجــه ، حتــى تــؤتي ثمارهــا المرجــوة 

مــن تشريعهــا فعــن الحســن أن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال : » ألا أخبركــم بأســوأ 

النــاس ســرقة قـالــوا : مــن هــو يــا رســول الله ؟ قـــال : الــذي يســرق مــن 
صلاتــه ! قـالــوا : وكيــف يســرق مــن صلاتــه ، قـــال : لا يتــم ركوعهــا ولا 
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ســجودها «. الطــراني والحاكــم      
          

العلم...أمانة :

فمــن رزقــه اللــه علــاً  فقــد مــن عليــه منــة كبــرة ووجــب عليــه  	

حفظهــا واتقــاء اللــه فيهــا ، فالعلــاء ورثــة الأنبيــاء ، ومســئولين عــا يســأل 

ــون : ــأن يك ــم ب ــة العل ــظ أمان ــاء ،وحف ــه الأنبي عن

ـ أميناً في نقله 

ــع  ــا يتب ــق ف ــا ً للح ــره خاضع ــه وفك ــون رأي ــه شيءا ً ـ يك ــم من ـ لا يكت

هــواه مثــل أن يلــوي معــاني القــرآن ليؤيــد وجهــة نظــره ، ولا ينتقــي مــن 

ــه  ــا يتفــق ورأي الأحاديــث م

 ـ أن يحفــظ وقــار العلــم والعلــاء بــأن لا يكــذب أو يشــتم أو يحســد أو 

يحقــد 

 ـ يزيــن العلــم بالحلــم والرفــق ، ويتقبــل رأي غــره بصــدر رحــب فالقــرآن 

ل وجــوه . حــاَّ

 ـ يحافــظ عــى المطالعــة والمراجعــة الدائمــة ، حتــى يتحــرى دائمــاً الــرأي 

الصــواب ، ولا ينقــل علــا ًخطئــا ً فيمــى وراءه النــاس فيضلــوا ويتحمــل 

وزرهــم.

 ـ أن لا يطلب بالعلم الشهرة أو المال بل تكون نيته لله تعالى .

حفظ الأسرار...أمانة :

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم :» إذا حــدث رجــل رجــاً بحديــثٍ ثــم التفــت  	

داوود  «.أبــو  فهــو أمانــة   ،
ــر  ــن الخط ــات ،فم ــظ الحرم ــظ الأسرار ، وحف ــوق حف ــا حق ــس له فالمجال

ــوب ،  ــب القل ــك يؤل ــكلام والأسرار لأن ذل ــل ال ــة نق ــظ الأمان ــدم حف وع
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ــوت . ــدم البي ــدور ويه ــر الص ويوغ

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم :  »المجلــس بالأمانــة ، إلا ثلاثــة مجالــس ، مجلــس ســفك 

دمٍ حــرام ، أو فــرج حــرام ، أو اقتطــاع مــال بغيــر حــق «.أبــو داوود 
ومــن الأمانــة أيضــاً حفــظ أسرار المهنــة كالأطبــاء والمحامــن والمستشــارين 

وغيرهــم....

ــن  ــة ب ــة الزوجي ــة في حفــظ الأسرار أيضــاً حفــظ أسرار العلاق  ومــن الأمان

الرجــل وامرأتــه ، فــا يطلــع أحــد عليهــا مهــا كانــت قرابتــه. 

ــال  ــي صلى الله عليه وسلم  ، والرج ــد النب ــت عن ــا كان ــد أنه ــت يزي ــاء بن ــن أس     فع

ــال صلى الله عليه وسلم : » لعــل رجــاً يقــول مــا فعــل بأهلــه  ــده ، فق ــود عن ــاء قع والنس

ــأزَّم القــوم ـ ســكتوا  ، ولعــل امــرأةً تخبــر مــا فعلــت مــع زوجهــا ؟ « فـ
وجليــن ـ  فقـلــت : أي والله يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم إنهــم ليفعلــون ، وإنهــن 
ــا تفعلــوا ، فـإنمــا كثــل ذلــك شــيطانٌ لقــي  ــال : »فـ ليفعلــن !! قـ

شــيطانه فغشــيها والنــاس ينظــرون «.أحمــد 
      

الأمانة مع النفس :

   يقــول اللــه تعــالى : } إن الســمع والبصــر والفــؤاد كل أولئــك كان 

عنــه مســئولا { الإسراء 36 
فالصحــة والجــوارح وكل مــا أنعــم اللــه بــه عليــك فأنــت مســئولٌ عنــه يــوم 

القيامــة ...فعــن أبي بــرزة  قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :  » لا تــزول قــدم ابــن 

آدم حتــى يســأل عــن : عمــره فيمــا أفنــاه ، وعــن شــبابه فيمــا أبــاه ، 
وعــن علمــه فيمــا عمــل بــه ، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه 

«.الترمذي 
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    الأمانة مع الله :

وتتمثل في الأيمان والحلف بالله فقد قال الله تعالى :  	

} ولا تنقضــوا الأيمــان بعــد توكيدهــا وقــد جعلتــم الله عليكــم كفيــا{. 

النحل

وتتمثــل أيضــاً الأمانــة مــع اللــه في أداء الشــهادات وعــدم كتمانها،  	

أو تحريفهــا وقــد قــال اللــه تعــالى:

ولا تكتمــوا الشــهادة ومــن يكتمهــا فـإنــه آثــمٌ قـلبــه والله بمــا   {  

البقــرة  .} تعملــون عليــم 
ــه في كل  ــه في قلبــك، وتستشــعر مراقبت ــة أيضــاً هــي أن تحفــظ الل والأمان

لحظــة مــن حياتــك، وفي كل تعامــل لــك مــع نفســك أو مــع اللــه.

 والأمانــة مشــتقة مــن الإيمــان فمــن حفــظ أمانــة اللــه حفــظ اللــه إيمانــه، 

و الأمانــة هــي خضــمٌ واســعٌ مــن المعــاني التــي تشــمل كل جوانــب الحيــاة 

لا تــرك شيءاً منهــا ،ولذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : »لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه 

، ولا ديــن لمــن لا عهــد لــه «.أحمــد والبــزار وابــن حبــان
فالعلم أمانة ، والحكم أمانة ، والعبادة أمانة والتجارة أمانة ...

ــا أمانــة ، فلنحفظهــا في  ــا اللــه وســخرها لن حتــى حواســنا التــي خلقهــا لن

طاعــة اللــه ،ولنتــق اللــه ولنحفــظ الأمانــة. 

قــال اللــه عــز وجــل : } يأيهــا الذيــن آمنــوا لا تخونــوا الله  	

واعلمــوا أنمــا   . تعلمــون  وتخونــوا أماناتكــم وأنتــم  والنبــي صلى الله عليه وسلم  
{.الأنفــال  أموالكــم وأولادكــم فتنــة وأن الله عنــده أجــرٌ عظيــم 
ــي صلى الله عليه وسلم  : » إذا جمــع الله الأوليــن والآخريــن يــوم القيامــة  ــال النب  وق

ــان«. ــال : هــذه غــدرة فـ ،يرفــع لــكل غــادر لــواء يعــرف بــه  !فيقـ
البخاري 
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الأمانة في العمل :

ــاس  ــح الن ــل مصال ــه، وتعطي ــص من ــل، والتمل ــتهتار بالعم فالاس 	

ــه  ــاظ علي ــن بالحف ــال المكلف ــتعمال الم ــة، واس ــة الأمان ــر خيان ــن مظاه م

ــه أو  ــذي يســتغل وظيفت ــة، كالموظــف ال ــة للأمان ــدون وجــه حــق خيان ب

منصبــه لجــر منفعــة شــخصية، أو اســتخدام المــال العــام لأغــراض شــخصية.     

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن اســتعملناه علــى عمــلٍ فرزقنــاه رزقـــاً ، فمــا أخــذ 

بعــد ذلــك فهــو غُلــُول «.أبو داوود 
ــر  ــون أك ــن لا يطلب ــاء، الذي ــم الأمن ــن بأيديه ــي صلى الله عليه وسلم   العامل ــر النب ويب

مــن حقهــم فيقــول :  » مــن بــات كالاً مــن طلــب الحــال ، بــات مغفــوراً 

لــه«. البيهقي 
وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :  » العامــل إذا اســتعمل فـأخــذ الحــق ، وأعطــى 

الحــق ، لــم يــزل كالمجاهــد فــي ســبيل الله حتــى يرجــع إلــى بيتــه«.
الطبراني  

ي بــن عُمــرة قــال : ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : » مــن  وعــن عــدَّ

اســتعملناه منكــم علــى عمــل فكتمنــا مخيطــاً فمــا فــوق كان غلــولاً 
ــام إليــه رجــل أســود مــن الأنصــار ـ كأنــي  يأتــي بــه يــوم القيامــة ، فقـ
أنظــر إليــه ـ فقـــال يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم أقبــل عنــي عملــك ! قـــال : ومالــك؟ 
ــال وأنــا أقولــه الآن : مــن  ــال : ســمعتك تقــول كــذا وكــذا . قـ قـ
اســتعملناه منكــم علــى عمــل فـليجــئ بقـليلــه وكثيــره . فمــا أوتــي منــه 

أخــذ ومــا نهــي عنــه انتهــى «.مســلم
وحــدث أن اســتعمل النبــي صلى الله عليه وسلم  رجــاً مــن الأزد يقــال لــه : ابــن اللتبيــة ، 

عــى الصدقــة ،فلــا قــدم بهــا قــال : هــذا لكــم ،وهــذا أهــدي إلي !

قــال راوي الحديــث : فقــام النبــي صلى الله عليه وسلم فحمــد اللــه أثنــى عليــه ، ثــم قــال 

:  » أمــا بعــد فـإنــي أســتعمل الرجــل منكــم ممــا ولانــي الله ، فيأتــي 



144
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ويقــول : هــذا لكــم وهــذا هديــةٌ أهديــت إلــي . أفـــا جلــس فــي بيــت 
ــاً ؟؟. والله لا يأخــذ  أبيــه وأمــه حتــى تأتيــه هديتــه إن كان صادقـ
ــا  أحــد منكــم شــيءاً بغيــر حقــه إلا لقــي الله يحملــه يــوم القيامــة ! فـ
أعرفــن أحــداً منكــم لقــي الله يحمــل بعيــراً لــه رغــاء ،أو بقــرة لهــا 
خــوار ، أو شــاةً تبعــر ،ثــم رفــع يديــه حتــى رؤى بيــاض إبطيــه يقــول : 

اللهــم هــل بلغــت «.مســلم



145 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

الصدق
ــل  ــب رج ــاب إلي مكت ــة تنس ــمس الدافئ ــتاء والش ــار الش ــف نه في منتص

ــا اتخــذ  ــي يملكه ــة الت ــذي للشرك ــس التنفي ــر بالســن والرئي ــال الكب الأع

ــة .. ــن بالشرك ــد الموظف ــه لأح ــرك منصب ــأن ي ــرارا ب ق

ــة الاجتــاع والقــي  ــن الشــباب إلى غرف فاســتدعى كل المســئولين التنفيذي

ــة .. ــح القنبل بالتصري

لقــد حــان الوقــت لي الآن بالتقاعــد والراحــة ،وقــد قــررت اختيــار الرئيــس 

التنفيــذي القــادم مــن بينكــم ..

تسمر الجميع في ذهول!!واستمر قائلا:

ســتخضعون لاختبــار عمــي وتعــودون بنتيجتــه في نفــس هــذا اليــوم بعــد 

ســتة أشــهر وفي نفــس هــذه القاعــة ..

والاختبار سيكون بتوزيع بذرة نبات على كل واحد ..

ويجب عليكم أن تزرعوها وتعتنوا بها عناية كاملة طوال الستة أشهر

ومــن يأتينــي بأفضــل نبتــة تفــوق مــا لــدى الآخريــن ســيكون هــو الشــخص 

المســتحق لهــذا المنصــب الهام..

كان مــن بــن الحضــور شــاب يدعــي جيــم وشــأنه شــأن الآخريــن اســتلم 

بذرتــه وعــاد إلى منزلــه واخــر زوجتــه بالقصــة ..

أسرعــت الزوجــة بتحضــر الوعــاء والتربــة الملائمــة والســاد وتــم زرع 

البــذرة .. وكانــا كل يــوم لا ينفــكان عــن متابعــة البــذرة والاعتنــاء بهــا جيــدا

بعــد مــرور ثلاثــة أســابيع بــدأ الجميــع في الحديــث عــن بذرتــه التــي نمــت 

وترعرعــت ..

ما عدا جيم الذي لم تنمو بذرته رغم كل الجهود التي بذلها ..
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مرت أربعة أسابيع ، ومرت خمسة أسابيع ولا شيء بالنسبة لجيم

ومرت شهور ولا فائدة وأخيرا أزف الموعد

قال جيم لزوجته بأنه لن يذهب للاجتماع بوعاء فارغ ..

ولكنهــا قالــت: علينــا أن نكــون صادقــن بشــأن مــا حــدث .. وكان يعلــم في 

قــراره نفســه بأنهــا عــى حــق ..

ولكنه كان يخشى من أكثر اللحظات الحرجة التي سيواجهها في حياته..

وأخيرا اتخذ قراره بالذهاب بوعائه الفارغ رغم كل شيء ..

ــى  ــت ع ــي كان ــات الت ــام النبات ــكال وأحج ــن أش ــر م ــه انبه ــد وصول وعن

ــة ــال والروع ــة الج ــت في غاي ــة ..كان ــاع في القاع ــة الاجت طاول

تســلل في هــدوء ووضــع وعائــه الفــارغ عــى الأرض وبقــى واقفــا منتظــرا 

مجــيء الرئيــس مــع جميــع  الحاضريــن..

كتــم زملائــه ضحكاتهــم والبعــض أبــدى أســفه مــن الموقــف المحــرج 

لزميلهــم .. وأخــرا أطــل الرئيــس ودخــل الغرفــة مبتســا

وعايــن الزهــور التــي نمــت وترعرعــت وأخــذت أشــكال رائعــة ولم تفــارق 

البســمة شــفتيه وفي الوقــت الــذي بــدأ الرئيــس في الــكلام مشــيدا بمــا رآه 

مهنئــا الجميــع عــى هــذا النجــاح الباهــر الــذي حققــوه تــوارى جيــم في 

آخــر القاعــة وراء زملائــه المبتهجــن الفرحــن ..

ــوم ســيتم  ــة الي ــة ورائع ــات جميل ــن زهــور ونبات ــا م ــا له ــس ي ــال الرئي ق

ــادم .. ــذي الق ــس التنفي ــيصبح الرئي ــم وس ــم أحدك تكري

وفي هذه اللحظة لاحظ الرئيس جيم ووعائه الفارغ ..

فأمر المدير المالي أن يستدعي جيم إلى المقدمة ..

هنــا شــعر جيــم بالرعــب وقــال في نفســه بالتأكيــد ســيتم طــردي اليــوم لاني 

الفاشــل الوحيــد في القاعــة ..

ــك  ــي أعطيت ــذرة الت ــدث للب ــاذا ح ــس م ــأله الرئي ــم س ــول جي ــد وص عن

ــا.. إياه
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ــاولات  ــم كل المح ــل رغ ــف فش ــة وكي ــكل صراح ــدث ب ــا ح ــه م ــص ل ق

الحثيثــة ..

ــب  ــيحصل فطل ــذي س ــا ال ــر م ــا ينظ ــة قائم ــذه اللحظ ــع في ه كان الجمي

ــم .. ــدا جي ــا ع ــوس م ــس الجل ــم الرئي منه

ووجه حديثه إليهم قائلا : رحبوا بالرئيس التنفيذي المقبل جيم ..

جــرت همســات وهمهــات واحتجاجــات في القاعــة كيــف يمكــن أن يكــون 

هــذا ..

ــا معــا وأعطيتكــم بــذورا  ــا هن ــا :قبــل ســتة أشــهر كن ــع الرئيــس قائ وتاب

ــوم .. ــا الي ــا إلى هن ــا وإعادته لزراعته

ــت  ــي أعطيتكــم إياهــا كان ــذور الت ــه هــو أن الب ــم تجهلون ــا كنت ولكــن م

ــا ــا أن تنمــو إطلاق ــكان له ــذور فاســدة ولم تكــن بالإم ب

جميعكــم أتيتــم بنباتــات رائعــة وجميلــة جميعكــم اســتبدل البــذرة التــي 

أعطيتهــا لــه ...أليــس كذلــك ؟

ــي  ــذرة الت ــس الب ــاد نف ــذي أع ــن وال ــادق والأم ــد الص ــم كان الوحي جي

أعطيتــه إياهــا ..

وبناء عليه تم اختياره كرئيس تنفيذي لشركتي
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الكذب آفة المجتمع

	 الكــذب هــو أن يخــر الإنســان عــن شيء بخــاف الحقيقــة, 

ويكــون إمــا بتزييــف الحقائــق جزئيــا أو كليــا، أو خلــق روايــات وأحــداث 

جديــدة ، بنيــة وقصــد الخــداع لتحقيــق هــدف معــن.

ــا بصــورة  ــاس في مجتمعاتن ــاً يمارســه الن ــح الكــذب أمــراً طبيعي وقــد  أصب

عاديــة بــل في العــالم أجمــع دون أن يعــرض عليــه أحــد بالرغــم مــن تحريم 

ــرت  ــي »روب ــس الامري ــالم النف ــذر ع ــد ح ــه ،وق ــاوية ل ــان الس كل الأدي

فيلدمــان« مــن »أن الكــذب بــات صفــة ســائدة الى درجــة أن البــر باتــوا 

يخادعــون ويخاتلــون دون وعــي منهــم، وبــات هــذا الأمــر طبيعيــا،  وقــال 

: إننــا نعيــش في زمــن بــات فيــه الكــذب والخــداع مــن الأمــور التــي يمكــن 

ــد  ــات يعتق ــث ب ــابق، بحي ــن الس ــر م ــر بكث ــورة أك ــا بص ــاوز عنه التج

الكثــرون أنــه لا بــأس في الكــذب، طالمــا لا ينكشــف الشــخص المخــادع ».

ــلوك   ــو س ــذب ه ــان الك ــي ف ــس الاجتماع ــم النف ــب عل وحس 	

يتعلمــه النــاس وتحــدده البيئــة الاجتماعيــة التــي ينمــو فيهــا الفــرد، وكلــا 

ــز  ــاد والاســتغلال والتماي ــت هــذه تتســم بالقســوة والشــدة والاضطه كان

ــلطة  ــلطوي »الس ــر الس ــواع القه ــة أن ــة الاجتماعي ــود البيئ ــي وتس الطبق

الابويــة او العائليــة أو السياســية وعمــت الديكتاتوريــة ، كلــا ازدهــر 

الكــذب وتنوعــت أســاليبه وارتقــت فنونــه ومنحــه البعــض صفــة ايجابيــة 

ــذاب  ــن ذكاء الك ــر ع ــر« كتعب ــة والحج ــب بالبيض ــعبي »يلع ــل الش كالمث

ــه. ــه وقدرات وفطنت
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صور الكذب في المجتمع :

الكذب الصريح:

وهــو تبديــل الحقائــق صراحــة ، والــذي قــد أصبــح يمــارس  	

ــتبدال  ــع اس ــب ،  وم ــاس بالذن ــراث أو إحس ــدون اك ــة ب ــورة طبيعي بص

ــح ، أو مجامــات ، أو  ــة مصال ــح الكــذب تقضي المســميات والمــررات يصب

. الاجتماعــي  المظهــر  تجميــل 

ــي صلى الله عليه وسلم  :» كبــرت خيانــةً أن تحــدث أخــاك حديثــاً هــو لــك  ــال النب ق

مصــدق ،وأنــت لــه كاذب «.البخــاري

الشائعات:

ــه  ــأ  زوراً فيتناقل ــى الم ــذاع ع ــي ي ــوط  الت ــكلام المغل ــو ال وه 	

النــاس ، وقــد يقــال في حــق شــخصٍ مــا للنيــل منــه وتشــويه ســمعته ، أو 

ــة  ــا ، وإشــاعة الكذب ــق غــرض م ــة لتحقي ــد يكــون بهــدف إحــداث بلبل ق

ــا  ــاس يتناقلونه ــاً  لأن الن ــر ضرراً ، وأعظــم ذنب ــة تكــون أك في هــذه الحال

عــى أنهــا حقيقــة دون التثبــت مــن صحتهــا فتكــون دائــرة تأثيرهــا تكــون 

ــع. أوس

	 وقــد أضحــى هــذا النــوع مــن الكــذب آفــة خطــرة وملحوظــة في 

مجتمعاتنــا اليــوم حيــث تدهــش مــن كــرة الصــور التــي ينطبق عليهــا هذا 

النــوع مــن الكــذب ، إذ مــا أكــر البرامــج التلفزيونيــة التــي تذيــع الأخبــار 

المغلوطــة ، والصحــف والمجــات القائمــة عــى نــر الكــذب والافــراءات 

والشــائعات بغــرض الإثــارة ،  و وســائل الإعــام بــكل صورهــا تســتغل أســوأ 

ــك تؤجــج  ــا بذل ــدري أنه ــل هــذه الشــاكلة، وهــي لا ت اســتغلال عــى مث

ــاد ، وتخلخــل المجتمــع. ــر الأحق الفــن، وتث
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 وقــد جــاء في الحديــث الطويــل الــذي يحــدث بــه النبــي صلى الله عليه وسلم   عــن رؤيــاه 

فيقــول :» رأيــت الليلــة رجلــن أتيــاني... فأتينــا عــى رجــل مســتلقٍ لقفــاه 

وإذا آخــر قائــمٌ عليــه بكلــوبٍ مــن حديــد، وإذا هــو يــأتي إحــدى شــقي 

وجهــه ويــرشر شــدقه إلى قفــاه ومنخــره إلى قفــاه ، وعينــه إلى قفــاه، ثــم 

يتحــول إلى الجانــب الآخــر فيفعــل بــه مثــل مــا فعــل في الجانــب الأول، 

فــا يفــرغ مــن ذلــك الجانــب حتــى يصــح ذلــك الجانــب كــا كان، ثــم 

يعــود عليــه فيفعــل مثــل مــا فعــل في المــرة الأولى  ،قــال : ســبحان اللــه !ما 

هــذان ؟فقــالا لي :انطلــق ..انطلــق، فانطلقنــا  قــالا لي :الــذي رأيتــه يشــق  

شــدقه فكــذاب يقــول الكذبــة فتحمــل عنــه حتــى تبلــغ الآفــاق، فيصنــع 

بــه هكــذا يــوم القيامــة«. البخــاري

ــتنكر  ــد اس ــع فق ــرد والمجتم ــى الف ــر ع ــا المدم ــائعة وتأثيره ــر الش ولخط

ــذب . ــن الك ــده م ــا ، وع ــا ويردده ــن يتناقله ــام م الإس

        فعــن أبي هريــرة أن النبــي صلى الله عليه وسلم    قــال:» كفــى بالمــرء كذبــاً أن يحــدث 

بــكل ما ســمع «.مســلم

شهادة الزور :

فقــول الــزور هــو أخطــر أنــواع الكــذب إذ يــؤدي إلى غمــط الحق  	

،وإظهــار الباطــل ، ونــرة الظلــم ،ولــذا فقــد اعتــره النبــي صلى الله عليه وسلم   مــن أكــر 

ــي تعــج  ــزور الآن  الت ــزور وشــهادة ال ــول ال ــا أســهل ق ــر ، ولكــن م الكبائ

بهــا المحاكــم ، والتــي يفُــرى بهــا عــى النــاس ، ولقــد هانــت تلــك الكبــرة 

وأصبحــت تســلية  المجالــس هــي اتهــام النــاس بالباطــل دون وجــه حــق . 

ولا يــدري النــاس أنهــا مــن أعظــم الذنــوب عنــد اللــه .

ــي صلى الله عليه وسلم  : »ألا أنبئكــم بأكبــر الكبائــر ـ ثلاثــا ـً  ــال النب  عــن أبي بكــرة ق

ــال : الإشــراك بــالله ، وعقــوق الوالديــن ،وقتــل النفــس  قـلنــا : بلــى :قـ
ــال : ألا وقــول  التــي حــرم الله  إلا بالحــق ،وكان متكئــا ً فجلــس، وقـ
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الــزور  وشــهادة الــزور ، فمــا زال يكررهــا حتــى قـلنــا : ليتــه ســكت«. 
البخــاري      

الكذب في التجارة :

ــكان خصــب للكــذب ،نتيجــة للطمــع والجشــع  ولأن التجــارة م 	

اللــذان يتملــكا بعــض النــاس في هــذا المــكان، فالتاجــر يريــد الغلــو ، 

ــذه  ــى ه ــذب ع ــراء والك ــو والم ــيطر اللغ ــس ،فيس ــد البخ ــاري يري والش

. المعامــات 

 ولأن هــذه ليســت مــن أخــاق الإســام فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم   :» 

البيعــان بالخيــار مالــم يتفرقـــا ،فـــإن صــدق البيعــان وبينــا بــورك لهمــا 
فــي بيعهمــا ،وإن كذبــا وكتمــا فعســى أن يربحــا ربحــاً مــا ويمحــق 

بركــة بيعهــا «..
     وفي روايــة » محقــت بركــة بيعهمــا ..اليميــن الفـاجــرة منفقــة للســلعة 

، ممحقــة  للكســب «. أحمــد

وقــال أيضــاً :»لا يحــل لامــرئ مســلم ،يبيــع ســلعة يعلــم بهــا داء إلا أخبــر 

بــه «.البخاري

 سوء الظن بالناس :

ــاء  ــل ،وبن ــاس بالباط ــام الن ــان لاته ــع الإنس ــن يدف ــوء الظ إن س 	

الحقائــق عــى مجــرد الشــك وســوء الظــن ،وقــد يترتــب عــى ذلــك نتائــج 

غــر محمــودة وظلــم بــنّ ، وأغلــب الفــوضى والهــرج والمــرج الــذي يعــم 

المجتمــع إنمــا هــو بســبب ســوء الظــن ، والتخويــن لبعضنــا البعــض 

ــد  ــد والحس ــا الحق ــي يحمله ــواء الت ــن الأه ــع م ــور بداف ــر الأم ، وتفس
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والضغينــة ، ولــذا كانــت الآيــات والأحاديــث التــي تبغــض ذلــك ، وعدهــا 

ــث . ــذب الحدي ــام أك الإس

فعــن أبي هريــرة قــال النبــي صلى الله عليه وسلم :»إياكــم والظــن ، فـــإن الظــن أكــذب 

الحديــث« .ا لبخاري
وقــال تعــالى : }إن يتبعــون إلا الظــن ومــا تهــوى الأنفــس ولقــد جاءهــم 

مــن ربهــم الهــدى {.النجم 23

ومن المزاح ما يخرج من الإيمان :

ــه حتــى  نبــذ الإســام الكــذب بــكل صــوره ،وكرهــه في كل أحوال 	

في المــزاح، فالكــذب بــكل صــوره مرفــوض في الإســام لأنــه يولــد الكراهيــة 

والبغضــاء والعــداوة بــن النــاس، وهنــا أحببــت أن أثــر نقطــة هامــة فلقــد 

دأب بعــض النــاس عــى حــب الفكاهــة والضحــك والســخرية التــي فيهــا 

نــوع مــن الدعابــة ، حتــى أنــه يســخر مــن نفســه أحيانــاً ، وإن كان ذلــك 

شيء جميــل يجعلنــا نتخطــى مــن المصاعــب الكثــر ، ونتحــدى بــه قســوة 

الظــروف ،إلا أنــه يجــب الحــذر كل الحــذر مــن تداخــل الجــد مــع الهــزل 

، ومخالطــة الصــدق بالكــذب ، حيــث أن بعــض مــن يتخــذ المــزاح عــادة 

ــرة . ــانٍ كث ــه الصــدق في أحي وســجية يجانب

ــث  ــدث بالحدي ــذي يح ــل لل ــي صلى الله عليه وسلم : »وي ــث النب ــن حدي ــذر م   ولنح

ــذي ــه «.الترم ــلٌ ل ــه ،وي ــلٌ ل ــذب ، وي ــوم فيك ــه الق ــك من ليضح

 وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم: » أنــا زعيــمٌ ببيــتٍ فــي وســط الجنــة ، لمــن تــرك 

البيهقــي الكــذب وإن كان مازحــاً«. 
ــا في  ــا ولن ــدق في مزاحن ــرى الص ــن نتح ــن ونح ــك ولك ــزح ونضح ــا نم فه

ــول  ــو يق ــاس وه ــازح الن ــه كان يم ــث أن ــنة حي ــوة حس ــي صلى الله عليه وسلم  أس النب

الصــدق مثلــا أقبلــت عليــه امــرأة تســأل عــن زوجهــا فقــال لهــا : زوجــك 

ــاض. ــه بي ــي في عيني الت
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حتى الكذيبة تكتب كذيبة :

وانظــر كيــف عنــي الإســام  بــأدق شيء قــد يشــوب القلــب مــن  	

الكــذب والحــرص عــى نقــاء اللســان حتــى مــا نعتــره نحــن أمــراً عاديــاً .

          فعــن أســاء بنــت يزيــد قالــت : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، إن قالــت 

إحدانــا لــيء تشــتهيه : لا أشــتهيه . يعــد ذلــك كذبــاً ؟ قــال :  »إن الكــذب 

يكتــب كذبــاً حتــى تكتــب الكذيبــة كذيبــة «.مســلم 

فلا يوجد شيء يسمى كذبة بيضاء وكذبة سوداء .

خطورة الكذب على الإيمان.

      إن خطــورة الكــذب في أنــه يهــون عــى الإنســان فعــل المعــاصي دون 

رادع ، فهــو يحثــه عــى فعــل مــا يشــاء دون خــوف أو تــردد، فيظــل يهــون 

ــردد  ــادق في ــان الص ــا الإنس ــار، أم ــه إلى الن ــودي ب ــى ي ــه حت ــد صاحب عن

ألــف مــرة قبــل أن يفعــل معصيــة أو يرتكــب ذنبــاً ، لأنــه يعلــم أنــه لــو 

ســئل ســوف يفضــح نفســه ولــن يســتطيع الكــذب .

 يقول ابن القيم: الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله.

ولــذا كان الارتبــاط الوثيــق بــن الصــدق والإيمــان ، فالمؤمــن إنســان صــادق 

ولا يســتطيع أن يكــون غــر ذلــك .   

ــذب  ــة والك ــا، إلا الخيان ــال كله ــى الخ ــن ع ــع المؤم ــال : » يطب ــد ق  وق

«.رواه أحمــد

وســئل النبــي صلى الله عليه وسلم : » أيكــون المؤمــن جبانــاً ؟ قــال: نعــم !قيــل لــه :أيكون 

المؤمــن بخيــاً ؟قــال : نعــم ! قيــل لــه: أيكــون كذابــاً ؟ قــال: لا..«. مالك 
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         فالجــن والبخــل نقيصتــان وصفتــان قبيحتــان ولكنهــا ليســتا 

بخطــورة الكــذب عــى الإيمــان ، فالكــذب والإيمــان لا يجتمعــان في قلــبٍ 

واحــد لأن أحدهــا يطــرد الآخــر،  فالكــذب خــداع ونفــاق وظــام، والإيمــان 

ــداً. ــقٍ أب ــذا لا يلتقــي الكــذب والإيمــان في طري ــور، ول حــقٌ وصــدق ون

فالصــدق هــو مطيــة الإيمــان ،والكــذب هــو مطيــة النفــاق، فعــن  	

أبي هريــرة قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : »آيــة المنافــق ثــاث ، إذا حــدث كــذب ، وإذا 

ــلم ــاري ومس ــف «.البخ ــد أخل ــان ، وإذا وع ــن خ اؤتم

قال تعالى:  )إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب (  سورة غافر: 

عــن عائشــة أم المؤمنــن  ـ رضي اللــه عنهــا ـ  قالــت:  مــا كان مــن خلــق 

أبغــض إلى النبــي صلى الله عليه وسلم  مــن الكــذب ،مــا اطلــع عــى أحــد مــن ذلــك بــيء 

فيخــرج مــن قلبــه حتــى يعلــم أنــه قــد أحــدث توبــة .رواه أحمــد
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لماذا يجب أن نكون صادقين؟
15 سبب يجيب على هذا السؤال

1- الصدق شجاعة

فالصــادق إنســانٌ شــجاع لا يخــى إلا اللــه ، إن أصــاب قــال حقــاً،  	

وإن أخطــأ اعــرف بخطئــه ، ،فــا يخــى كلمــة حــقٍ عنــد حاكــمٍ جائــر ،ولا 

ــج . ــت النتائ ــا كان ــدق مه ــه إلا الص ــن نفس ــرضى م ي

قال عمر :عليك بالصدق وإن قتلك.

ــس  ــجاع لي ــد الش ــارم في ي ــيف الص ــرة : الس ــن أبي صف ــب ب ــال المهل وق

ــدق . ــن الص ــه م بأعزل

وقال أرسطاطاليس : الموت مع الصدق خيٌر من الحياة مع الكذب .

2.الصدق نجاة

ــاة  ــال :الص ــل فق ــام رج ــال، فق ــرة فأط ــاج ذات م ــب الحج            خط

،فــإن الوقــت لا ينتظــرك ، والــرب لا يعــذرك . فأمــر بحبســه ،فأتــاه قومــه 

وزعمــوا أنــه مجنــون ،وســألوه أن يخــي ســبيله ،فقــال : إن أقــر بالجنــون 

ــد  ــاني وق ــه ابت ــم أن الل ــه ، لا أزع ــاذ الل ــال : مع ــه ، فق ــل ل ــه فقي خليت

ــه لصدقــه . ــك الحجــاج فعفــا عن ــغ ذل عافــاني ، فبل

ــن  ــروب م ــب، واله ــن العواق ــوف م ــببه الخ ــون س ــذب يك ــب الك إن أغل

ــا  ــه ك ــي صاحب ــدق ينج ــي أن الص ــة ه ــن الحقيق ــة، ولك ــج المؤلم النتائ

ــاً : ــه قائ ــي صلى الله عليه وسلم   في حديث ــا النب يبشرن

    :»تحــروا الصــدق وإن رأيتــم الهلكــة فيــه ،فــإن فيــه النجــاة«. ابــن أبي 

الدنيــا
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    ) وقــد يندفــع الإنســان إلى الكــذب حــن يعتــذر عــن خطــأ وقــع منــه ، 

ويحــاول التملــص مــن عواقبــه وهــذا غبــاء وهــوان ، وهــو فــرارٌ مــن الــر 

ــه أو أشــد ، والواجــب أن يعــرف الإنســان بغلطــه ،فلعــل صدقــه  إلى مثل

في ذكــر الواقــع وألمــه لمــا بــدر منــه يمســحان هفوتــه ،ويغفــران زلتــه  (. 

                                 الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم 

ــو  ــوك ه ــزوة تب ــن غ ــه ع ــد تخلف ــك عن ــن مال ــب ب ــدق كع ــد كان ص وق

ــم. ــه عليه ــة الل ــبباً في توب ــة س ــن الصحاب ــن م واثن

3.الصدق مرضاةٌ لله وفوز بالجنة ونيل الدرجات العلا

ومــا أعظــم أن يــرضى الــرب ، ويقــول يــوم القيامــة : اليــوم أحــل  	

ــاً  ــدا ، فالصــادق لا يــرضى بدي عليكــم رضــواني فــا أســخط بعــد ذلــك أب

عــن ذلــك، ولا تغــره المكاســب الدنيويــة الزائفــة.

}قــَـالَ الّلُ هَــذاَ يـَـوْمُ ينَفـَـعُ الصَّادِقِيــنَ صِدْقهُُــمْ لَهُــمْ جَنَــّـاتٌ تَجْــريِ 

مِــن تَحْتِهَــا الأنَْهَــارُ خاَلِدِيــنَ فِيهَــا أبَــَداً رَّضِــيَ الّلُ عَنْهُــمْ وَرَضُــواْ عَنْــهُ 
ذلَــِكَ الْفــَوْزُ الْعَظِيــمُ {.المائــدة119 ...

ــال :» اضمنــوا لــي ســتاً  ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــن النب ــت ع ــن الصام ــادة ب ــن عب وع

مــن أنفســكم أضمــن لكــم الجنــة ...اصدقــوا إذا حدثتــم ، وأوفــوا 
إذا وعدتــم ، وأدوا إذا ائتمنتــم ، واحفظــوا فروجكــم ، وغضــوا 

أبصاركــم ، وكفــوا أيديكــم «.الترمــذي 
ولقــد جعــل اللــه  درجــة الصديقــن هــي الدرجــة التاليــة لدرجــة 

. درجــة  مــن  أعظمهــا  فــا  الشــهداء  النبوة،وســبقت 

 }ومــن يطــع الله والنبــي  فـأؤلئــك مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن 

ــآ{. النبيــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقـ
النساء 69
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 4.الصدق احترامٌ للنفس 

الإنســان العاقــل نفســه عزيــزة عليــه فــا يــرضى أن يهينهــا أبــداً  	

عزتهــا. مــن  ،وينتقــص  كرامتهــا  مــن  يحــط  الــذي  بالكــذب 

ــرف  ــم يع ــي صلى الله عليه وسلم ، ب ــألت النب ــت: س ــا قال ــه عنه ــة رضي الل ــن عائش وع

ــاره ، وليــن    كلامــه ، وصــدق حديثــه «. المؤمــن؟ قــال: » بوقـ

وقد قال الجاحظ :لم يكذب المرء قط إلا لصغر قدر نفسه عنده.

5. نيل احترام الناس وثقتهم

فالصادق إنسانٌ يحترمه الناس ويقدرونه ، ويثقون به. 	

وقيل: لكل شيء حلية، وحلية النطق الصدق .

6.تجنباً للفضيحة

فالكــذب مفضــوحٌ مفضــوحٌ لا محالــه ، فاللــه يظهــر الحــق دائمــاً  	

ولــو بعــد حــن ،فــا بالــك بمــن يكــذب في أمــرٍ ويفتضــح أمــره بعــد ذلــك 

ــاً  ــه دائم ــراً ، فالل ــك كث ــت ذل ــد رأي ــاس ، ولق ــر الن ــون في نظ ــف يك فكي

ــذاب ؟ ــة ك ــدك كلم ــاوي عن ــاذا تس ــذاب ، ف ــة والك ــف الكذب يكش

7. تجنب الظلم

إن الكــذب يــؤدي إلى الظلــم وغمــط الحــق ،وشــهادة الــزور التــي  	

هــي أعظــم الظلــم وأكــر الكبائــر .

8. الصدق حماية للقلب 

ــا  ــا صفائه ــر عليه ــا يعك ــروح م ــب وال ــة للقل إن الصــدق حماي 	

ونقائهــا ،وحمايــة للإيمــان مــن أي نقــص ،فالــكاذب دائمــاً مضطــرب يخــى 

أن ينكشــف أمــره في أي وقــت ، فالكــذب يكــدر عليــه كل وقتــه.
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وروى مالــك عــن ابــن مســعود:  لايــزال العبــد يكــذب ، ويتحــرى الكــذب 

،فينكــت في قلبــه نكتــة ســوداء ، حتــى يســود قلبــه ، فيكتــب عنــد اللــه 

مــن الكذابــن  .

وقــال تعــالى :}إنمــا يفــري الكــذب الذيــن لا يؤمنــون بآيــات اللــه وأولئــك 

هــم الكاذبــون {.النحــل 105

10.الصدق قائد لكل خير  والكذب قائد لكل شر

كفــى بالصــدق أنــه يهــدي لــكل خــر ، فالصــدق قائــد الأخــاق  	

الحســنة ، فــا تجــد صادقــاً يــرق أو يــزني أو يفعــل الفواحــش ، أو يرتكــب 

ــبهة  ــع ش ــه موض ــع نفس ــات ، أو يض الحماق

بينــا الكــذب قائــد لــكل شر ، فالــكاذب يمكــن أن يفعــل أي شيء ويتخفــى 

تحــت ســتار الكــذب ،ولا يبــالي .

ــر هــو الأب  ــاء النفــس الاجتماعــي أن الكــذب يعت ــول عل ويق 	

الشرعــي لــكل »الموبقــات« أو »الــرور« فالغــدر والخــداع والتدليــس 

الكــذاب. إلا  يمارســها  ان  يمكــن  لا  والنفــاق 

ــإن الصــدق يهــدي إلــى البــر  ــال صلى الله عليه وسلم: » عليكــم بالصــدق ،فـ ــد ق وق

،والبــر يهــدي إلــى الجنــة ، ومــا يــزال الرجــل يصــدق ويتحــرى الصــدق 
ــا ..وإياكــم والكــذب ، فـــإن الكــذب  حتــى يكتــب عنــد الله صديقـ
يهــدي إلــى الفجــور ، والفجــور يهــدي إلــى النــار ، ومــا يــزال العبــد 

يكــذب ويتحــرى الكــذب حتــى يكتــب عنــد الله كذابــا« .البخــاري

11.حتى لايصبح الكذب عادة

إلــف الكــذب يجعــل الكــذب عــادة عنــد الإنســان، فــا يســتطيع  	

ث إلا كذبــاً بمناســبة وبــدون مناســبة وبحاجــة أومــن دون حاجــة  أن يحــدٍّ
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ــه. ــه نفس ــرب ل ــره ، ولا تضط ــه ضم ــا يؤنب ــه  ف ــذب لذات ــذب الك ،فيك

12.القدوة

إن الصــادق ســيجد مــن يســر خلفــه ويتبــع نهجــه ويزيــد الأجــر  	

في ميــزان حســناته، والــكاذب أيضــاً ســيجد مــن سيســلك مســلكه ، ويأخــذ 

ــه .  ــج نهج ــن انته ــب م ذن

   فعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  »مــن دعــا إلــى 

هُــدَى كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن 
أجورهــم شــيءاً. ومــن دعــا إلــى ضلالــة كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام 

مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن آثامهــم شــًيئا« رواه مســلم

وأســوأ شيء أن يكــون الأب والأم هــم مــن يكذبــون فيخرجــون للمجتمــع 

أجيــال لا تعــرف للصــدق طريقــاً

ولذلــك حــرص الإســام عــى غــرس الصــدق في نفــوس الأطفــال فــكان يعلــم 

الآبــاء أن يكونــوا قــدوة لصغارهــم. 

فعــن عبــد اللــه بــن عامــر قــال : دعتنــي أمــي يومــاً والنبــي صلى الله عليه وسلم  قاعــد 

في بيتنــا ، فقالــت :تعــال أعطــك ،فقــال لهــا  :  » مــا أردت أن تعطيــه ؟« 

ــو لم تعطــه شي  ــك ل ــا إن ــا : » أم ــال له ــه تمــراً فق ــت : أردت أن أعطي قال

كتبــت عليــك كذبــة «.أبــو داوود

             وعــن أبي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم  أنــه قــال : » مــن قــال لصبــيٍّ 

: تعــال ، هــاك ثــم لم يعطــه فهــي كذبــة «. أحمــد 

13.الكذب يعرف في الوجه 

      فالــكاذب يفتقــد إلى الثقــة بنفســه لعلمــه  بكذبــه ولــذا فهــو يرتبــك 

إذا ووجــه بكذبــه ،وقــد قــال الحكــاء: العينــان أنــم مــن اللســان .
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ومــن قــول عبــد اللــه بــن ســام  عندمــا رأى النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال : فعرفــت 

أن وجهــه ليــس بوجــه كــذاب .

عــن أبي محمــد الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب  قــال حفظــت عــن النبــي 

ــان الصــدق طمأنينــة و  صلى الله عليه وسلم :» دع مــا يريبــك الــى مــا لا يريبــك فـ

الكــذب ريبــة « الترمــذي 
 

ــن  ــرة تســأله ع ــكاذب أيضــاً النســيان ، فتجــده في كل م ــارات ال ــن أم وم

ــف  ــك القصــة بشــكلٍ مختل موقــف يحــي ل

وقــد كان الشــيخ الشــعراوي رحمــه اللــه يقــول : إذا أردت أن تكــون كذوبــاً 

ــورا. فكن ذك

14.الجزاء من جنس العمل 

الــكاذب لا يصــدق حديثــه وإن صــدق ،فمــن عــرف عنــه الكــذب  	

ــن معــرة الكــذب ومــرة الكــذب  ــك ب ــدوام ،فيجمــع بذل ب عــى ال ــذٍّ كُ

ــاعر :  ــال الش ــد ق ،وق

حسب الكذوب من البلية ...بعض ما يحكى عليه 

فإذا سمعت بكذبةٍ ...من غيره نسبت إليه 

والقصة المشهورة لراعي الغنم والذئب هي نفسها قصة أي كذاب.

15. ارتقاء الأمم بالصدق

مــن المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الــدول المتقدمــة هــي أن الكــذب 

ــذا  ــا بشــدة له ــا أحوجن ــذا ف ــون ، ول ــا القان ــة يحاســب عليه ــد جريم يع

الخلــق  صــدق القــول وصــدق العمــل ، وصــدق النيــة.
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خلق الصدق في الميزان

  الكذب المحمود ... والصدق المذموم

هل هناك كذب محمود ... وصدق مذموم ؟!! .. نعم ...

ــث  ــاق ، حي ــبية الأخ ــث نس ــا في مبح ــا قلن ــقٌ لم ــع تطبي ــذا الموض وفي ه

هنــا نقلــب المعادلــة لــي تتــزن الأمــور، فهنــاك أمــور تجعــل مــن الكــذب 

فيهــا أمــراً محمــوداً بــل ومأجــوراً أيضــاً ، أمــا الصــدق في حالهــا يكــون دربــاً 

مــن الحمــق والخبــال أحيانــاً ، ويــر بــدلاً مــن أن ينفــع .وهــذه المعادلــة 

المقلوبــة تكــون في حــالاتٍ  معينــة وهــي إمــا للمراوغــة وتضليــل الأعداء في 

الحــرب ، أو لترضيــة القلــوب والإصــاح بــن النــاس بــكلام غــر حقيقــي ،أو 

لاســتدامة الــود والحــب بــن الزوجــن ، مثــل أن يتغــزل الــزوج في زوجتــه 

بصفــات ليســت فيهــا ، أو تمتــدح الزوجــة زوجهــا بمــا ليــس فيــه ، أو تقــول 

لــه أنهــا تحبــه وهــي لا تحبــه فعــاً .

وفي ذلــك روايــة أم كلثــوم بنــت عقبــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال  	

: » ليــس الكــذب الــذي يصلــح بيــن النــاس ، ولــم أســمعه يرخــص فــي 

شــئٍ ممــال يقــول النــاس إلا فــي ثــاث : الحــرب ، والإصــاح بيــن النــاس 
ــد ،وحديــث الرجــل امرأتــه ، وحديــث المــرأة زوجهــا « .أحم

ــود  ــط إباحــة الكــذب أن كل مقصــود محم ــن الجــوزي: إن ضاب ــول اب يق

لا يمكــن التوصــل إليــه إلا بــه فهــو مبــاح ، وإن كان المقصــود واجبــاً فهــو 

واجــب .,مثــل الكــذب لإجــارة مســلم أو نــرة ضعيــف ،أو حفاظــاً عــى 

حــق يتيــم.
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      وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه فى)  زاد المعــاد (: يجــوز كــذب الإنســان 

عــى نفســه وعــى غــره إذا كان يتوصــل بالكــذب إلى حقــه ، كــا كــذب 

الحجــاج بــن عــاط عــى المشركــن حتــى أخــذ مالــه مــن مكــة.... 

وقــال : ونظــر هــذا الإمــام والحاكــم يوهــم الخصــم خــاف الحــق ليتوصــل 

بذلــك إلى اســتعمال الحــق 

ويقــاس عليــه حلــف اليمــن لإنجــاء معصــوم مــن هلكــة وتبرئــة الصالحــن 

مــن تهمــة أو ســوء قــد يــر بــه أو بســمعة المنتســبين لــه، واســتدل عليــه 

بخــر ســويد بــن حنظلــة أن وائــل بــن حجــر أخــذه عــدوا لــه فحلــف أنــه 

أخــوه ، ثــم ذكــروا ذلــك للنبــي  فقــال:  »صدقــت ، المســلم أخــو المســلم «.

ومــن الصــدق المذمــوم بــل والــذي يوقــع صاحبــه في الإثــم أيضــاً  	

والنميمــة. الغيبــة 

ــم أن مــن الصــدق مــا  ــن:) اعل ــا والدي ــه أدب الدني قــال المــاوردي في كتاب

يقــوم مقــام الكــذب في القبــح والمعــرة ، ويزيــد عليــه في الأذى والمــرة  ، 

وهــي الغيبــة والنميمــة والســعاية (

•وفي الحلال مندوحة عن الحرام :

ــا  ــراج ، كأن يدعون ــا للإح ــرض فيه ــي نتع ــف الت ــر المواق ــا أك م 	

شــخص لزيارتــه ، أو يريــد فــان زيارتنــا في وقــت غــر مناســب ، أو نريــد 

ــاس تحــب  ــر مــن الن ــم أحــد ، وكث أن نذهــب إلى مــكانٍ مــا دون أن يعل

ــد يكــون  ــن .... ، وق ــداً عــن المتطفل أن تحتفــظ بأسرارهــا الشــخصية بعي

ــا ، ــة تضرن ــا لمعلوم ــخص م ــة ش معرف

ــة أو  ــف المحرج ــذه المواق ــن ه ــرج م ــف نخ ــف إذاً ؟ وكي ــو الموق ــا ه ف
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ــذب؟  ــة  دون أن نك ــف الملح المواق

ــن  ــال ع ــتغني بالح ــى نس ــه  حت ــر في ــا شيءاً إلا ي ــام لن ــرك الإس لم ي

الحــرام، فقــد رخــص بمــا يســمى بالمعاريــض )وهــي التوريــة بالــكلام (، أو 

ــة . ــا الني ذكــر شيء يوحــي بغــر م

وتبــاح المعاريــض  لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم  :  »إن في المعاريــض مندوحةً  	 

عــن الكــذب «.البخــاري 

وقال عمر بن الخطاب : أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب.

   )والمعاريــض تصلــح عنــد الحاجــة إليهــا ، وأمــا مــن غــر الحاجــة فهــي 

مكروهــة لأنهــا تشــبه الكــذب (.

                                                       الإمام أبي حامد الغزالي .

وحــي عــن أبي بكــر الصديــق أنــه كان يســر خلــف النبــي صلى الله عليه وسلم   	

ــا بكــر ولا يعرفــون  حــن هاجــر معــه ، فتلقــاه العــرب وهــم يعرفــون أب

ــي  ــاد يهدين ــال : ه ــذا ؟ فق ــن ه ــر م ــا بك ــا أب ــوا : ي ــي صلى الله عليه وسلم   ، فقال النب

الســبيل ، فظنــوا أنــه يعنــي إرشــاده في الطريــق .

وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه: إن في المعاريــض مــا يكفــي 

أن يعــف الرجــل عــن الكــذب .

    وقال ابن سيرين : الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب .

   وكان النبي صلى الله عليه وسلم   إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها .

وقــال تعــالي ﴿وقــل رب أدخلنــي مدخــل صــدقٍ وأخرجنــي مخــرج صــدقٍ 

واجــل لي مــن لدنــك ســلطاناً نصــرا﴾. الإسراء
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الرحمة والتراحم

ــن  ــوم ... ولك ــام كل ي ــه الطع ــدم ل ــت يق ــب البي ــط لصاح ــاك ق كان هن

هــذا القــط لم يكتفــي بالطعــام الــذي يقدمــه لــه صاحــب البيــت ... فأخــذ 

ــط ....  ــب الق ــت يراق ــب البي ــذ صاح ــام ...فأخ ــت الطع ــن البي ــرق م ي

ــذي يسرقــه لقــط آخــر أعمــى . ــه كان يقــدم الطعــام ال ــه أن فتبــن ل
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            الرحمــة  هــي رقــة في القلــب ، وكــالٌ  في الطبيعــة تجعــل الإنســان 

ــع إلا  ــة لا تنب ــا ، والرحم ــا وإزالته ــعى لتخفيفه ــن ويس ــرق لآلام الآخري ي

مــن قلــبٍ عامــر ٍ بالحــب والعطــف ، ولأن كل إنــاء ينضــح بمــا فيــه فــإن 

القلــب عندمــا يمتلــئ بالرحمــة والرأفــة فإنــه يفيــض بهــذه الرحمــة عــى 

مــن حولــه فيســاعد المحتــاج ويرحــم الضعيــف ، ويغفــر لمــن يســئ لــه .

     

والرحمــة هــي محيــطٌ واســع لمعــانٍ جميلــة ، فالابتســامة رحمــة  	

ــة ، والتواضــع  ــق رحم ــة ، والرف ــم رحم ــة ، والحل ــة رحم ــة الطيب ، والكلم

رحمــة ،والعفــو رحمــة ، والتســامح رحمــة.

ماذا فعل غياب الرحمة في المجتمع ؟

  	 الأصــل في مجتمــع مشــرك في العــادات والتقاليــد واللغــة وغــر 

ذلــك مــن الأمــور المشــركة أن يكــون مجتمــع متراحــم فيــا بينــه ، فيرحــم 

ــكين ،  ــر والمس ــى الفق ــه ع ــي في ــف الغن ــف ، ويعط ــه الضعي ــوي في الق

ــدث في  ــا يح ــف إن م ــن للأس ــودة ، ولك ــة والم ــراده الألف ــن أف ــود ب ويس

ــم  ــت  التجه ــإذا مشــيت في الشــارع رأي ــاً ، ف ــا هــو العكــس تمام مجتمعن

والعبــوس هــو مــا يعلــو الوجــوه ، وقــد عفــت الكلمــة الطيبــة ، ولم يعــد 

ــم أو صــر لتحمــل الآخــر ، هــذا إن لم يكــن  ــد مــن حل ــاس رصي ــد الن عن

عنــدك مــن الاســتثارة في الأصــل القــدر الــكافي لتســتثير وتســتفز مــن أمامــك 

لــى تثــور وتنفــس عــن غضبــك في شــخصه ، أصبحــت تــرى مشــاهد العراك 
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ــوت  ــل البي ــن داخ ــك م ــل علي ــرة ،ويط ــدي كث ــاظ والأي ــتباك بالألف والاش

ــة  ــاق نتيج ــرة الط ــار ظاه ــراض ، وانتش ــاكل والأم ــة والمش ــزن والكآب الح

لغيــاب الرحمــة والرفــق في البيــوت بــن الأزواج ،وأصبــح الآبــاء يصرخــون 

عــى أولادهــم طيلــة اليــوم ولم يعــد للقبلــة أو الحضــن مــكان في البيــت ، 

وتكــرار الأبنــاء لمشــاهد العنــف التــي يتعرضــون لهــا مــن الآبــاء في البيــت 

و المدرســن المتجهمــن في المدرســة  مــع أخواتهــم وزملائهــم  ، وتقطعــت 

صلــة الأرحــام ، ولم يعــد يظهــر عــى الســطح إلا آثــار الدمــار التــي يخلفهــا 

الحقــد والحســد والعــداوات .

	 ومــع اختــاف المســتويات في المجتمــع لم يعــد لغنــي أن يشــعر 

ــه  ــم يشــعر برعيت ــده ،ولا حاك ــن عن ــر ،ولا مســؤول يشــعر بالعامل بالفق

ــور  ــم والج ــر الظل ــوب انت ــة في القل ــدام الرحم ــبب انع ــعبه ، وبس وش

والفســاد في المجتمــع دون تأنيــب للضمــر، أو وخــزٍ في القلــوب ، فلقــد كان 

ــاق . ــاد الأخ ــة لفس ــك في النهاي ــة أن أدى ذل ــاب الرحم ــار غي ــن آث م

ــاءِ  ــمْ بِالْبَأسَْ ــكَ فَأخََذْناَهُ ــنْ قَبْلِ ــمٍ مِ ــلْنَا إِلَ أمَُ ــدْ أَرْسَ ــالي  : )وَلَقَ ــال تع ق

ــنْ  ــوا وَلَكِ ــنَا تضَََّعُ ــمْ بَأسُْ ــوْلا إذِْ جَاءَهُ ــونَ * فَلَ ــمْ يَتَضََّعُ َّاءِ لَعَلَّهُ ــرَّ وَال

ــوا  ــاَّ نسَُ ــونَ * فَلَ ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــيْطاَنُ مَ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ــمْ وَزَيَّ ــتْ قُلُوبُهُ قَسَ

ــوا  ــا أوُتُ ــى إذَِا فَرحُِــوا بَِ ءٍ حَتَّ ــوَابَ كُلِّ شَْ ــمْ أبَْ ــا عَلَيْهِ ــهِ فَتَحْنَ ــرُوا بِ مَــا ذُكِّ

أخََذْناَهُــمْ بَغْتَــةً فَــإِذَا هُــمْ مُبْلِسُــونَ * فَقُطِــعَ دَابِــرُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا 

			 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن( الأنعام

	 وبغــض النظــر عــن المســتوى الــذي وصلنــا له مــا تقدم  بســبب 

غيــاب الرحمــة في القلــوب ، فمجتمــع بــا رحمــة  هــو مجتمــع غــاب عنــه 

الرفــق والحلــم والعفــو والتســامح ، والابتســامة والكلمــة الطيبــة .ومجتمــع 

بــا رحمــة هــو مجتمــع بــا مناعــة ، بــل إنــه يصبــح مرتعــاً لكافــة الأمــراض 

النفســية والبدنيــة، فغيــاب الرحمــة يصيــب المجتمــع بالجفــاف والجــدب ، 
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لأن الرحمــة هــي بمثابــة البلســم الــذي يــداوي الجــروح ويقلــل الصدمــات 

ــاذا  ــت ف ــحيم أو تزيي ــة دون تش ــروس ماكين ــل ت ــا ، فتخي ــل ويتفاداه ب

يكــون أثــر الاحتــكاك عليهــا ؟.. 

ــى تتكــر وتتحطــم  ــا البعــض حت ــع بعضه ــروس م ــع ســتتصادم ال بالطب

ــة  ــد ، فالرحم ــع واح ــر في مجتم ــع الب ــدث م ــا يح ــط م ــذا بالضب ، وه

ــان  ــدور بسلاســة وأم ــا ت ــي يجعله ــة الت ــت الماكين ــل زي ــم مث بالنســبة له

ــة . ــودة عالي وج

ــة ، فــا  ــة الاقتصادي    ولا يــأتي شــخصٌ مــا ليــرر مــا يحــدث بتــدني الحال

أراه إلا عــذر أقبــح مــن ذنــب فهنــاك شــعوب أكــر منــا فقــراً ، ولا تــأكل 

ــح ،  ــل إن العكــس هــو الصحي ــا نفعــل نحــن ، ب ــا البعــض مثل في بعضه

فعجلــة الاقتصــاد والإنتــاج ســتدور وســتزدهر الحالــة الاقتصاديــة في البــاد 

عندمــا يشــيع جــو الحــب والتعاطــف والتعــاون والرحمــة  بــن النــاس .

ــر في  ــيع أك ــوة تش ــدث فالقس ــذي يح ــو ال ــس ه ــل إن العك 	 ب

المجتمــع ذي الرفاهيــة العاليــة ، ينغمــس النــاس في الشــهوات والملــذات وفي 

غمــرة ذلــك ينعــدم الإحســاس بالفقــراء والمســاكين ، وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم   

... : ) مــا الفقــر أخشــى عليكــم ولكــن أخشــى عليكــم الدنيــا ( 

تعالوا نتعلم من ديننا الرحمة :
ولنرى ماهية الصورة التي يجب أن يكون عليها المجتمع المسلم         

وتراحمهــم  توادهــم  فــي  مثــل المؤمنيــن   «  : صلى الله عليه وسلم   النبــي  قــال 

وتعاطفهــم؛ مثــل الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو، تداعــى لــه ســائر 
الجســد بالســهر والحمــى« مســلم.

وقال صلى الله عليه وسلم »أوسع الناس رحمة أكملهم إيماناً «. 	
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وكيف أن رحمة الله لك مرتبطة برحمتك لخلقه . 	

قــال : » الراحمــون يرحمهــم الله تعالــى ، ارحمــوا مــن فــي الأرض 

يرحمكــم مــن فــي الســماء «.الترمــذي 
س» من لا يرحم الناس لا يرحمه الله «. البخاري 

وفي ذات مرة دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم  فوجده يقَبِّلُ حفيده

ــه إن لي  ــا رســول الل ــه ي ــال: والل ــن عــي ، فتعجــب الرجــل، وق الحســن ب

ــه النبــي صلى الله عليه وسلم :  ــدًا، فقــال ل ــتُ أحــدًا منهــم أب ــاء مــا قبَّل عــرة مــن الأبن

» من لا يرْحم لا يرْحم« متفق عليه.

ــكينة  ــا مس ــه جاءته ــة ، أن ــن عائش ــن أم المؤمن ــلم ع وروى مس 	

تحمــل ابنتــن لهــا، فقالــت: »يــا أم المؤمنــن، إني مســكينة، واللــه مــا دخــل 

بطوننــا طعــام منــذ ثلاثــة أيــام«، فدخلــت عائشــة إلى البيــت، ثــم بحثــت 

في بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن طعــام تتصــدق بــه، فلــم تجــد إلا ثــاث تمــرات، 

فأعطــت هــذه الثــاث تمــرات للمســكينة، فرحــت بهــا تلــك المســكينة، ثــم 

أعطــت كل واحــدة مــن الصغيرتــن تمــرة، ورفعــت إلى فيهــا تمــرة لتأكلهــا، 

فكانــت البنتــان مــن فــرط الجــوع أسرع إلى تمرتيهــا مــن الأم إلى تمرتهــا، 

فأكلتــا تمرتيهــا ثــم رفعتــا أيديهــا تريــدان التمــرة التــي في يــد الأم، نظرت 

الأم إليهــا ثــم شــقت التمــرة الباقيــة بينهــا.. قالــت عائشــة: »فأعجبنــي 

ــد  ــه ق ــال:» إنّ الل ــي صلى الله عليه وسلم  فق ــت للنب ــذي صنع ــرت ال ــم ذك ــا«، ث حنانه

أوجــب لهــا بهــا الجنـــة أو أعتقهــا بهــا مــن النـــار« مســلم 
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•الرحمة لجميع المخلوقات:
    رأى عمــر  رجــاً يســحب شــاةً برجلهــا ليذبحهــا، فقــال : ويلــك قدهــا 

إلى المــوت قــوداً جميــاً .

يحــي لنــا النبــي صلى الله عليه وسلم   قصــة رجــل غفــر اللــه لــه؛ لأنــه ســقى  	

بينمــا رجــل يمشــي بطريــق اشــتد عليــه   « : كلبًــا عطشــان، فيقــول 

ــإذا كلــب يلهــث،  العطــش فوجــد بئــراً فيهــا، فشــرب، ثــم خــرج، فـ
ــال الرجــل لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن  يــأكل الثــرى مــن العطــش، فقـ
العطــش مثــل الــذي كان بلــغ بــى فنــزل البئــر فمــأ خُفَّــهُ )حــذاءه( 
بالمــاء، ثــم أمســكه بفيــه )بفمــه(، فســقى الكلــب، فشـَـكَرَ اللهُ لــه، 

فغََفـَـر لــه«.
فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟

قــال: » في كل ذات كبــد رطبــة أجــر )يقصــد أن في ســقي كل كائــن حــي 

ــا«. البخــاري ثوابً

	 وأخبرنــا النبــي صلى الله عليه وسلم  أن امــرأة دخلــت النــار مــن أجــل قســوتها 

ــول : » دخلــت امــرأة النــار فــي هــرة )قطــة(  ــع قطــة، فيق ــا م وغلظته

ربطتهــا، فـلــم تطعمهــا، ولــم تدعْهــا تــأكل مــن خشــاش الأرض «. متفــق 
ــه علي

•وبالرحمة تعود الأمة :
عندمــا تــرى البصــر يأخــذ بيــد الأعمــى ليســاعده في عبــور  	

الطريــق ، والصغــر يقــوم للكبــر ، والرجــل يقــوم للمــرأة في الحافلــة  

ــر و  ــي يعطــي الفق ــرى الغن ــا ت ــة ،وعندم ــادت الرحم ــد ع ــه ق ــم أن فاعل

القــوي يســاعد الضعيــف فاعلــم أنــه قــد عــادت الرحمــة ،وعندمــا يصــاب 

إنســان فيلتــف حولــه النــاس ويحملونــه إلى المستشــفى وهنــاك تعلــن حالة 
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الاســتنفار فالــكل يهــرول لإنقــاذه وينتظــره طاقــم مــن الأطبــاء والتمريــض 

يعلنــون حالــة الطــوارئ لإســعافه ، فاعلــم أنــه قــد عــادت الرحمــة ، 

وعندمــا يعــود الحضــن الدافــئ والكلــات الحنونــة للبيــوت ،ويصبــح الأب 

رفيــق بــأولاده ، والمعلــم حليــم بتلاميــذه فاعلــم أنــه قــد عــادت الرحمــة، 

وعندمــا يســتمع المديــر لعمالــه ويحــل مشــاكلهم ويتعامــل معهــم كأنــه 

واحــد منهــم فاعلــم أنــه قــد عــادت الرحمــة ، وعندمــا ينــزل الحاكــم مــن 

برجــه العــالي إلى شــعبه في الشــارع ليســمع شــكواهم ويحــس بنبضهــم ، 

ويحاســب مــن ظلمهــم فاعلــم أنــه قــد عــادت الرحمــة ، وعندمــا يحــرص 

ــرضاء  ــى اس ــرص الأخ ع ــم ، ويح ــل أيديه ــم وتقبي ــر آبائه ــى ب ــاء ع الأبن

أخيــه والتغــاضي عــن إســاءته لــه ، وتحــرص العائلــة عــى التراحــم والتــزاور 

ــم  ــاس بعضه ــي الن ــا يح ــة ، وعندم ــادت الرحم ــد ع ــه ق ــم أن ــاً فاعل دائم

بعضــاً بالابتســامة والكلمــة الطيبــة ، والدعــاء بظهــر الغيــب ، وحــب الخــر 

ــه قــد عــادت الرحمــة. ــم أن للآخريــن فاعل

ــاً  ــا أساســاً قوي وحينــا يتحقــق ذلــك فعندهــا ســنكون قــد بنين 	 

ــاء مجتمــع خــالي مــن الأمــراض يعمــل وينتــج  في جــو  لنهضــة أمــة ، وبن

مــن الحــب والــود والتســامح والرحمــة .فــاذا قــد عســاه أن ينتــج هــذا 

المجتمــع في رأيكــم ؟

•كيف نزكي الرحمة في قلوبنا ؟
•ذكر الله تعالى :

     إن ذكــر اللــه تعــالى يلــن القلــب ويرققــه، ألا وإن أفضــل الذكــر القــرآن 

الكريــم ، فقــراءة القــرآن بخشــوع وتدبــر تذيــب القلــب.

 وقــد قــال اللــه تعــالى :}ألم يــأن للذيــن آمنــوا أن تخشــع قـلوبهــم لذكر 

الله ومــا نــزل مــن الحــق ولا يكونــوا كالذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبــل 
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فطال عليهم الأمد فقســت قـلوبهم وكثيرٌ منهم فـاســقون {الحديد

•أعمال الرحمة تجلب الرحمة:
إن القيــام بأعــال الرحمــة والمداومــة عليهــا تجلــب الرحمــة وترقــق 

القلــب وتذهــب بقســاوة النفــس.

ــو بكــر في  وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب  للنبــي  وقــد رآه يبــي هــو وأب

شــأن أســارى بــدر : أخــرني مــا يبكيــك يــا رســول اللــه ؟ فــإن وجــدت بــكاء 

بكيــت ، وإن لم أجــد تباكيــت لبكائكــا .مســلم ، ولم ينكــر عليــه ، 

وقد قال بعض السلف :ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا.

ولقــد شــكا رجــا ً إلى النبــي صلى الله عليه وسلم  قســوة قلبــه فقــال : » امســح  	

هريــرة  أبي  عــن  أحمــد  «.رواه  المســكين  وأطعــم  اليتيــم،  رأس 
      وهــذه أعــال تســتوجب رحمــةً في القلــب للقيــام بهــا ، ولكــن 

هنــا الموقــف يتــأتى بالعكــس ، أي اعمــل أعــالاً تســتوجب الرحمــة تشــعر 

بالرحمــة ، وهنــا لمحــة جميلــة ألا وهــي) تعامــل بالرحمــة تستشــعر 

الرحمــة ، أو اشــعر بالرحمــة تتعامــل بالرحمــة( .فــا أعظــم مــن علَّمــك 

يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، وبعــد ألاف الســنين يصبــح مبــدأ مــن مبــادئ التنميــة 

البشريــة ، إذ أنــك عندمــا تريــد أن تتعــود ســلوكاً أو خلقــاً معينــاً فتظاهــر 

بــه وبآلياتــه حتــى تكتســبه، مثلــا تكــون حزينــاً ً، فتظاهــر بأنــك ســعيد 

وابتســم واجعــل جســدك مثلــا في حــال الســعادة تشــعر بالســعادة  .

   ،وقــس عــى ذلــك عيــادة المــرضى ،والشــعور بالفقــراء والضعفــاء 

. ومخالطتهــم 
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•جدد قلبك دوما :
إن الحيــاة الرتيبــة ، والروتــن اليومــي ربمــا يقــي القلــب ، فاحيــي قلبــك 

دائمــاً بالتجديــد والتغيــر، ومــارس الهوايــات و القــراءة ،وابتعــد عــن 

ــاكلنا  ــنا ومش ــر إلا بأنفس ــا لا نفك ــك يجعلن ــكل ذل ــق ، ف ــوط والقل الضغ

ــن. ــعر بالآخري ــر ولا نش ــط ولا نفك فق

•التسامح والعفو والصفح :
     نظــف قلبــك دائمــاً أول بــأول مــن أي ضغينــة أو كراهيــة أو حســد ، أو 

حــب انتقــام حتــى لا يمتلــئ القلــب بذلــك ولا يصبــح فيــه مــكان لرحمــة 

أحــد .

•استشعر رحمة الله بك :
كيــف لا نخجــل مــن اللــه  الــذي يغمرنــا بفيــض رحمتــه بينــا  	

ــت  ــى وأن ــك حت ــك فيرزق ــه ب ــة الل ــل رحم ــاده ، فتأم ــم عب ــن لا نرح نح

ــيئة  ــى الس ــد ، وع ــا ويزي ــر أمثاله ــنة ع ــى الحس ــك ع ــه ،ويعطي تعصي

مثلهــا ويمحــو.

ــا  ــإن عمله ــنة ف ــه حس ــا ل ــا كتبته ــنة ولم يعمله ــدي بحس ــم عب » إذا ه

كتبتهــا عــر حســنات إلى ســبعمائة ضعــف وإذا هــم بســيئة ولم يعملهــا 

ــا ســيئة واحــدة «. رواه الشــيخان  ــا كتبته ــإن عمله ــه ف ــا علي لم أكتبه

ــول  ــر ويق ــو ويغف ــه ،و يعف ــه لا بعدل ــة برحمت ــك الجن ويدخل 	

تعــالي:  قـُـلْ يـَـا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسََْفـُـوا عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ لَ تقَْنَطـُـوا مِــنْ رحَْمَــةِ 

ــر 53 ــورُ الرَّحِيمُلزم ــوَ الغَْفُ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــهَ يغَْفِ ــهِ إنَِّ اللَّ اللَّ

وترفــع يــدك بالدعــاء فيقــول عــز وجــل : ) وإَِذاَ سَــألََكَ عِبــَـادِي عَنــِّي 

فـإَنِـِّـي قرَيِــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّاعِ إِذاَ دَعـَـانِ فـلَْيَسْــتَجِيبُوا لـِـي 
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وَلْيُؤْمِنـُـوا بـِـي لَعَلَّهُــمْ يَرْشُــدُونَ ( البقــرة 
ويغدق عليك بنعمه حتى وأنت عاصٍ له .

•اقتدي بالأنبياء والصالحين وتتبع سيرهم :
ــغ النبــي صلى الله عليه وسلم   قمــة الرحمــة   ــا في النبــي صلى الله عليه وسلم  خــر قــدوةٍ  فلقــد بل ولن

ــه  : }لقــد جاءكــم رســول مــن  ــال عن ــالى ق ــه تع ــى أن الل والعطــف  حت

أنفســكم عزيــز عليــه مــا عنتــم حريــص عليكــم بالمؤمنيــن رءوف 
رحيــم{ التوبــة: 128

وقال أيضاً : }وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين{ الأنبياء: 

فــا مــن وصــفٍ أبلــغ في وصــف النبــي صلى الله عليه وسلم كــا وصفــه اللــه ، ولــو عددنــا 

مناقــب النبــي صلى الله عليه وسلم   في رحمتــه مــا انتهينــا .

فقــد كان  يدخــل في الصــاة وهــو ينــوي إطالتهــا، فــإذا ســمع طفــاً يبــي 

سرعــان مــا كان يخففهــا إشــفاقاً ورحمــة عــى الطفــل وأمــه.

فقــد قــال صلى الله عليه وسلم  : » إنــي لأدخــل فــي الصــاة، فـأريــد إطالتهــا، فـأســمع 

بــكاء الصبــي؛ فـأتجــوَّز لمــا أعلــم مــن شــدة وجَْــدِ )حــزن( أمــه مــن 
ــه بكائــه«. متفــق علي

ــا  ــد عندم ــزوة أح ــه في غ ــة رحمت ــي صلى الله عليه وسلم وقم ــة  النب ــت عظم ــد تجل وق

كان المشركــون يحاولــون قتلــه ، وقــد ألجــأوه حتــى وقــع في حفــرة ، وشــج 

رأســه ، وكــرت رباعيتــه ، فقــال لــه أصحابــه : ادع عليهــم ، فرفــع يديــه 

إلى الســاء وقــال:   » اللهــم اهــد قومــي فإنهــم لا يعلمــون «. 

****

ــد  ــم وســامه ق ــه عليه ــوات اللَّ ــاء صل ــة في أن الأنبي ــل أن الحكم ــد قي وق

ــى  ــم أولاً حت ــى البهائ ــم ع ــالى ابتلاه ــه تع ــم؛ أن اللَّ ــي الغن ــتغلوا برع اش
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ــإذا وجدهــم مشــفقين عــى  ــم بهــم، ف تظهــر شــفقتهم بخلقــه وهــو أعل

ــر  ــي آدم في أم ــى بن ــلطين ع ــم مس ــاء وجعله ــم أنبي ــذ منه ــم اتخ البهائ

ــم. دينه

ــيّ إلا وقــد  ــه قــال: » مــا مــن نب ــه صلى الله عليه وسلم  أن      فقــد روى عــن رســول اللَّ

رعــى، قالــوا يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: وأنــت قــد رعيــت؟ قــال: نعــم، فأنــا قــد 

رعيــت «.

ــي  ــأيّ شيء اتخذتن ــا رب ب ــال: ي ــام ق ــه الس ــوسى علي          وروى أن م

ــم لشــعيب  ــك كنــت ترعــى الغن ــال برحمتــك عــى خلقــي فإن ــاً ؟ ق صفي

عليــه الســام فنــدت شــاة مــن غنمــك فاتبعتهــا فأصابــك الجهــد في طلبهــا 

حتــى أدركتهــا، فلــا أخذتهــا ضممتهــا إلى حجــرك وقلــت لهــا : يــا مســكينة 

أتعبتينــي وأتعبــت نفســك ، فبرحمتــك عــى خلقــي اصطفيتــك وأكرمتــك 

بالنبــوّة.

احذر مقسيات القلوب :

•كثرة الكلام في غير ذكر الله :
ــال  ــه الســام ق ــى علي ــي أن عي ــس : بلغن ــن أن ــك اب ــال مال وق 	

ــاسي  ــب الق ــم ،والقل ــه فتقســوا قلوبك ــر الل ــر ذك ــكلام في غ ــروا ال : لا تك

ــاس  ــوب الن ــالى ولكــن لا تعلمــون ، ولا تنظــروا في عي ــه تع ــن الل ــد م بعي

كأنكــم أربــاب، وانظــروا إليهــا كأنكــم عبيــد ، وإنمــا النــاس مبتــى ومعــافى 

ــة . ــى العافي ــه ع ــدوا الل ــاء ، واحم ــب الب ــوا صاح ، فارحم
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•الترف واللهو :
فالانغــاس في الملــذات والعيــش المــرف المنغمــس في اللهــو  	

ــاج أو  ــه يشــعر بحاجــة محت ــا تجعل ــؤاد، ف ــب، وتقــي الف تطمــس القل

. بــألم محــزون 

•كثرة الطعام والشراب :
يشــعر  المــرء لا  ، وتجعــل  القلــب  تقــي  الطعــام  كــرة  إن  	

بالضعيــف والفقــر والجائــع ، ولذلــك فــإن القلــب يكــون أثــر رقــة ورحمــة 

. رمضــان  في 

ًمــن بطــن ،  وقــد قــال صلى الله عليه وسلم  : » مــا مــأ ابــن آدم وعــاءً شــراً  	

ــإن كان لا محالــة فثلــثٌ  بحســب ابــن آدم لقيمــاتٍ يقمــن صلبــه ، فـ
والترمــذي  «.أحمــد  لنفســه  لشــرابه وثلــثٌ  لطعامــه وثلــثٌ 

وعن عمرو بن قيس قال صلى الله عليه وسلم : إياكم والبطنة فـإنها تقسي القـلب(

ــل طعــم امــرئ قــط إلا رق قـلبــه  وعــن قثــم العابــد قــال صلى الله عليه وسلم : مــا قـ

. ونديــت عينــاه 

•الترصد لعيوب الناس :
      إن الترصــد لعيــوب النــاس مــن أمــراض القلــب الخطــرة التــي تقــي 

القلــوب، وتوســع المجــال للغيبــة والنميمــة ،وتجعــل في النفــس شيءاً مــن 

التعــالي لأنــه يــرى نفســه أفضــل مــن النــاس ، ومــن يترقــب أخطــاء النــاس 

لا يكــون عنــده اســتعداد لتســامح أو غفــران ، فــأنى يكــون لــه قلبــاً رحيــا؟ً

 

الشدة مطلوبة حينذاك!
إن القســوة المســتنكرة هــي التــي تنبــع مــن الأنانيــة والأثــرة وحــب الــذات 

والهــوى ،و تحمــل نــزوة الاســتمتاع بالإســاءة والإيــذاء ، والتــي أيضــاً يكــون 
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دافعهــا الانتقــام والثــأر ، وهــذه القســوة التــي لابــد مــن معالجــة القلــوب 

ــان ، إلا أن  ــانية الإنس ــى إنس ــل ع ــي الدلي ــة ه ــت الرحم ــا، وإن كان منه

الرحمــة  في مواطــن أخــرى عندمــا تكــون في غــر محلهــا تصبــح تهاونــاً و 

ســبباً في الإفســاد والــرر .

فمتى تكون الشدة والقسوة مطلوبة ؟

إن الرحمــة في الإســام عاطفــة حكيمــة ، ليســت عاطفــة لا عقــل لهــا ، بــل 

عاطفــة ترعــى الحقــوق جميعــاً وتحافــظ عــى الصالــح العــام .ولننظــر إلى 

هــذا المفهــوم مــن خــال زوايــا ثــاث:

•ظاهرها قسوة وباطنها رحمة  :
ــة  ــق الرحم ــن منطل ــاون م ــا الته ــوز فيه ــالات لا يج ــوراً وح ــاك أم إن هن

ــاً يكــون عــن  ــك فاســتخدام القســوة أحيان ــة ، ولذل ــت إلى نقم وإلا تحول

ــاً  ــة الأولاد مث ــد تربي ــب . فعن ــن نح ــة م ــدم مصلح ــا تخ ــة عندم الرحم

ــد  ــاً ، أو عن ــة كره ــون إلى المدرس ــا يذهب ــوة ، عندم ــاً للقس ــر أحيان نضط

ــوا  ــو ترك ــن مخالطــة أصحــاب الســوء ، ول ــم م ــراً ،  أو لمنعه ــرة ق المذاك

ــدوا . ــم لفس لأهوائه

ــه يســتخدم المبضــع  ــض فإن ــب جراحــة لمري ــا يجــري الطبي        أو عندم

ــاة المريــض .وكل ذلــك  ، وقــد يضطــر لبــر قــدم أو ســاق حتــى ينقــذ حي

ــه رحمــة . ظاهــره القســوة ولكــن حقيقت

•رحمة... وحسابٌ بلا رحمة :
ــاون  ــون وإقامــة الحــدود ،لا يجــوز الته ــق العــدل والقان ــد تطبي       فعن

ــع وإضرار  ــون الإضرار بالمجتم ــك يك ــه ، لأن في ذل ــدود الل ــن ح ــد م في ح

ــام . ــح الع بالصال

فقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو أرحــم الخلــق جميعــاً لا يســمح أبــداً بالتعــدي 
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ــث  ــك حي ــى ذل ــل ع ــة مث ــرأة المخزومي ــه ، وفي قصــة الم ــى حــدود الل ع

غضــب عــى أســامة بــن زيــد عندمــا تشــفع لهــا وقــال لــه بلهجــة قويــة : 

أتشــفع في حــد مــن حــدود اللــه .

يقــول اللــه تعــالى : } ولكــم فــي القصــاص حيــاةٌ يــا أولــي الألبــاب 

.} تتقــون  لعلكــم 
فلــو تركنــا المجرمــن دون عقــاب لعاثــوا في الأرض الفســاد ، ولأفســدوا عــى 

ــى  ــت منته ــاً لكان ــاب أيض ــه في العق ــق شرع الل ــو طب ــم ، ول ــاس أمنه الن

ــةً في  ــن يفكــر ثاني ــه ل الرحمــة بالمجتمــع ككل ، ورحمــة المجــرم أيضــاً لأن

أذيــة أحــد آخــر بعــد إقامــة الحــد عليــه . 

إِنَّ الَّذِيــنَ يُحِبُّــونَ أنَْ تَشِــيعَ الْفـاَحِشــَةُ فــِي الَّذِيــنَ آمَنــُوا لَهُــمْ عــَذاَبٌ 
ُ يَعْلــَمُ وأَنَْتــُمْ لا تَعْلَمُــونَ .النــور:19 ألَيِــمٌ فــِي الدُّنْيــَـا واَلآخِــرةَِ واَللَّ

ولعــل الفــاروق عمــر بــن الخطــاب  بفطنتــه وبفهمــه العميــق لهــذا الديــن 

اســتطاع أن يلخــص هــذا المفهــوم المتــوازن في خطبتــه للنــاس عنــد توليــه 

الخلافــة فقــال : 

ــل  ــى أه ــون ع ــا تك ــا إنم ــت، ولكنه ــد أضعف ــدة ق ــك الش ــوا أن تل )اعلم

ــن والقصــد  ــا أهــل الســامة والدي ــم والتعــدي عــى المســلمين، فأم الظل

فأنــا ألــن لهــم مــن بعضهــم لبعــض، ولســت أدع أحــدا يظلــم أحــدا، أو 

يعتــدي عليــه، حتــى أضــع خــده وأضــع قدمــي عــى الخــد الآخــر حتــى 

ــل  ــى الأرض لأه ــدي ع ــع خ ــك، أض ــدتي تل ــد ش ــق، وإني بع ــن للح يذع

ــاف( ــاف وأهــل الكف العف

•ردع الأعداء :
والرحمــة في موضــع آخــر تنقلب في معناهــا إلى ذل ومهانة إذا اســتخدمناها 

مــع أعــداءً  يهــددون الأمــن ،أو تبريــراً لقبــول الظلم والاســتكانة له .
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وقد قال تعالى : }أشداء على الكفـار رحماء بينهم {.الفتح 29

فالتهاون مع الأعداء يجرئهم على الإسلام والمسلمين .

وأخيراً لمن يستحق ..
ــر  ــر والفاج ــمل ال ــا فتش ــة في الدني ــه عام ــالى رحمت ــه تع إن الل 	

والكافــر. والمســلم 

فعــن ســعيد بــن المســيب أنَ أبَــا هريــرة قــال : ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقول: 

» جعــل الله الرحمــةَ مائــةَ جــزء، فـأمســك عنــده تســعة وتســعين جــزءا ، 

وأنــزل فــى الأرض جــزءا واحــدا ، فمــن ذلــك الْجــزء يتراحــم الخلــق ، 
ــاري  حتــى ترفــع الفــرس حافرهــا عــن ولدهــا خشــية أن تصيبــه«. البخ

ومســلم

بينــا في الآخــرة فســيختص اللــه برحمتــه التــي وســعت كل شيء في الدنيــا 

عبــاده المؤمنــن المتقــن فقــط .

 فقــال عــز وجــل  ) وَرحَْمَتـِـي وَسِــعَتْ كُلَّ شـَـيْءٍ فسََــأكَْتُبُهَا للَِّذِيــنَ 

يتََّقـُـونَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّكَاةَ واَلَّذِيــنَ هُــمْ بآِيَـاَتنِــَـا يُؤْمِنُونــَـا ( 

ــا والمتمثلــة في جــزء مــن مئــة جــزء مــن  ــه في الدني وإن كانــت رحمــة الل

ــر وفاجــر ومؤمــن  ــا مــن ب ــه تعــالى شــملت كل شيء في الدني رحــات الل

وكافــر وطــر وحيــوان و...، إلا أنــه في الآخــرة ســيختص اللــه تعــالى رحماتــه 

كلهــا المتمثلــة في المئــة جــزء للمؤمنــن المتقــن الذيــن يــؤدون حــق اللــه ، 

فلــك الخيــار بــن أن تــرضى برحمــة واحــدة موزعــة عــى الــكل ، وبــن أن 

تكــون مــن المخصوصــن المميزيــن بمئــة رحمــة.

كن على حذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل إذا 

أحرجته ومن الأحمق إذا رحمته. 
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منتهى القسوة... ومنتهى الرحمة

يحكي شاب قصته مع أمه يقول:

كان لأمي عين واحدة, وقد كرهتها لأنها كانت تسبب لي الإحراج.

كانــت تعمــل طاهيــة في المدرســة التــي أتعلــم فيهــا لتعيــل العائلــة.ذات 

يــوم ,في المرحلــة الابتدائيــة جــاءت لتطمــن عَــي أحسســت بالإحــراج فعــاً 

كيــف فعلــت هــذا بي؟! تجاهلتها,ورميتهــا بنظــرة مليئــة بالكــره وقــال أحــد 

ــي وأن  ــن نف ــت أن أدف ــا تمني ــده أووه وحينه ــن واح ــك بع ــذة أم التلام

تختفــي أمــي مــن حيــاتي ..

ــن؟  ــم لا تموت ــة, لِ ــي أضحوك ــتِ من ــد جعل ــا: لق ــالي واجهته ــوم الت في الي

ــب! ــا لم تجُ ولكنه

ــاً جــداً ولم  لم أكــن مــردداً فيــا قلــت ولم أفكــر بكلامــي لأني كنــت غاضب

أبــالي لمشــاعره وأردت مغــادرة المــكان فدرســت بجــد وحصلــتُ عــى منحــة 

ــم تزوجــت واشــريت  ــت ودرســت ث ــنغافورة وفعــاً ذهب للدراســة في سـ

بيتــاً وأنجبــت أولاداً وكنــت ســـعيداً ومرتاحــاً في حيــاتي. وفي يــوم مــن الأيــام 

أتــت أمــي لزيــارتي ولم تكــن قــد رأتنــي منــذ ســنوات ولم تــرى أحفادهــا 

ــت  ــت وقل ــون, فصرخ ــذ أولادي يضحك ــاب وأخ ــى الب ــت ع ــدا.. وقف أب

اخرجــي حــالا ً أجابــت بهــدوء: )آســفة أخطــأتٌ العنــوان عــى مــا يبــدو( 

واختفــت....

وذات يــوم وصلتنــي رســالة مــن المدرســـة تدعــوني لجمــع الشــمل العائــي 

فكذبــت عــى زوجتــي وأخبرتهــا أننــي ســـأذهب في رحلــة عمــل... وبعــد 

ــه, للفضــول  ــش في ــا نعي ــذي كنـ ــم ال ــت القدي ــت إلى البي ــاع ذهب الاجت

فقــط!



180
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ــوا  ــدة !! قام ــة واح ــو دمع ــت, لم أذرف ول ــي توفي ــران أن أم ــرني الج أخ

ــي: ــن أم بتســليمي رســالة م

ابني الحبيب.. 
لطالما فكرت بك..

آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك ولأنني سببت لك 
الإحراج مراتٍ ومرات في حياتك.

كنت سعيدة جداً عندما سمعتُ أنك سوف تأتي للاجتماع ولكني قد 
لا أستطيع مغادرة السرير لرؤيتك.

لقد تعرضتَ لحادثٍ عندما كنت صغير وقد فقدتَ عينك وكأي 
أم لم استطع أن أتركك تكبر بعينٍ واحدة ولذِا أعطيتكَ عيني .. 

مع حبي       
        

                                                   أمـك.
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الحلم
جنكيز خان والصقر ..

ــى  ــه ع ــه ويطلق ــه، يخــرج ب ــازم ذراع ــرا، ي ــان صق ــز خ ــدى جنكي كان ل

فريســته، ليطعــم منهــا ويعطيــه مــا يكفيــه.. وقــد كان صقــر جنكيــز خــان 

ــاً. ــالاً للصديــق الصــادق، حتــى وإن كان صامت مث

ذات يــوم خــرج جنكيــز خــان يومــاً في الخــاء لوحــده، ولم يكــن معــه إلا 

صديقــه الصقــر..

ــاء، ووجــد  ــرب الم ــز أن ي ــأراد جنكي ــم المســر وعطشــوا.. ف وانقطــع به

ينبوعــاً في أســفل جبــل، فمــأ كوبــه.. وحينــا أراد شرب المــاء، جــاء الصقــر 

وانقــض عــى الكــوب ليســكبه!..

ــز  حــاول مــرة أخــرى، ولكــن الصقــر مــع اقــراب الكــوب مــن فــم جنكي

خــان، كان يقــرب ويــرب الكــوب بجناحــه، فيطــر الكــوب، وينســكب 

ــه، ــاً من ــاط غضب ــة.. فاستش ــرة الثالث ــة للم ــررت الحال ــاء!.. وتك الم

وأخــرج ســيفه، وحينــا اقــرب الصقــر ليســكب المــاء، ضربــه ضربــة 

واحــدة، فقطــع رأســه ووقــع الصقــر صريعــاً..

ــه،  ــى رأس صاحب ــيف ع ــوع الس ــة وق ــالألم، لحظ ــان ب ــز خ ــس جنكي أح

ــه!.. ــيل دم ــر يس ــا رأى الصق ــه لم ــع قلب وتقط

وقــف للحظــة، وصعــد فــوق الينبــوع، فــرأى بركــة كبــرة يخــرج مــن بــن 

ثنايــا صخرهــا منبــع الينبــوع، وفيهــا حيــة ٌ كبــرة ميتــة وقــد مــأت البركــة 

بالســم!..

أدرك جنكيــز خــان أن صاحبــه كان يريــد منفعتــه، لكنــه لم يــدرك ذلــك إلا 
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بعــد أن ســبق الســيف العــذل،

فأخــذ صاحبــه ولفــه في خرقــة.. وعــاد جنكيــز خــان لحرســه وســلطته، وفي 

يــده الصاحــب بعــد أن فــارق الدنيــا!..

ــى  ــش ع ــه، وينق ــالاً لصديق ــب، تمث ــن ذه ــر م ــع صق ــه بصن ــر حرس وأم

ــا : ــى أحده ــه : ع جناحي

) صديقُك يبقى صديقَك، ولو فعل ما لا يعجبك (.

وعلى الجناح الآخر :

) كل فعل سببه الغضب، عاقبته الإخفاق (.
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كــم مــن زوج طلــق امرأتــه بســبب الشــجار عــى مــروف  	

البيــت ، وكــم مــن خصــم اعتــدى عــى خصمــه بســبب خــاف في وجهــات 

ــه  ــن ضايق ــل مم ــائق أراد الني ــن س ــم م ــه ، وك ــى حيات ــى أنه ــر حت النظ

فارتكــب حادثــاً مروريــا ،وكــم مــن أب أو أم أنشــئوا أولاداً معقديــن 

ــم  ــع أخطائه ــل م ــب في التعام ــورة والغض ــبب الث ــياً بس ــن نفس ومضطرب

ــبب  ــن بس ــلين ومحبط ــاً فاش ــه طلاب ــن ورائ ــف م ــم خل ــن معل ــم م ، وك

ــمعها لا  ــة نس ــن حكاي ــم م ــب ، وك ــات غض ــرب في لحظ ــة أو ال الإهان

يصدقهــا العقــل بســبب ثــورة غضــب ......؟!حتــى إذا  طالعــت صفحــات 

ــا تعــج بحــوادث وفــوضى  ــار لوجدته ــرات الأخب الحــوادث، أو تابعــت ن

ــة  ــات الســلبية والغضبي ــكل هــذه الطاق ســببها الغضب...فــا الحــل إذاُ ل

التــي تعيــث في الأرض فســاداُ ؟ 

...الحل هو.....

• لا تغضب..
أتى رجــاً للنبــي صلى الله عليه وسلم وقــال لــه : أوصنــي .قــال : » لا تغضــب «،  	

هريــرة  أبي  عــن  البخــاري   .» تغضــب  لا   «  : قــال  مــراراً  فــردد 

ــاقٌ  ــكل شر، ومغ ــاحٌ ل ــو مفت ــب ... فه ــا الغض ــا أدراك م ــب .. وم الغض

لــكل خــر ، ونــارٌ تحــرق صاحبهــا قبــل أن تــؤذي شــخص آخــر، والإنســان 

الغضــوب هــو إنســان ضعيــف فــا هــو يســتطيع أن يتحكــم في مشــاعره 

أوانفعالاتــه أو ســلوكياته،أو حتــى يملــك حياتــه ، فدائمــاً الموقــف هــو 

ــتثيره أي  ــكان أن يس ــهل بم ــن الس ــه ، وم ــم في ــن يتحك ــو م ــيد ، وه الس

ــرف. ــان أو أي ظ إنس
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ــال  ــد ق ــف فق ــوي مختل ــان الق ــي صلى الله عليه وسلم  للإنس ــف النب ــك كان تعري ولذل

صلى الله عليه وسلم:

 »ليــس الشــديد بالصرعــة ،إنمــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد 

ــه الغضب«.متفــق علي

****

ــاتٍ شــتى ، ألا  وقــال  أيضــاً صلى الله عليه وسلم : » إن بنــي آدم خلقــوا علــى طبقـ

وإن منهــم البطــيء الغضــب ســريع الفــيء ، والســريع الغضــب ســريع 
الفــيء ، والبطــيء الغضــب بطــيء الفــيء ، فتلــك بتلــك ،ألا وإن 
منهــم بطــيء الفــيء ســريع الغضــب ، ألا وخيرهــم بطــيء الغضــب 

ســريع الفــيء ، وشــرهم ســريع الغضــب بطــيء الفــيء«. الترمــذي

• لماذا يجب أن تتحكم في انفعالاتك ؟ 
ــة عــن  ــه لأن  الغضــب دلال   يجــب عــى الإنســان أن يتحكــم في انفعالات

عــدم الثقــة بالنفــس 

     و للشيخ محمد الغزالي كلامٌا رائعا في ذلك إذ يقول :

) إن هنــاك ارتباطــاً مؤكــداً بــن ثقــة المــرء بنفســه وبــن أناتــه مــع الآخريــن 

ــاق  ــق في آف ــا حل ــا ًكل ــم حق ــل العظي ــم، فالرج ــن أخطائه ــاوزه ع ، وتج

الكــال اتســع صــدره ،وامتــد حلمــه وعــذر النــاس مــن أنفســهم ، والتمــس 

المــررات لأغلاطهــم ! فــإذا عــدا عليــه غــر يريــد تجريحــه، نظــر إليــه مــن 

قمتــه كــا ينظــر الفيلســوف إلى صبيــان يعبثــون في الطريــق وقــد يرمونــه 

بالأحجــار(.
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الغضب جمرة من نار يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم.
وقــد روى عــن وهــب بــن منبــه ،قــال: كان عابــد في بنــي إسرائيــل  	

ــوم لحاجــة  ــد ذات ي ــم يســتطع، فخــرج العاب ــه فل أراد الشــيطان أن يضل

ــل الشــهوة  ــاه مــن قب ــه فرصــة، فأت وخــرج الشــيطان معــه لــي يجــد من

والغضــب فلــم يســتطع منــه عــى شيء، فأتــاه مــن قبــل الخــوف وجعــل 

يــدلي عليــه صخــرة مــن الجبــل فــإذا بلغتــه ذكــر اللَّــه تعــالى فنــأت عنــه.

 ثــم جعــل يتمثــل بالأســد والســباع فذكــر اللَّــه تعــالى فلــم يبــال بــه، ثــم 

جعــل يتمثــل لــه بالحيــة وهــو يصــي فجعــل يلتــوي عــى قدميــه وجســده 

ــن  ــه م ــع رأس ــوى في موض ــجود الت ــه، وكان إذا أراد الس ــغ رأس ــى بل حت

الســجود يعنــي وجهــه فلــا وضــع رأســه ليســجد فتــح فــاه ليلتقــم رأســه 

فجعــل ينحيــه حتــى اســتمكن مــن الأرض ليســجد، فلــا فــرغ مــن صلاتــه 

وذهــب جــاء إليــه الشــيطان فقــال :

أنــا فعلــت بــك كــذا وكــذا فلــم أســتطع منــك عــى شيء وقــد بــدا لي أن 

أصادقــك ولا أريــد ضلالتــك بعــد اليــوم.

فقــال لــه العابــد: لا اليــوم الــذي خوّفتنــي بحمــد اللَّــه مــا خفــت منــك ولا 

لي حاجــة اليــوم في مصادقتــك،

 فقــال: ألا تســألني عــن أهلــك مــا أصابهــم بعــدك؟ فقــال لــه العابــد أنــا 

مــتّ قبلهــم، فقــال ألا تســألني عــا أضــلّ بــه بنــي آدم؟ 

ــة  ــال بثلاث ــي آدم؟ ق ــال بن ــه إلى إض ــل ب ــذي تص ــرني بال ــى أخ ــال: ب ق

ــكر. ــب والس ــح والغض ــياء: الش أش

      فــإن الإنســان إذا كان شــحيحا قللنــا مالــه في عينــه فيمنعــه مــن 

ــا  ــاه بينن ــا أدرن حقوقــه ويرغــب في أمــوال النــاس، وإذا كان الرجــل غضوب

كــا يديــر الصبيــان الكــرة بينهــم ولــو كان يحيــي المــوتى بدعوتــه لم نيــأس 
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منــه فإنمــا يبنــي ويهــدم في كلمــة واحــدة، وإذا ســكر قدنــاه إلى كل ســوء 

كــا تقــاد الغنــم بأذنهــا حيــث نشــاء .

ولما يترتب على ذلك من  آثار معنوية منها :

• فساد الأمور بسبب الغضب، وفي أحيان كثيرة استحالة إصلاحها:
ــالا  ــان م ــل الإنس ــظ يفع ــب والغي ــتشراء الغض ــة اس لأن في حال 	

يــدري عواقبــه، فيســتحيل إصــاح الأمــور بعــد ذلــك لأن الشــخص الغاضب 

ــيطرته . ــن س ــور ع ــرج الأم ــي ، فتخ ــاب الوع ــبه غي ــة تش ــون في حال يك

    عــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة قــال: كتــب أبي )وكتبــت لــه( إلى عبيــد 

اللــه بــن أبي بكــرة وهــو قــاض بسجســتان: أن لا تحكــم بــن اثنــن وأنــت 

غضبــان.

فــإني ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول: » لا يحكــم أحــد بيــن اثنيــن وهــو 

ــه ــق علي غضبــان«. متف

• الغضب يفقد الإنسان وقاره وهيبته:
ويتحــول لإنســان قبيــح الصــورة مــن الخــارج والداخــل، وشــخص مشــوه 

ــق والخلقــة . الخل

• يكون سبباً في جرح مشاعر الآخرين:
وتــرك نــدوب وجــروح لا تندمــل في قلوبهــم ، وقــد يكونــوا أقــرب النــاس 

ــاس  ــا . وأيضــاً يكــون ســبباً في بغــض الن ــا فنتســبب في أذيتهــم بأيدين إلين

ــاب . ــاء والأحب ــم ، وهجــر الأصدق وكراهيته

• الغضب يفسد الإيمان:
ــي صلى الله عليه وسلم : » يــا  ــال النب ــال: ق ــده ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــم ع ــن حكي ــن اب فع

ــإن الغضــب يفســد الإيمــان كمــا يفســد  معاويــة إيــاك والغضــب، فـ
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الصبــر العســل«. الطــراني والبيهقــي
ــر  ــه الأم ــدرج مع ــه يت ــم بحيات ــب يتحك ــمح بالغض ــذي يس ــان ال والإنس

فتســوء أخلاقــه و تســتحيل عشرتــه ،ويصبــح جبــاراً في الأرض.

• الندم :
ــال  ــب ح ــا الغض ــبب به ــي تس ــعورية الت ــات اللاش ــى التصرف ع 	

ــية  ــالات النفس ــواع الح ــد أن ــري أش ــدم في نظ ــه ، والن ــودة إلى طبيعت الع

ــا  ــه ، فأن ــاك مــن البــر مــن لا يتحمل قســوة عــى النفــس ،حيــث أن هن

أعــرف أب هــادئ بطبعــه ولكــن كلــا فقــد ســيطرته وانفعــل عــى أولاده 

ــه . ــوى علي ــره الق ــدم وتأث ــدة الن ــن ش ــرة م ــر ف ــد في السري ــرض ورق م

عــن أبي مســعود البــدري قــال: كنــت أضرب غلامــاً لي بالســوط فســمعت 

صوتــاً مــن خلفــي »اعلــم أبــا مســعود« فلــم أفهــم الصــوت مــن الغضــب، 

ــول: »اعلــم أبــا  ــو يق ــإذا ه ــي صلى الله عليه وسلم  ف ــو النب ــي إذا ه ــا من ــا دن ــال: فل ق

ــدي. وفي  ــن ي ــوط م ــت الس ــال: فألقي مســعود ..اعلــم أبــا مســعود«  ق
روايــة فســقط مــن يــدي الســوط مــن هيبتــه فقــال: »اعلــم أبــا مســعود؛ 

ــال: فقلــت لا أضرب  أن الله أقــدر عليــك منــك علــى هــذا الغــام« ، ق
ــه هــو حــر لوجــه  ــا رســول الل ــت: ي ــة فقل ــداً. وفي رواي ــده أب ــوكاً بع ممل

اللــه، فقــال : 

» أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار«. رواه مسلم

تكلم وأنت غاضب .. 

فستقول أعظم حديث تندم عليه طوال حياتك 



188
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

الآثار الصحية السيئة للغضب على الجسم :
يؤثــر الغضــب عــى قلــب الشــخص الــذي يغضــب تأثــر الجــري  	

ــه في  ــرات انقباضات ــدد م ــن ع ــد م ــب يزي ــال الغض ــب، وانفع ــى القل ع

ــب  ــا القل ــي يدفعه ــدم الت ــة ال ــك كمي ــف بذل ــدة فيضاع ــة الواح الدقيق

ــه  ــالي يجهــد القلــب لأن ــة مــع كل انقبــاض وهــذا بالت ــة الدموي إلى الأوعي

ــة، والفــارق أن الجــري  ــه الطبيعي ــه عــن معدلات ــادة عمل يقــره عــى زي

ــا في  ــف إن أراد، أم ــرء يتوق ــاً لأن الم ــتمر طوي ــب لا يس ــاده للقل في إجه

الغضــب فــا يســتطيع الإنســان أن يســيطر عــى إجهــاده لا ســيما إن كان 

اعتــاد عــى عــدم التحكــم في مشــاعره كــا تحــدث الإصابــة بعــدم انتظــام 

ــب.  ــات القل ضرب

ــى  ــراً ع ــكل خط ــب يش ــن أن الغض ــان م ــب الألم ــاء الط ــذر عل ــد ح وق

ــب كان »  ــراض في القل ــوا بأم ــن أصيب ــر الذي ــرين إلى أن أك ــب، مش القل

ــية .  ــبابه الرئيس ــد أس ــب » أح الغض

ــوا بجلطــة  وأعلــن الأطبــاء في مؤتمــر عقــدوه في برلــن أن أكــر الذيــن توفُّ

ــب  ــية، إذ أن الغض ــاة الرئيس ــباب الوف ــد أس ــب » أح ــة كان » الغض قلبي

ــة سرعــة القلــب بحيــث تخــرج عــن الســيطرة.  يعمــل عــى تقوي

وقــد لوحــظ أن الإنســان الــذي اعتــاد عــى الغضــب يصــاب بارتفــاع ضغــط 

الــدم حيــث أن قلبــه يضطــر إلى أن يدفــع كميــة مــن الدمــاء الزائــدة عــن 

المعتــاد ويزيــد عــن معدلــه الطبيعــي كــا أن شرايينــه الدقيقــة تتصلــب 

جدرانهــا وتفقــد مرونتهــا وقدرتهــا عــى الاتســاع لــي تســتطيع أن تمــرر 

تلــك الكميــة مــن الدمــاء الزائــدة التــي يضخهــا قلــب الغاضــب. 

ــاً  ــاً دماغي ــه نزف ــبب لصاحب ــد يس ــط ق ــئ للضغ ــاع المفاج ــا أن الارتف ك

صاعقــاً يــؤدي إلى إصابــة الغضبــان بالجلطــة المخيــه ، وقــد يصــاب بالجلطة 

القلبيــة أو المــوت المفاجــئ ،وقــد يؤثــر عــى أوعيــة العــن الدمويــة 
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فيســبب لــه العمــى المفاجــئ ، وكلنــا يســمع بتلــك الحــوادث المؤلمــة التــي 

تنتــج عــن لحظــات غضــب. 

ــا  ــب م ــكر العن ــق س ــد يطل ــه في الكب ــن مخازن ــن م ــرر الجليكوج وبتح

يرفــع الســكر الدمــوي، إذ مــن المعلــوم أن معظــم حادثــات الســكر تبــدأ 

بعــد انفعــال شــديد أو غضــب. 

وارتفــاع الأدرينالــن يزيــد مــن عمليــات الاســتقلاب الأســاسي ويعمــل عــى 

صرف كثــر مــن الطاقــة المدخــرة مــا يــؤدي إلى شــعور الغاضــب بارتفــاع 

حرارتــه وســخونة جلــد. 

كــا يــؤدي زيــادة الهرمــون إلى تثبيــط حركــة الأمعــاء ومــن ثــم إلى حــدوث 

ــي بالإمســاك  ــزاج العصب ــة ذوي الم الإمســاك الشــديد. وهــذا ســبب إصاب

المزمــن. 

ويــزداد أثنــاء الغضــب إفــراز الكورتيــزون مــن قــرة الكظــر مــا يــؤدي 

ــزون  ــل الكورتي ــن، ويح ــاب البروت ــى حس ــدم ع ــون في ال ــادة الده إلى زي

ــات  ــة حــدوث التهاب ــاً إلى نقــص المناعــة وإمكاني النســيج اللمفــاوي مؤدي

جرثوميــة متعــددة، وهــذا مــا يعلــل ظهــور التهــاب اللــوزات الحــاد عقــب 

الانفعــال الشــديد. 

كــا يزيــد الكورتيــزون مــن حموضــة المعــدة وكميــة الببســن فيهــا مــا 

يهيــئ للإصابــة بقرحــة المعــدة أو حــدوث هجمــة حــادة عنــد المصابــن بهــا 

بعــد حــدوث غضــب عــارم. 

ــاخ الأوداج  ــات وانتف ــب في العض ــدوث تصل ــب ح ــرار الغض ــبب تك ويس

وآلام في الرقبــة أو الكتــف أو الظهــر، مــع صــداع الغضــب، وحــدوث الفــزع 

والقلــق الدائــم والتوتــر مــع فقــد القــدرة عــى النــوم وقلــة التركيــز مــا 

يــؤدي لخــوار قــوة البــدن وســقوطه فريســة للإنهــاك. 

ــر  ــب أك ــح الغاض ــب ويصب ــر والغض ــل التوت ــيس بفع ــف الأحاس وتتضاع

ــس  ــية للم ــر حساس ــاب وأك ــف والب ــراس الهات ــاء كأج ــية للضوض حساس
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وللضــوء والروائــح مــا قــد يجعلــه في حالــة متزايــدة مــن الإثــارة ويزيــد 

مــن حجــم المشــاكل.

ويمكنــك أن تقــرأ عــن هــذا في كتــاب كيميــاء الغضــب للـــ أ. د. محمد ســعد 

عبــد اللطيــف أســتاذ الكيميــاء الحيويــة جامعــة القاهرة.

الحلم :
هــو الأنــاة والــروي وضبــط النفــس ،وهــو الخلــق الــذي يجعــل صاحبــه لا 

يمكــن اســتثارته بســهولة و يســتطيع أن يتحكــم في نفســه عنــد الغضــب .

وفــد عــى النبــي صلى الله عليه وسلم  الأشــج بــن قيــس فأنــاخ راحلتــه ثــم عقلهــا : وطــرح 

عليــه ثوبــن كانــا عليــه وأخــرج مــن العيبــة )وعــاء الثيــاب ( ثوبــن حســنين 

فلبســهما ـ وذلــك بعــن النبــي صلى الله عليه وسلم   يــرى مــا يصنــع ثــم أقبــل يمــي إلى 

النبــي صلى الله عليه وسلم  فقــال  : » إن فيــك خصلتــن يحبهــا اللــه ورســوله «..قــال : 

مــا هــا بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ؟!..قــال : » الحلــم والأنــاة« 

ــل  ــال : » ب ــا ؟.. ق ــت عليه ــان جبل ــا أم خلق ــان تخلقته ــال : خلت ..فق

خلقــان جبلــت عليهــا «،فقــال : الحمــد للــه الــذي جبلنــي عــى خلقــن 

يحبهــا اللــه ورســوله .  البخــاري

ــم  ــق ، وتعل ــذا الخل ــاب ه ــة اكتس ــا لكيفي ــرق هن ــث نتط ــذا المبح وفي ه

الكيفيــة التــي نســتطيع بهــا التحكــم في النفــس والســيطرة عليهــا وضبطهــا، 

فقــد روي عــن أبــو هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال:

» إنمــا العلــم بالتعَلــمُّ ،وإنمــا الحِلــم بالتحَلــمُّ ، ومــن يتحــرَّ الخــر يعطـَـه « 

الــدار قطنــي.

والحلــم صفــة الأنبيــاء فقــد قــال اللــه تعــالي  عــن إبراهيــم : }إن إبراهيــم 

لحليــمٌ أواه منيــب {.هــود

وصفــة المؤمنــن: } وعبــاد الرَّحمــن الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــا وإذا 

خاطبهــم الجاهلــون قالــوا ســاما {الفرقــان
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فالحلــم فيــه راحــةً للقلــب والجســد، وفيــه رضــا اللــه ، وصاحبــه يصبــح 

ــاً ومحمــودا. مــن أهــل الفضــل ويصبــح عنــد النــاس محبوب

أقوال في الحلم:
ــه  ــي اللَّ ــات ينفعن ــي كل ــه: علمن ــال ل ــا ق ــدرداء أن رج ــن أبي ال روى ع

ــن كان  ــل به ــن عم ــات م ــك بكل ــدرداء أوصي ــو ال ــال أب ــن؟ ق ــالى به تع

ــا، واســأل  ــه عــز وجــل والدرجــات العــى: لا تــأكل إلاّ طيب ثوابــه عــى اللَّ

اللَّــه تعــالى رزق يــوم بيــوم، وعــدّ نفســك مــن المــوتى، وهــب عرضــك للــه 

تعــالى فمــن شــتمك أو أذاك فقــل وهبــت عــرضي للــه تعــالى، وإذا أســأت 

ــه تعــالى. فاســتغفر اللَّ

****

وقال معاوية أي الرجال أشجع ؟ قال :من رد جهله بحلمه.

****

ويجمل الإمام الغزالي 

ــا كان  ــإن كان للدني ــم ، ف ــاً أعقله ــاس غضب ــل الن ــه في الغضــب : » فأق رأي

ــاً . ــاً وعل ــراً ،وإن كان للآخــرة كان حل ــاءً ومك ده

****

وقــد قيــل لعبــد اللــه بــن المبــارك أجمــل لنــا حســن الخلــق. فقــال: تــرك 

الغضــب .

****

وَقـَـدْ حُــيَِ عَــنْ الأحنــف بـْـنِ قيَْــسٍ أنََّــهُ قـَـال صلى الله عليه وسلم َ: مَــا عَــادَانِ أحََــدٌ قـَـطُّ 

إلا أخََــذْت فِ أمَْــرهِِ بِإِحْــدَى �ثـَـاثَِ خِصَــالٍ: إنْ كَانَ أعَْــىَ مِنِّــي عَرفَْــت لَــهُ 

لـْـت عَليَْــهِ. قـَـدْرهَُ، وَإنِْ كَانَ دُونِ رفَعَْــت قـَـدْرِي عَنْــهُ ، وَإنِْ كَانَ نظَِــريِ تفََضَّ
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الحلم.... لماذا؟
• إن الحلــم يعطــي مســاحة مــن التــأني والتفكــر لحــل الموقــف بــذكاء دون 

تــرك آثــار ســلبية أو ضغائــن في القلــوب. 

ــي دفعتهــم للخطــأ  ــاس والأســباب الت ــة فهــم مــا وراء ســلوك الن • محاول
ــان تــرف خاطــئ عليــه. بــدلاً مــن الفهــم الخاطــئ وبني

• كــف أذى مــن يثــور أو يشــتم وقطــع ســبيل التــادي عليــه، وقــد قيــل: 
إذا ســكتَّ عــن الجاهــل فقــد أوســعتهَ جوابـًـا، وأوجعتَــه عقابـًـا.

• الحلم من الثقة بالنفس وكرم الأخلاق . 

• الترفع عن السباب  ورفع قدر النفس عن الصغائر .
وحــي أن رجــاً قــال لــرار بــن القعقــاع : واللــه لو قلــت واحدة لســمعت 

عــراً ، فقــال لــه ضرار : واللــه لــو قلــت لي عــرا لم تســمع واحدة .

• إن الحلم يؤدي إلى محبة الناس وتقديرهم .

• كسب الأعداء والخصوم. 
قــال تعــالي :} ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة ادفــع باِلتــي هــي أحســن 

فـــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولــي حميــم * ومــا يلقـاهــا إلا 
الذيــن صبــروا ومــا يلقـاهــا إلا ذو حــظ عظيــم{ فصلــت

***
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ثواب الحلم وكظم الغيظ:

• المغفرة والجنان الواسعة
     قــال تعــالي  : } و ســارعوا إلي مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضهــا 

ــراء  ــراء وال ــون في ال ــن ينفق ــن  الذي الســموات والأرض أعــدت للمتق

ــنين {.آل  ــب المحس ــه يح ــاس والل ــن الن ــن ع ــظ والعاف ــن الغي والكاظم

ــران   عم

ــل  ــى عم ــي ع ــه صلى الله عليه وسلم دلن ــول الل ــا رس ــت ي ــال : قل ــدرداء  ق ــن أبي ال وع

ــاري ــة « البخ ــك الجن ــب و ل ــال : » لا تغض ــة  ق ــي الجن يدخلن

• يرضيه الله يوم القيامة
وروى أبــو أمامــه الباهــي عــن رســول اللَّــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال:  » مــن كظــم 

غيظــا وهــو يقــدر علــى أن يمضيــه لــم يمضــه مــأ اللَّ قـلبــه يــوم القيامــة 
رضــا « .الطبراني

     

• العزة والحور العين 
ــادر عــى أن ينفــذه،  ــال:» مــن كظــم غيظــاً وهــو ق وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم  ق

دعــاه اللــه عــى رؤوس الخلائــق حتــى يخــره مــن أي الحــور شــاء«.الترمذي 

وأبــو داوود 

• أعظم الأجر    
عــن ابــن عمــر  قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » مــا مــن جرعــة أعظــم أجــرا عنــد 

اللــه مــن جرعــة غيــظ كظمهــا عبــد ابتغــاء وجــه اللــه  « .البخــاري وأحمــد
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• محبة الله وستره
وعن ابن عباس  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم   :

ــه  ــن كــنَّ فيــه آواه اللــه في كنفــه وســر عليــه برحمتــه وأدخل ــة مَ » ثلاث

في محبتــه قيــل: مــا هــن يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟ قــال: مَــن إذا أعُطــي شــكر, 

وإذا قَــدر غفــر, وإذا غَضــب فــر« . رواه الحاكــم  وقــال : »هــذا حديــث 

صحيــح الإســناد البيهقــي 

   

• الجزاء من جنس العمل
ــنَ  ــرني ح ــن ذَكَ ــالَ :  » م ــه تعَ ــالَ الل ــي صلى الله عليه وسلم : قَ ــال النب ــس  ق ــن أن وع

يغضــب ذَكَرتــه حــنَ أغَضــب ولا أمَحقــه فيمــن أمحــق  « .رواه الديلمــي 

ــن شــاهين و اب

وعــن عبــد اللــه بــن عمــرو  قــال: قلــت يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــا يمنعنــي 

مــن غضــب اللــه ، قــال :»لا تغضــب«.  الطــراني

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم  يربي بالحلم ؟
في قصة خوات بن جبير مع النبي صلى الله عليه وسلم   والتي يرويها         

فيقــول : نزلــت مــع النبــي صلى الله عليه وسلم  مــر الظهــران ، فخرجــت مــن خبــائي  ،فــإذا 

نســوة يتحدثــن فأعجبنــي ، فرجعــت فأخــذت حلــة لي مــن حــرة فلبســتها، 

ثــم جلســت إليهــن ..وخــرج النبــي صلى الله عليه وسلم  مــن قبتــه .

فقال : يا أبا عبد الله ما يجلسك إليهن ؟ فهبت النبي صلى الله عليه وسلم 

فقلت: يا رسول الله جمل لي شرود أبتغي له قيداً ..!

ــى  ــل الأراك فق ــى رداءه ، ودخ ــي صلى الله عليه وسلم  فألق ــى النب ــوات: فم ــال خ فق

حاجتــه وتوضــأ ثــم جــاء 
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فقال : يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ 

ثــم ارتحلنــا فجعــل لا يلحقنــي في منــزل إلا قــال لي : الســام عليــك يــا أبــا 

عبــد اللــه مــا فعــل شراد  جملــك ؟ ..

قــال : فتعجلــت المدينــة ، فتجنبــت المســجد ومجالســة النبــي صلى الله عليه وسلم  فلــا 

طــال ذلــك تحينــت ســاعة خلــوة المســجد فجعلــت أصــي فخــرج النبــي 

صلى الله عليه وسلم  مــن بعــض حجــره فجــاء يصــي فصــى ركعتــن خفيفتــن ثــم جــاء 

فجلــس ، وطولــت رجــاء أن يذهــب ويدعنــي . 

فقــال : طــول يــا أبــا عبــد اللــه مــا شــئت فلســت بقائــم حتــى تنــرف ..   

فقلــت : واللــه لأعتــذرن للنبــي صلى الله عليه وسلم  ولأبــردن صــدره .. 

قال : فانصرفت 

فقال : السلام عليك يا أبا عبد الله ما فعل شراد جملك ؟ 

فقلت : والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك منذ أسلمت .. 

فقــال عليــه الصــاة والســام : رحمــك اللــه ) مرتــن أو ثلاثــاً ( ثــم أمســك 

عنــي فلــم يعــد . 

مجمع الزوائد وقال الهيثمي رجالها رجال الصحيح .

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم  يغير النفوس بالحلم ؟
كان فضالــة بــن عمــر مــن أشــد أعــداء النبــي صلى الله عليه وسلم  ، وهــذا الرجــل مــن 

شــدة عدائــه للرســول قــرَّر أن يقتــل النبــي صلى الله عليه وسلم  في وقــت الفتــح، والنبــي 

صلى الله عليه وسلم  في وســط هــذا الجيــش الكبــر )عــرة آلاف مــن الصحابــة رضــوان 

ــه  ــك أن ــا ش ــي صلى الله عليه وسلم َ ف ــر النب ــن عم ــة ب ــل فضال ــم(. وإذا قت ــه عليه الل

ــى بنفســه ليقتــل النبــي صلى الله عليه وسلم  ؛ فمــر بجــوار النبــي  مقتــول، ومــع ذلــك ضحَّ

ــل  ــو يحم ــي صلى الله عليه وسلم  وه ــن النب ــا م ــا دن ــت، فل ــوف بالبي ــو يط صلى الله عليه وسلم  وه

الســيف تحــت ملابســه، 

قال له : » أفَضَُالةَُ ؟
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ــك  ــام في ذل ــي الإس عِ ــه صلى الله عليه وسلم. وكان يدَّ ــول الل ــا رس ــة ي ــم، فضال ــال: نع ق

ــكَ؟«. ــهِ نفَْسَ ثُ بِ ــدِّ ــتَ تحَُ ــاذَا كُنْ ــال : »مَ ــت، فق الوق

قال: لا شيء، كنت أذكر الله.

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم  وقال: »اسْتغَْفِرِ اللَّهَ«

ــول:  ــة يق ــكان فضال ــه، ف ــة فســكن قلب ــده عــى صــدر فضال ــم وضــع ي ث

واللــه مــا رفــع يــده عــن صــدري حتــى مــا مــن خَلـْـقِ اللــه شيء أحــب إليَّ 

منــه.

وأســلم فضالــة، بــل حســن إســامه مــن أول لحظــة مــن لحظــات إســامه، 

ــن  ــاد م ــه ع ــى إن ــة، حت ــن أول لحظ ــن م ــوم، ولك ــن أول ي ــول م ولا نق

عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  إلى أهلــه، فمــرَّ بامــرأة كان يتحــدث إليهــا في الجاهليــة، 

ــمَّ إلى الحديــث. فقالــت لــه المــرأة: هَلُ

فقال: لا، يأبى عليك الله والإسلام.

مواقف من حلم النبي صلى الله عليه وسلم  
ــداً،  ــرة ج ــه كث ــه ورفق ــى حلم ــدل ع ــي ت ــي صلى الله عليه وسلم   الت ــف النب إن مواق

ــب  ــظ القل ــاً غلي ــت فظ ــو كن ــالى : }ول ــه تع ــه الل ــال ل ــد ق ــف لا وق وكي

ــا: ــة منه ــض الأمثل ــهد ببع ــا نستش ــك{. ولكنن ــن حول ــوا م لانفض

ــرد نجــراني  ــه بُ ــت أمــي مــع النبــي صلى الله عليه وسلم  ، وعلي ــال: كن ــس  ق • عــن أن
غليــظ الحاشــية ، فأدركــه أعــرابي فجذبــه بردائــه جبــذة شــديدة، فنظــرت 

إلى صفحــة عاتــق النبــي صلى الله عليه وسلم  ) مــا بــن العنــق والكتــف ( وقــد أثــرت بهــا 

حاشــية الــرد، ثــم قــال: يــا محمــد مُــر لي مــن مــال اللــه الــذي عنــدك ، 

فالتفــت إليــه  فضحــك ، ثــم أمــر لــه بعطــاء. متفــق عليــه.

ــه  أنــه  لمــا كــرت رباعيتــه في يــوم أحــد فشــق  • وروى عــن رســول اللَّ
ذلــك عــى أصحابــه مشــقة شــديدة فقالــوا يــا رســول اللَّــه: لــو دعــوت اللَّــه 
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تعــالى عــى هــؤلاء الذيــن صنعــوا بــك مــا تــرى، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :» إني 

لم أبعــث لعانــا ولكنــي بعثــت داعيــا ورحمــة اللهــم أهــد قومــي فإنهــم لا 

يعلمــون«. البيهقــي

الهدي النبوي في علاج الغضب:

• ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقــد قــال تعــالى : }وإمــا ينزغنــك مــن الشــيطان نــزغٌ فـاســتعذ بــالله مــن 

الشــيطان الرجيــم {.فصلــت 
ــن يســتبّان ، فأحدهــا احمــرّ وجهــه ،  ــرّ النبــي صلى الله عليه وسلم   عــى رجل ــد م وق

ــي صلى الله عليه وسلم » إنــي لأعلــم كلمــة ، لــو قـالهــا  ــال النب وانتفخــت أوداجــه ، فق

ــال : أعــوذ بــالله مــن الشــيطان ، ذهــب  ذهــب عنــه مــا يجــد ، لــو قـ
ــاري عنــه مــا يجــد« . البخ

ولقــد دلنــا خــر الأنــام  عــى عــاج الغضــب والتحكــم بأنفســنا ، و ينصــح 

علــاء الطــب النفــي الأشــخاص الذيــن يتعرضــون إلى نوبــات الغضــب إلى 

تماريــن خاصــة تــؤدي إلى نتائــج مذهلــة ، هــذه التماريــن تســبب اســرخاء 

في الذهــن يــؤدي إلى انطفــاء نــار الغضــب وإخــاد الثــورة العصبيــة ، منهــا 

أن يعــدّ الشــخص مــن 1ـ 2ـ 3 .. وحتــى 30 قبــل أن ينطــق بــأي حــرف .

هــذه الحقيقــة في مجــال الطــب النفــي أوصى بهــا نبــي الإســام  حــن أمــر 

الغاضــب أن يتعــوذ باللــه عــدة مــرات.

وقد قال العلامة ابن حجر: 

» أقــوى الأشــياء في دفــع الغضــب اســتحضار التوحيــد الحقيقــي وهــو أن لا 

فاعــل إلا اللــه، فمــن توجــه إليــه بمكــروه مــن جهــة غــره، فاســتحضر أن 

اللــه لــو شــاء لم يمكــن ذلــك الغــر منــه، اندفــع غضبــه 
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• الوضوء
وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن الغضــب مــن الشــيطان ، وإن الشــيطان خلــق 

مــن نــار ، وإنمــا تطفــأ النــار بالمــاء ، فــإذا غضــب أحدكــم فليتوضــأ «.أبــو 

داوود

ــل  ــارد أو غس ــاء الب ــال بالم ــإن الاغتس ــي صلى الله عليه وسلم   ف ــث النب ــاً لحدي ومصداق

ــغ في  ــا البال ــا أثره ــة له ــة طبي ــدث توصي ــد أح ــه يع ــن ب ــه واليدي الوج

تهدئــة الجهــاز العصبــي . فالغضــب  يتولــد مــن الحــرارة العامــة والتعــرق 

ــراض .  ــذا الأع ــن ه ــف م ــارد ليخف ــاء الب ــأتي الم ــق ، وي ــاس بالضي والإحس

والوضــوء الــذي وصفــه النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى اللــه عليــه وســلم يضفــي فــوق 

ذلــك شــعوراً بالعبوديــة للــه عنــد قيــام الغاضــب بهــذا الفعــل التعبــدي ، 

ــرضى. ــد مــن إحساســه بالأمــن وال يزي

ــد  ــاق” ] Light photons[ ولق ــؤدي إلى انط ــوء ي ــاء الوض ــاء أثن ــى الم ع

ــؤدي إلى اســرخاء  ــات ســالبة ت ــاء إلى أن ســقوط أشــعة أيون توصــل العل

ــج عــن الغضــب..  ــال نات ــل أي انفع الأعصــاب والعضــات فتزي

• الصمت
فقد قال صلى الله عليه وسلم : » إذا غضب أحدكم فـليسكت «.

وصــدق النبــي صلى الله عليه وسلم  الكريــم إذ أن الإنســان إذا تحــدث حــال الغضــب فإنــه 

ســوف ينفعــل وربمــا تلفــظ ألفاظــاً غــر لائقــة، أو أقــدم عــى ســلوكيات 

غــر مقبولــة ينــدم عليهــا بعــد ذلــك.

• تغيير الوضعية 
عن أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم   قال: 

» إذا غضــب أحدكــم وهــو قـائــم فـليجلــس ، فـــإن ذهــب عنــه الغضــب 
وإلا فـليضطجــع« .أحمــد وابــن حبان 
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ــب  ــي صلى الله عليه وسلم   الغاض ــر النب ــه إلى أم ــه الل ــزالي رحم ــام الغ ــار الإم ــد أش وق

ــال:  ــة فق ــة البدني ــه الحرك ــة بأن ــر الوضعي بتغي

)فاجلــس إن كنــت قائمــاً واضطجــع إن كنــت جالســاً، واقــرب مــن الأرض 

التــي خلقــت منهــا .. واطلــب بالجلــوس والاضطجــاع الســكون فــإن ســبب 

الغضــب الحــرارة وســبب الحــرارة الحركــة(. 

وقــد كشــف د. حســان شــمسي  الإعجــاز الطبــي في هــذه الوصفــة النبويــة 

إذ يقــول:

ــون  ــاً أن هرم ــت علمي ــن الثاب ــه م ــي أن ــاب هاريســون الطب » جــاء في كت

ــدة  ــدوء لم ــوف به ــدى الوق ــاف ل ــبة 2- 3 أضع ــزداد بنس ــن ي النورأدرينال

خمــس دقائــق أمــا هرمــون الأدرينالــن فيرتفــع ارتفاعــاً بســيطاً في الوقــوف 

لكــن الضغــوط النفســية تزيــد مــن نســبته في الــدم … ولا شــك أن العاملين 

معــاً، الغضــب والوقــوف يرفــع نســبة الهرمونــن بشــكل كبــر. 

• إلصاق الوجه بالأرض)السجود(
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ويقــول العلــم الحديــث في دراســة أجراهــا د . )محمــد ضيــاء الديــن حامد( 

أســتاذ العلــوم البيولوجيــة في مصر :

بــأن الســجود وإلصــاق الوجه بــالأرض يفــرغ الشــحنات الكهرومغناطيســية 

ــبب  ــي تس ــي والت ــط الخارج ــن المحي ــم م ــبها الجس ــي يكتس ــدة الت الزائ

العديــد مــن الأمــراض .

إذ يقــول : أنــه لابــد مــن وصلــة أرضيــة لتفريــغ الشــحنات الزائــدة 

ــا،  ــا أمرن ــد ك ــد الأح ــجود للواح ــق الس ــن طري ــك ع ــا وذل ــدة به والمتوال

ــجود  ــي الس ــالأرض، فف ــة ب ــل الجبه ــغ بوص ــة التفري ــدأ عملي ــث تب حي

تنتقــل الشــحنات الموجبــة مــن جســم الإنســان إلى الأرض الســالبة الشــحنة، 
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وبالتــالي تتــم عمليــة التفريــغ، خاصــة عنــد الســجود عــى الأعضــاء الســبعة  

)الجبهــة والأنــف، والكفــان، والركبتــان والقدمــان( وبالتــالي هنــاك ســهولة 

ــغ. ــة التفري في عملي

وقــد تبــن مــن خــال الدراســات أنــه لــي تتــم عمليــة التفريــغ للشــحنات 

ــا  ــه في صلاتن ــا نفعل ــو م ــجود وه ــة في الس ــو مك ــاه نح ــن الاتج ــد م لا ب

-القبلــة- لأن مكــة هــي مركــز اليابســة في العــالم، وأوضحــت الدراســات أن 

الاتجــاه إلى مكــة في الســجود هــو أفضــل الأوضــاع لتفريــغ الشــحنات بفعل 

الاتجــاه إلى مركــز الأرض، الأمــر الــذي يخلــص الإنســان مــن همومــه ليشــعر 

بعدهــا بالراحــة النفســية.

****

وتنقــل لنــا إحــدى الفتيــات تجربتهــا في التحكــم بمشــاعرها الهائجــة 

والثائــرة في حــالات الغضــب والانفعــال الشــديد فتقــول:

       إن كظــم الغيــظ ليــس بالعمليــة الســهلة, لكنــه أمــر ممكــن لمــن أراد 

ان يســيطر عــى انفعالاتــه, وقــد قــررت ذلــك وجربــت ونجحــت, فكيــف 

ذلــك؟

أن حركاتهــم  فرأيــت  الثائريــن,  الغاضبــن  أراقــب  البدايــة رحــت  في 

ــل  ــة ومؤســفة في آن واحــد, ب ــج مضحك ــال الهائ ــان الانفع ــم إب وتصرفاته

وتثــر الشــفقة, فقلــت في نفــي: هــل هكــذا أبــدو في حــال غضبــي 

وانفعــالي ؟ فقرفــت واشــأزت نفــي.

فقــررت أن أنســحب مــن ســاحة المعركــة في المواقــف المثــرة للأعصــاب لئــا 

تــزداد الخســائر ويحــدث مــا لا تحمــده عقبــاه, كأن أدخــل إلى غرفــة أخرى, 

أو أخــرج مــن البيــت لحــن عــودة الهــدوء إلى الســاحة.

ــاً يهــدئ المواقــف ولا  ــرد أحيان ــة ثبــت لي أن الســكوت وعــدم ال فبالتجرب

ــة مــن الآخــر تحــدث شرارة  ــة منــك وكلمــة نابي يصعــده , لأن كلمــة نابي
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ــددت  ــد ح ــون ق ــل تك ــرد بالمث ــب ال ــو وتجن ــا ه ــا إذا أطلقه ــة, أم المعرك

ــة. ــة المعرك نهاي

ــاً أن أنفــس عــن غضبــي وانفعــالي بكلــات بــاردة تطفــئ  وجربــت أحيان

ــك« ولم  ــه ل ــر الل ــه«,« غف ــامحك الل ــل :«س ــاخنة مث ــف الس ــب المواق لهي

ــرد ولكننــي  ــا قــادرة عــى ال ــل: أن ــاً مث ــار حطب ــد الن ألجــأ الى كلــات تزي

ــي أترفــع  ــادرة عــى أن أرد الصــاع صاعــن لكنن ــا ق افضــل الصمــت, أو أن

ــك. ــاء مثل ــد أن أكــون حمق ــك. .أو لا أري عــن ذل

كــا جهــدت عــى أن أطبــق مــا ورد مــن نصائــح عمليــة في بعــض 

ــاء  الأحاديــث الشريفــة مــن أن أجلــس إذا كنــت واقفــة, لأن الوقــوف أثن

المشــاجرة يزيــد مــن حــدة التوتــر والانفعــال, أو أن أســتلقي عــى فــراشي 

لفــرة محــدودة لأقــوم بعمليــة تسريــب للشــحنات التــي تعــري أعصــابي.

ــد  ــس عن ــام النف ــاك بزم ــع الإمس ــاربي م ــن تج ــت م ــة, حصل وفي النتيج

الغضــب عــى إننــي كنــت أبــدو في كل موقــف أملــك فيــه الســيطرة عــى 

انفعــالاتي كبــرة في نفــي, وإننــي أحســن ممــن أراد إغضــابي وأكــرم منــه, 

وأننــي كســبت مــودة بعــض النــاس بــدلاً مــن كســب عداواتهــم .

***
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أساليب للتعلم والتدريب على الحلم:

• ترويض النفس على الحلم 
إن  الســيطرة عــى الغضــب مهــارة تحتــاج –مثــل كل المهــارات- إلى الكثــر 

مــن التدريــب والتمريــن ولكنــه أمــر يســتحق بــذل الجهــد ، وهــي أيضــاً  

ليســت بالأمــر المســتحيل فــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول: » إنمــا الحلــم 

ــم«. بالتحل

• حسن الظن ومحاولة فهم ما وراء السلوك
 وذلــك باســتبدال الأفــكار المشــحونة بالغضــب بتفســرات ومــررات أخــرى 

ــال: لا تظــن  ــه ق ــد روي عــن عمــر  أن ــن وق توجــه بحســن الظــن للآخري

بكلمــة صــدرت مــن أخيــك شراً وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــاً.

 قال الإمام الشافعي: التمس لأخيك سبعين عذراً.

 وقــال ابــن ســرين رحمــه اللــه :إذا بلغــك عــن أخيــك شيء فالتمــس لــه 

عــذرًا ، فــإن لم تجــد فقــل: لعــل لــه عــذرًا لا أعرفــه.

ــر  ــاس الأك ــبع للن ــادات الس ــز )الع ــه الممي ــوفي في كتاب ــتيفن ك ــروي س  ي

ــة( : فعالي

 أن رجــاً دخــل إلى القطــار ومعــه خمســة مــن الأولاد الذيــن انتــروا في 

القطــار يلعبــون ويصــدرون الفــوضى والإزعــاج في حــن ظــل هــو جالســا 

بــكل هــدوء دون أن يمنعهــم مــن إزعــاج الآخريــن.  ضــاق النــاس بــالأولاد 

ــع  ــى من ــه ع ــه وهــو غاضــب يحث ــس بجانب ــه الرجــل الجال ــاً فحادث ذرع

ــذ  ــت أمهــم من ــو الأولاد لقــد مات ــال أب ــن. فق ــة الآخري أولاده مــن مضايق

ــاذا ســأقول لهم..!!(عندهــا دهــش الرجــل الغاضــب:  ــل، ولا أعــرف م قلي

أوه أنــا آســف. هــل يمكــن أن أفعــل لــك شيءاً. لقــد نــي تمامــاً مــا يســببه 

الأولاد مــن إزعــاج، وتغــر غضبــه إلى مســاندة. صدقنــي إنــه في كل حــدث 
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ــث  ــت البح ــو حاول ــك ل ــدور في رأس ــا ي ــاً لم ــراً بدي ــد تفس ــن أن تج يمك

عنــه، وذلــك ســيخفف مــن حنقــك وغيظــك. أليســت هــذه وســيلة فعالــة 

ــا. للســيطرة عــى الغضــب الــذي يســببه الآخــرون لن

• تعلم التعبير الصحيح عن الغضب 
      عندمــا نغضــب فإننــا نظُهــر هــذا الغضــب عــر الأســاليب الثلاثــة التالية 

: الصيــاح ، أو الاعتــداء ، أو الكبــت ، والطريقــة الصحيّــة هــي التعبــر عــن 

المشــاعر عــا أغضبنــا بــكل حــزم وثبــات وعــر اســتخدام لهجــة واضحــة 

وصارمــة وبنغمــة صــوت عاديــة كالتــي تســتخدمها بشــكل طبيعــي دون 

إيــذاء للآخريــن فنســتخدم كلــات مثــل )أنــا حزيــن ـ أنــا أشــعر بالإحباطـــ 

لم أكــن أتوقــع.......(.

فالتعبــر عــن المشــاعر بالكلــات ولغــة الحــوار تهــدئ الموقــف ، وتخــرج 

الشــحنة الســلبية عنــد الغضــب بصــورة مهذبــة ومقبولــة.

• ممارسة الهوايات 
     مثــل القــراءة والســباحة وممارســة الرياضــة والرســم ،فممارســة 

ــف في  ــة العن ــرف طاق ــم ،وت ــوازن في الجس ــدم الت ــط  ع ــات تضب الهواي

الجســم إلى هــدوء وســكينة ، ولذلــك فــإن تعويــد الأطفــال عــى ممارســة 

ــداً. ــة ج ــات مهم الهواي

• قراءة القرآن والمداومة عليه ، والصلاة بخشوع 
     تمــأ القلــب والــروح بالســكينة والســام النفــي الــذي يجعلنــا نتقبــل 

كل مــا حولنــا ونتعامــل معــه بتــوازن وحكمــة .
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صور لبعض الحلماء
ذات ليلــة، خــرج الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ليتفقــد أحــوال  	

ــاً،  ــه شرطــي، فدخــا مســجدًا، وكان المســجد مظل ــه، وكان في صحبت رعيت

ــه: أأعمــى أنــت؟  ــال ل ــع الرجــل رأســه وق ــم، فرف ــلٍ نائ فتعــر عمــر برجَُ

فقــال عمــر: لا. وأراد الشرطــي أن يــرب الرجــل، فقــال لــه عمــر: لا تفعــل، 

ــه: لا. ــت ل ــت؟ فقل إنمــا ســألني: أأعمــى أن

****

قــال عــي بــن زيــد : أغلــظ رجــل مــن قريــش لعمــر بــن عبــد  	

ــم قــال : أردت أن يســتفزني  ــاً ث ــاً طوي ــز القــول ،فأطــرق عمــر زمان العزي

الشــيطان بعــز الســلطان فأنــال منــك اليــوم مــا تنــال منــي غــداً .

****

وكان الصحــابي الجليــل الأحنــف بــن قيــس، شــديد الحلــم حتــى  	

ــف. ــن الأحن ــم م ــال: أحل ــق، فيق ــك الخل ــل في ذل ــه المث ــرب ب ــار ي ص

         ويحــى أن رجــا شــتمه، فلــم يــردَّ عليــه ومــى في طريقــه، ومــى 

ــي  ــن الح ــف م ــرب الأحن ــا اق ــتمه، فل ــد في ش ــو يزي ــل وراءه، وه الرج

الــذي يعيــش فيــه، وقــف وقــال للرجــل: إن كان قــد بقــي في نفســك شيء 

فقلــه قبــل أن يســمعك أحــد مــن الحــي فيؤذيــك.

***
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الحلم المذموم والغضب المحمود
   والغضــب المحمــود هــو الــذي خلــق الغضــب مــن أجلــه والــذي وراءه 

إنــكار منكــر، أو تغيــر باطــل  وذلــك مثلــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم   يغضــب مــن 

أجلــه.

الغضب لله تعالى :

ــا  ــت :  م ــي صلى الله عليه وسلم   فقال ــت النب ــا وصف ــة  عندم ــول عائش وفي ق 	

ضرب النبــي صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ ‏ ‏شــيئا قــط بيــده ولا امــرأة ولا خادمــا إلا أن يجاهــد 

في ســبيل اللــه ومــا نيــل منــه شيء قــط فينتقــم مــن صاحبــه إلا أن ينتهــك 

ــلم ــه  . مس ــم لل ــه فينتق ــارم الل ــن مح شيء م

ــي  ــة الت ــرأة المخزومي ــأن الم ــم ش ــا أهمه ــة  أن قريشً ــن عائش ع 	

سرقــت فقالــوا: مــن يكلــم فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم  ، فقالــوا: ومــن يجــرئ عليــه 

إلا أســامة حــبّ النبــي صلى الله عليه وسلم ، فكلمــه أســامة،  فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : »أتشــفع 

في حــد مــن حــدود اللــه؟ ثــم قــام فاختطــب فقــال: أيهــا النــاس إنمــا أهلــك 

الذيــن مــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق فيهــم الشريــف تركــوه وإذا سرق 

فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وأيــم اللــه لــو أن فاطمــة بنــت محمــد 

سرقــت لقطعــت يدهــا« رواه مســلم 

والغضــب المــراد هنــا أن لا يخــرج الإنســان عــن وضعــه الطبيعــي  	

حــال هدوئــه فيتــرف تــرف الإنســان في حــال طبيعتــه قبــل غضبــه فــا 

ــاً محمــوداً في هــذه  يتعــدى بالقــول أو الفعــل، فهــذا الغضــب يعــد غضب

ــر. ــر المنك ــاً لتغي ــد دافع ــه يع ــة لأن الحال
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وهنا يجب التحدث عن نقطة هامة جداً:

أنــه حتــى حــال الغضــب للــه فــإن لــه ضوابــط وحــدود فــا يتخــذه زريعــة 

للتعــدي عــى أحــد في أحكامــه، أو أقوالــه، أو تصرفاتــه  ،أو يســتخدم 

ــل أو الإرهــاب . ــة أو القت الــرب أو الإهان

وكــا قــال الإمــام مالــك : إذا رأيــت الرجــل يدافــع عــن الحــق وهــو يســب 

ويشــتم فاعلــم أنــه معلــول النيــة.

ــرةَ   ــث أبي هُرَي ــا جــاء في حدي ــوم م ــك الغضــب المذم ــال ذل ومث 	

قــال: ســمعت رســولَ اللــه  يقــول: »كان رجُــانِ فــي بنــي إســرائيِلَ 

ــدٌ فــي العِبــادة،  ــبُ ، والآخــرُ مُجتهِ ــن، فــكان أحدُهمــا يُذنِ مُتواخِييَ
فــكان لا يـَـزالُ المُجتهِــدُ يــرى الآخــرَ علــى الذَّنــب، فيقــول: أقصِــرْ، 
ــال: خلَنِّــي وربـِّـي ،  ــال لــه : أقصِــرْ ، فقـ فوجــده يومًــا علــى ذنــبٍ فقـ
ــال: واِلله لا يغفِــرُ الله لــكَ، أو لا يُدخِلُــك  ــًا ؟!  فقـ أبُعِثــتَ علــيَّ رقِيبـ
ــال  الله الجنّـَـة، فقبَــضَ أرواحَهمــا، فـاجتمعــا عنــدَ ربِّ العالَمِيــن، فقـ
لهــذا المُجتهــد: كنــتَ بــي عالمًِــا، أو كُنــت علــى مــا فــي يــدي 
ــال  ــال للمُذنــب: اذهــبْ فـادخـُـل الجنّـَـة برحمتــي، وقـ ــادِراً؟! وقـ قـ
للآخــر: اذهبــُوا بــه إلــى النّـَــار، قـــال أبــو هُريــرةَ: والــذي نفسِــي بيــده، 

لتكلّـَـم بكلمــةٍ أوبقــتْ دُنيــاهُ وآخرتـَـه« رواه أبــو داود.
يقــول الحافــظ ابــن رجــب - رحمــه اللــه : »فهــذا غَضِــبَ للــه، ثــم تكلَّــم 

في حــال غضبــه للــه بمــا لا يجــوز، وحتَّــم عــى اللــه بمــا لا يعَلــمُ، فأحبــط 

ــه ومتابعــة هــواه بمــا لا  ــه لنفسِ ــم في غضب ــن تكلَّ ــف بَِ ــه، فكي ــه عملَ الل

يجــوز؟!«
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 الغضب للعرض والمال 
ثبــت في الصحيــح أن رجــاً قــال: )يــا رســول اللــه ! الرجــل يأتينــي  	

ــال: »  ــي، ق ــت إن قاتلن ــال: أرأي ــك (، ق ــه مال ــال: ) لا تعطي ــالي، ق ــد م يري

قاتلــه «، قــال: فــإن قتلنــي، قــال: » فأنــت شــهيد «، قــال: فــإن قتلتــه، قــال: 

ــار( ــو في الن )فه

فإذا كان هذا حال المال فالعرض والنفس أقوى وأولى.

)أن يغضــب أي إنســان، فهــذا أمــر ســهل.. لكــن أن تغضــب مــن الشــخص 

المناســب، وفي الوقــت المناســب، وبالأســلوب المناســب.. فليــس هــذا 

بالأمــر الســهل(       

                                                                                 أرسطو

الحلم المذموم
ــن  ــه م ــاء وبقلب ــن ري ــم ع ــن جــن، أو الحل ــون ع ــذي يك ــم ال وهــو الحل

الحقــد والغــل ، أو حلــم يكــون الغضــب فيــه مطلــوب كالغضــب لانتهــاك 

حــد مــن حــدود اللــه .

وتأمل حلم الله علينا !!
ــق  ــم، أخل ــأ عظي ــن في نب ــس والج ــدسي: )) إني والإن ــث الق ورد في الحدي

ــري  ــواي، خ ــكر س ــل ـ وأرزق ويش ــز وج ــه ع ــم الل ــري ـ حلي ــد غ ويعب

إلى العبــاد نــازل، وشرهــم إلّي صاعــد، أتحبــب إليهــم بنعمــي وأنــا الغنــي 

ــل عــي  ــن أقب ــر شيء إلي، م ــم، ويتبغضــون إلى بالمعــاصي وهــم أفق عنه

منهــم تلقيتــه مــن بعيــد، ومــن أعــرض عنــي منهــم ناديتــه مــن قريــب، 
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أهــل ذكــري، أهــل مــودتي ، أهــل شــكري، أهــل زيــادتي، أهــل معصيتــي لا

 أقنطهــم مــن رحمتــي، إن تابــوا فأنــا حبيبهــم، وإن لم يتوبــوا ـ اللــه حليــم 

ــب،  ــوب والمعاي ــن الذن ــب لأطهرهــم م ــم بالمصائ ــم، أبتليه ــا طبيبه ـ فأن

الحســنة عنــدي بعــرة أمثالهــا وأزيــد، والســيئة بمثلهــا وأعفــو، وأنــا أرأف 

بعبــدي مــن الأم بولدهــا (( .رواه البيهقــي والحاكــم عــن معــاذ، والديلمــي 

وابــن عســاكر عــن أبي الــدرداء

وحلــم اللــه هــو تأخــره العقوبــة عــن المســتحقين لهــا ثــم إن شــاء عذبهــم 

وإن شــاء تجــاوز عنهــم

ويقــول الغــزالي: هــو الــذي يشــاهد معصيــة العصــاة ويــرى مخالفــة الأمــر 

، ثــم لا يســتفزه غضــب ولا يعتريــه غيــظ ، ولا يحملــه عــى المســارعة إلى 

الانتقــام مــع غايــة الاقتــدار عجلــة أو طيــش .

قال تعالى:}واعلموا أن الله غفورٌ حليم {. البقرة

*****

وروى مالــك بــن دينــار قــال: كان لي جــار وكان يــأتي الفواحــش ، وجيرانــه 

يتــأذون بســببه فشــكوا منــه إلي . فأحضرنــاه وقلنــا إمــا أن تتــوب ، وإمــا 

أن تخــرج مــن المحلــة .

فقال : لا أفعل واحدة منهما .

فقلنا :إذن نشكوك إلى السلطان .

فقال : السلطان يعرفني .

فقلنا : إذاً ندعو الله عليك .

قال : الله أرحم بي منكم .

ــوت  ــت ودع ــت وصلي ــيت قم ــا أمس ــك ، فل ــي ذل ــك :فغاظن ــول مال  يق

عليــه ، فهتــف بي هاتــف يقــول : لا تــدع عليــه فــإن الفتــى مــن أوليــاء الله. 

فندمــت عــى مــا فعلــت ،وخرجــت مــن الــدار إلى بــاب جــاري ودققــت 
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ــة ،  ــن المحل ــه م ــت لإخراج ــن أني جئ ــرج ورآني ظ ــا خ ــاب ، فل ــه الب علي

فأخــذ يعتــذر ، فقلــت لــه : مــا جئــت لذلــك ، لكنــي رأيــت كــذا وكــذا .

ــه  ــاب الل ــدار ، وت ــه ، وخــرج مــن ال ــاب إلى الل ــكاء وت ــه الب     فوقــع علي

عليــه بعــد ذلــك ، فاتفــق أني خرجــت إلى الحــج ، فرأيــت في المســجد حلقــة 

فتقدمــت إليهــم فرأيــت ذلــك الشــاب عليــاً مطروحــاً ، فــا لبــث حتــى 

قالــوا : قــي الشــاب يرحمــه اللــه .

*****

   ويــروي الــرازي أن إبراهيــم عليــه الســام  رأى رجــاً مشــتغلاً بمعصيــة 

فقــال : اللهــم اهلكــه فهلــك ، ثــم رأى ثانيــاً وثالثــاً فدعــا عليهــم فهلكــوا 

ــا إبراهيــم  ، فــرأى رابعــاً فهــم بالدعــاء عليــه فأوحــى اللــه إليــه : قــف ي

..فلــو أهلكنــا كل عبــد عصــا مــا بقــي إلا القليــل ولكــن إذا عصــا أمهلنــاه 

، فــإن تــاب قبلنــاه ، وإن أصر أخرنــا العقــاب عنــه ، لعلمنــا أنــه لا يخــرج 

عــن ملكنــا .

حكمة

إياك وما يعتذر منه.
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الرفق
قصة الشمس والريح

تنازعــت الشــمس والريــح عــى أيٍ منهــا الأقــوى، وتنافســتا عــى إجبــار 

مســافر يرتــدي عبــاءة ثقيلــة أيــاً منهــا يســتطيع إجبــاره عــى خلــع عباءته 

،هبــت الريــح وعصفــت بــا هــوادة ، فكلــا اشــتدت زاد تمســك الرجــل 

ــا  ــه ، أم ــن عباءت ــى ع ــل يتخ ــل الرج ــا أن تجع ــح قوته ــه، ولم تفل بعباءت

الشــمس فأخــذت ترســل أشــعتها برقــة وحنــو، ومــع اســتمرارها وصبرهــا ، 

بــدأ الرجــل يتصبــب عرقــاً ،فقــام بخلــع معطفــه مــن تلقــاء نفســه.
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العنف سمة العصر
ــبب  ــر بس ــديد التغ ــور وش ــع التط ــر سري ــوم في ع ــا الي          أصبحن

التقــدم التكنولوجــي وثــورة المعلومــات والاتصــالات ،والفضائيــات المفتوحة 

، فأصبــح العــالم الآن وكأنــه قريــة صغــرة ،وأدى ذلــك إلى تنــوع وتداخــل 

ــاب  ــع غي ــة م ــات المختلف ــن الثقاف ــادم ب ــكار ،وأدى التص ــات والأف الثقاف

لغــة الحــوار الراقــي إلى ظهــور ســلوكيات وقيــم قــد تبــدو غريبــة وشــاذة 

عــى الآخــر ،فنتــج عــن ذلــك أشــكال جديــدة للعنــف لم تكــن موجــودة 

مــن ذي قبــل ،وخرجــت أشــكال العنــف وأســاليبه عــن المألــوف بــل إنهــا 

ــرة اللامعقــول واللامنطــق. ــت في دائ دخل

ــذاء  ــر إلى إي ــكاره دون النظ ــر وإن ــراف بالآخ ــدم الاع ــو ع ــف ه إن العن

ــا ً. ــاً كان أو معنوي ــر مادي ــك الآخ ذل

ولــو تلفتنــا حولنــا الآن لرأينــا صــور العنــف تطاردنــا في كل مــكان وعلى كل 

المســتويات، فقــد أضحــت ظاهــرة واضحــة وجليــة في هــذا الزمــان، فنحــن 

ــادة ،  ــات ،في دور العب ــوارع ،في المؤسس ــدارس ،في الش ــف في الم ــرى العن ن

ــذ مــع المدرســن،  والشــباب  ــف التلامي ــف المدرســن مــع الأولاد ، وعن عن

في الشــارع ، والآبــاء مــع أبنائهــم ، العنــف بــن الأزواج ، حتــى الحــوارات 

التلفزيونيــة تقــوم عــى المهاجمــة وتجريــح النــاس ، وعلــو الصــوت والجدل 

العقيــم ، حتــى إننــا نــرى دعــاةً وشــيوخاً يهاجمــون بعضهــم البعــض عــى 

مــرأى ومســمع مــن النــاس جميعــاً ، ومســئولين كبــار يتشاكســون ويعتدون 

عــى بعضهــم البعــض ، بــل وأحيانــاً يتضاربــون والكامــرات تصــور والنــاس 

يشــاهدون ، مــا هــذه المهزلــة ؟ وأيــن القــدوة إذاً ؟

أصبحنــا نســمع عــن حــوادث قتــل لا يعلمــون لهــا ســبباً ، وأصبــح العنــف 

عــى كافــة المســتويات ،فقــراء وأغنيــاء ، مثقفــون وجاهلــون ، كبــار وصغار، 
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شــعوباً وحكامــاً .

ــن  ــس م ــرة لي ــرة خط ــامي ظاه ــربي والإس ــالم الع ــف في الع ــح العن أصب

حيــث عــدد الجرائــم فقــط، بــل مــن حيــث نوعهــا وقســوتها وبشــاعتها.

ــار مدمــرة لا حــر لهــا في  ــك فقــط ولكــن تســبب العنــف بآث وليــس ذل

المجتمــع ، كظاهــرة المخــدرات والسرقــة والانعــزال والأمــراض النفســية إلى 

آخــره....

ــا مضطــردة  ــة بينه ــة ، والعلاق ــا والأناني ــن الأن ــف هــو صــورة م إن العن

فكلــا زادت الأنــا زاد العنــف ، والعنــف هــو التسلســل الطبيعــي لغيــاب 

خلــق الرحمــة والتراحــم والحلــم والرفــق بــن النــاس.

ومــن بــن الصــور المســتهجنة صــور العنــف في الديــن والتــي ليــس لهــا مبرر 

إلا الجهــل بالديــن وتأثــر البيئــة، وليــس العنــف في الديــن أقــل خطــراً مــا 

ســبق ذكــره مــن الجرائــم لأنــه يبغــض النــاس مــن الديــن وينفرهــم منــه ، 

وليــس ذلــك مــن الإســام في شيء.

صور العنف في الدين :
وإن كان الديــن بــريء مــن كل صــور العنــف إلا أن هنــاك مــن يشــوهون 

صورتــه بالجهــل وانعــدام الوعــي ، ويعينــون عــى تنفــر النــاس مــن التدين 

والالتــزام ، ورفــض فكــرة الإســام مــن غــر المســلمين ، ومــن هــذه الصــور 

المنفــرة للديــن : 

ــة  ــور الاجتهادي ــرأي الآخــر في الأم ــرأي وعــدم الاعــراف بال • التعصــب لل
والأمــور المحتملــة وكثــراً مــا يجعــل مــن الأمــور الاجتهاديــة أمــوراً مقطوعة 

ويقينيــة.

ــه  ــم ب ــا لم يلزمه ــاس بم ــور الن ــزام جمه ــن و إل ــدد في الدي ــو والتش • الغل
ــه. الل
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ــن  ــا الدي ــاس ، بين ــع الن ــل م ــوة و التعام ــونة في الدع ــة والخش • الغلظ
ــنى. ــم بالحس ــاس ودعوته ــق بالن ــو إلى الرف يدع

• الصــور الإرهابيــة التــي نراهــا الآن مــن قتــل الأبريــاء، والإفســاد في الأرض 
ــاب  ــم أصح ــك ه ــوم بذل ــن يق ــل إن م ــك ،ب ــن كل ذل ــرئ م ــام ب ، والإس

عقــول فارغــة اســتطاع أعــداء الإســام أن يملؤونهــا بمفاهيــم مغلوطــة عــن 

الديــن ،وعــن طريــق تســخير تلــك العقــول يصلــون إلى هدفهــم الــذي هــو 

هــدم فكــرة الإســام.

إن هــذه الصــور الســلبية تجعــل العــالم كلــه يرفــض الإســام والمســلمين ، 

والأمــر ليــس ببعيــد ، فمثــاً اختلفــت تمامــاً معاملــة المســلمين في أمريــكا 

بعــد أحــداث 11 ســبتمبر عــن ذي قبــل ، حيــث أصبــح ينظــر لــكل مســلم 

عــى أنــه إرهــابي ويعامــل أســوأ معاملــة ، والأحــداث الإرهابيــة الحديثــة 

العهــد التــي حدثــت في فرنســا والتــي جعلــت فرنســا تتشــدد تجــاه دخــول 

المســلمين بلادهــا ، واختلــف التعامــل في المطــارات في أوروبــا وأمريــكا مــن 

أســلوب الترحيــب وسلاســة الإجــراءات إلى أســلوب التعقيــد في الإجــراءات 

والشــك والريبــة. 

وإن كانــت البدايــة شــديدة وموجعــة، ولكنهــا ضروريــة لنستشــعر أهميــة 

هــذا الخلــق في حياتنــا وخطــورة غيابــه.

فــإن كان العنــف مقبــولاً في غــر بــاد الإســام ، إلا أنــه ظاهــرة غــر مقبولــة 

وغــر طبيعيــة بالمــرة في بلادنــا الإســامية ، وإن كان الســبب الأكــر في هــذا 

كلــه غيــاب الــوازع الدينــي ،بــل إننــا نســينا أو تناســينا بأننــا مســلمين وبــأن 

ديننــا الحنيــف يحــض عــى الرفــق واللــن وليــس هــذا الــذي يحــدث مــن 

الإســام في شيء ،فــكأني أطلــق مــن عــى هــذا المنــر صرخــة مدويــة :.. ,, يــا 

قــوم تذكــروا فنحــن مســلمون ،،

وهذا إسلامنا أذكركم وأذكر نفسي به } ألا إن الذكرى تنفع المؤمنين{.
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الرفق ..
هو انعكاس لكل معاني الرحمة ، وأقصر الطرق إلى القلوب .

وهــو الإســام ذاتــه بــكل معانيــه ...ومــا أعظمــه مــن ديــنٍ ارتضــاه لنــا اللــه 

الرحمــن الرحيــم ، فعندمــا تتعــرض لهــذا الموضــوع الــذي يعــرض لمواقــف 

النبــي صلى الله عليه وسلم  ورفقــه ورحمتــه ،وتســتعرض الآيــات التــي تتحــدث عــن الرفق 

،وقصــص الصحابــة ومــن انتهجــوا خطــى النبــي صلى الله عليه وسلم ، تجــد نفســك وكأنــك 

تســبح في بحــار مــن الرفــق والرحمــة ، ولقــد وجدتنــي أعجــز عــن حصرهــا 

مهــا اجتهــدت، ولــذا فقــد اكتفيــت بذكــر أمثلــة بســيطة من هــذا الخضم 

ترســم ملامــح هــذا الديــن العظيــم ، لأننــي إذا انطلقــت في الكتابــة عــن 

الرفــق في الإســام فلــن يكفينــي كتــاب بــل لــن تكفينــي مجلــدات .

ــه  ــه بأن ــأن يصف ــداً ب ــب لا يجــرؤ أب ــخ الإســام عــن كث ــع تاري ــن يطال وم

ــق  ــك ليــس إلا إنســان مغل ــن إرهــاب، فمــن يقــول ذل ــن عنــف أو دي دي

ــه. ــى قلب ــومٌ ع ــره ، ومخت ــن ومشــكوك في أم العين

        وتحــرت مــن أيــن أبــدأ فمعــاني الرفــق والرحمــة كثــرة ومتزاحمــة 

أمامــي تتدفــق مــن خــال هــذا الديــن العظيــم، بــل إني لا أجــد أمــراً ولا 

ــه ،  ــكان في ــق م ــال إلا للرف ــع ولا مج ــق ،ولا موض ــه الرف ــاً إلا ويغلف نهي

ــم . ــدأ بمصــدر هــذا الفيــض العظي ــك فلنب ولذل

 رفق الله تعالى..
ــت  ــذي تجل ــه الحســنى ال ــق« هــو اســمٌ مــن أســاء الل 	 »الرفي

بعبــاده. والرحمــة  والرأفــة  الرفــق  معــاني  كل  فيــه 

فــإذا أمعنــت النظــر واســتحضرت شريــط حياتــك الماضيــة لتلمســت رفــق 
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اللــه تعــالي يحيــط بــك مــن كل مــكان، رفقــه بــك في جميــع أحوالــك ،في 

الــراء والــراء ، في الشــدة والرخــاء، عنــد الابتــاء ، و في أصعــب الأزمــات .

إن كل معــاني وصــور الرفــق في الدنيــا هــي في الأصــل مــن رفــق اللــه تعــالى  

، وأقصــد برفــق اللــه ســبحانه بــأن تستشــعر حنــوه وعطفــه مبــاشرةً مــن 

دون حجــاب .

رفقه معك أنت بالذات ...

أنت من دون الخلق جميعا ً...

فمن ذا الذي لم يستشعر عطف الله عليه في موقف من المواقف....

أمــا أحسســت يومــاً أنــك تســقط مــن عــى حافــة هاويــة وقبــل أن تقــع 

بلحظــة واحــدة امتــدت إليــك يــداً لتلتقطــك ...

أمــا شــعرت  يومــاً كأنــك تغــرق في بحــرٍ لا قــرار لــه وفجــأة وجــدت مــن 

يلقــى إليــك طــوق النجــاة ....

ــا قــد ضاقــت عليــك بمــا رحبــت  أمــا أخــذت تبــي يومــاً وتظــن أن الدني

وعندمــا ظننــت أن آخــر حلقاتهــا قــد أغلقــت ،وجــدت يــداً حنونــة تربــط 

عــى كتفيــك، وتفتــح لــك الأبــواب المغلقــة ...

نعم... إنه الرحمن الرحيم...

عندمــا يحيطــك برفقــه وحنانــه ... وكأنــه معك...معــك وحســب ... معــك 

دون باقــي الخلــق.

إن اللــه ســبحانه رفيــق ورحيــم بــكل عبــاده حتــى العصــاة منهــم ، حتــى 

الكافريــن والمشركــن بــه ...

ألا تراه يرزقهم ويؤويهم وهم يعبدون غيره  ...

فهذا حاله بالعصاة فكيف حاله مع المؤمنين...

أوحــى اللــه  إلى داوود فقــال : » لــو يعلــم المدبــرون عنــي شــوقي إليهــم 
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لماتــوا شــوقاً إلي ، يــا داوود ...إن كان هــذا حــالي بالمدبريــن عنــي ، فكيــف 

يكــون حــالي بالمقبلــن عــى ؟«

          

****

ولقــد أمرنــا اللــه  بعبادتــه ولم يكلفنــا فــوق طاقتنــا ، بــل إنــه تعــالى يعطــي 

عــى اليســر مــن الطاعــات الكثــر مــن الثــواب والأجــر .

ولقد أكد على ذلك المعنى في القرآن الكريم...
فقد قال تعالى :} لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفسَاً إلاّ وُسعَها{. البقرة

                    } يُريِدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُريِدُ بِكُم العُسرَ{البقرة
                    }وَمَا جَعلَ عَليَكُم في الدِّينِ مِن حَرَجٍ {الحج  

                    } فمََنْ كَانَ مِنكُم مَّريِضاً أو على سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيامٍ 

              أخر وَعلى الَّذينَ يُطِيقوُنَهُ فِديَةٌ طعََامُ مِسكِينٍ ( البقرة.
            }وَلِله على النّـَاسِ حِجُّ البيَتِ مَنِ استَطاعَ إليهِ سَبيِلاً ( آل عمران.

            }وإَذا ضَربَتُم في الأرض فـلَيَسَ عَليَكُم جُنـاَحٌ أن تَقصروُا مِنَ

                الصَّلاة( النساء 
وَلا عَلى المرِيض حَرَجٌ النور.

بــل والأكــر مــن ذلــك أبلغنــا اللــه  عــى لســان رســوله  :» أن اللــه يحــب 

أن تــؤتى رخصــه كــا تــؤتى نواجــذه «.

فما أعظمه من ربٍ رفيق حليم.

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم   يقــول لأصحابــه: » يســروا ولا تعســروا، وبشــروا ولا 

تنَفــروا« .متفــق عــي
      وتحــي الســيدة عائشــة عــن رفــق النبــي صلى الله عليه وسلم   فتقــول: مــا خُــرَ النبــي 

صلى الله عليه وسلم  بــن أمريــن قــط إلا أخــذ أيسرهــا مــا لم يكــن إثمًــا، فــإن كان إثمًــا 

كان أبعــد النــاس منــه، ومــا انتقــم النبــي صلى الله عليه وسلم  لنفســه في شيء قــط إلا أن 

تنُْتهََــك حرمــة اللــه؛ فينتقــم للــه  تعــالى .متفــق عليــه. 
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 وعــن جابــر  قــال :  كان النبــي صلى الله عليه وسلم  يتخلــف في المســر ،فيزجــي الضعيف، 

ــوراء في  ــه .أبــو داوود والحاكــم ، أي كان  يرجــع إلى ال ويــردف ، ويدعــو ل

المســر يتفقــد مــن وراءه فمــن وجــده ضعيفــاً حملــه عــى دابتــه ودعــا 

لــه .

لماذا الرفق ؟

• حتى تنال رضا الله تعالى ، والثواب العظيم في الآخرة 
 فالرفق يحبه الله ويعطي عليه مالا يعطي على سواه.

ــق  ــالى رفي ــه تع ــال: » إن اللَّ ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم   أن ــن النب ــرة  ع ــن أبي هري فع

يحــب الرفــق، ويعطــي عــى الرفــق مــا لا يعطــى عــى العنــف ، ومــا لا 

يعطــي عــى مــا ســواه « .مســلم

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن اللــه رفيــق يحــب الرفــق في الأمــر كلــه «. متفــق 

عليه

والمســلم برفقــه ولينــه يحــرم عــى النــار، ويكــون مــن أهــل الجنــة، قــال 

النبــي صلى الله عليه وسلم   : » ألا أخبركــم بمــن يحْــرمُ عــى النــار؟ أو بمــن تحَْــرمُ عليــه 

ــرمُ النــار عــى كل قريــب هــن لــن ســهل« الترمــذي وأحمــد. النــار؟ تحَْ

• الرفق جمالٌ وزينة :
فعــن عائشــة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال: » إذا أراد اللَّــه تعــالى  	

بأهــل بيــت خــرا أدخــل عليهــم الرفــق ، وإن الرفــق لــو كان خَلقــا لمــا رأى 

النــاس خلقــا أحســن منــه، وإن العنــف لــو كان خلقــا لمــا رأى النــاس خَلقــاً 

أقبــح منــه«

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إن الرفــق لا يكــون في شيء إلا زانــه ، ولا يُنْــزَعُ مــن 

شيء إلا شــانه «.مســلم. 

ــه،  ــة فجعلــت أضرب ــه صعوب ــت : كنــت عــى بعــر في وعــن عائشــة  قال
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فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : » يــا عائشــة عليــك بالرفــق فإنــه لم يكــن في شيء إلا 

ــه ولا انتــزع مــن شيء إلا شــانه«. رواه مســلم زان

• حب وتقدير الناس لك.
فالإنسان الرفيق ينال حب وتقدير الناس .

• الحلاوة في القلب
 والســام النفــي الــذي ســتجده مــع نفســك ومــع الآخريــن ، هــذه 

ــك .  ــى رفق ــك ع ــه ل ــا الل ــن عطاي ــي م ــي ه ــاوة الت الح

• الرفق يذلل الأمور الصعبة. 
فالرفــق تحصــل بــه عــى مــا لم تســتطع الحصــول عليــه بالعنــف، كــا في 

ــه يعطــي  ــث أيضــاً ً) إن الل ــح، وهــذا تفســر الحدي قصــة الشــمس والري

عــى الرفــق مــالا يعطــي عــى العنــف(.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :» إن اللــه عــز وجــل يحــب الرفــق ويرضــاه ويعــن عليــه 

مــا لا يعــن عــى العنــف «. صحيــح الترغيــب / المنــذري – الألبــاني    

ــه  ــه ،فالل ــه علي ــه يعين         فمــن ســعى للتخلــق بخلــق الرفــق فــإن الل

ــد  ــا ي ــد إلين ــم يم ــن ث ــال وم ــو الك ــوة نح ــو خط ــا أن نخط ــالى يريدن تع

ــه ســبحانه. ــع الل ــاً م ــذا الحــال دائم العــون ، وهك

وفي نفــس المعنــى فــإن اللــه  يعينــك عــى إنجــاز الأمــور برفقــك ولينــك في 

التعامــل معهــا .

وقال الشاعر:

  من يستعن بالرفق في أمره   قد يخرج الحية من جحرها

ــا أهــل بيــت أعطــوا حظهّــم مــن الرفــق  وقــال عــي بــن أبي طالــب :  أيّ

فقــد وسّــع اللــه عليهــم في الــرزق ، والرفــق في تقديــر المعيشــة خــرٌ مــن 

الســعة في المــال .
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• من يرفق يـرفق به
أول مــن ســيجني ثمــرات الرفــق هــو أنــت ، فســتجد الرفــق  مــن أولادك 

في أشــد أوقاتــك احتياجــاً للرفــق عندمــا تكــر وتشــيخ ، لأنــك كنــت رفيقــاً 

بهــم في صغرهــم .

الأساليب العملية للتحلي بخلق الرفق:-
• الاتصــال باللــه تجعلــه يمــن عليــك مــن صفاتــه، فكيــف تتصــل بالرحيــم 

الرفيــق ولا تكــون رفيقــاً .

ــب  ــه وتراق ــز علي ــأن ترك ــق ب ــذا الخل ــع ه ــن م ــن الزم ــرة م ــش ف • ع
تصرفاتــك وانفعالاتــك، ولتكــن مثــاً 21 يــوم ، فعلــاء النفــس يقولــون بــأن 

ــوم . ــع ممكــن خــال 21 ي ــر الطب تغي

• مــداواة القلــب باســتمرار، وذلــك بمعاشرتــه لمــن يحتــاج الرحمــة والرفــق 
بشــدة كاليتامــى والمســاكين، كــا أرشــدنا النبــي صلى الله عليه وسلم  

ــه، فقــال: »  ــرة  أن رجــا شــكا إلى النبــي صلى الله عليه وسلم   قســوة قلب فعــن أبي هري

ــم، وأطعــم المســكين« رواه أحمــد بإســناد حســن امســح رأس اليتي

• تلمس الرفق في القصص النبوي وقصص الصالحين .
• تعرف على أدوات الرفق واستخدمها وهي :

• الابتسامة
• الكلمة الطيبة

• النظرة الحنونة
• إظهار مشاعر الحب والود

• الحوار الهادئ
• القبلة والعناق بين أفراد الأسرة

• تخيــل أنــك رفيقــاً بالفعــل ، بــأن تختلــق مواقــف تحــدث لــك في مخيلتك 
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وأنــت تتحــى فيهــا بالهــدوء والرفق.

عليك بالرفق ...

    كــن رفيقــاً في جميــع أحوالــك، وتنــازل قليــاً عــن القالــب الخشــبي الــذي 

ــع  ــد ، واصن ــن جدي ــك م ــكيل نفس ــادة تش ــم بإع ــه، وق ــك في ــع نفس تض

لنفســك قالبــاً مــن مطــاط يلــن وينحنــي ، وأوجــد للرفــق في حياتــك طريقاً.

» إن الله يحب الرفق في الأمر كله «.   

   فتعلم كيف تكون رفيقاً في كل الأمور.

فكن رفيقـاً بنفسك ...

فالنفــس كالطفــل تحتــاج إلى الترفــق بهــا لتعتــد عــى الخــر وتحبــه، فــإن 

أخذناهــا بالقــوة والشــدة، مــا تلبــث أن تكــر الحواجــز وتعــود لســابق 

ــى الخــر  ــادت ع ــت واعت ــدرج لان ــا بالت ــإن أخذناه ــد، ف ــل أش ــا ب عهده

ــك ؟ ــا النبــي صلى الله عليه وسلم إلى ذل ــر، ويوجهن وامتنعــت عــن ال

فيقــول  : » إنّ هــذا الديــن متــن فأوغلــوا فيــه برفــق ، ولا تكُرِّهــوا عبــادة 

ــذي لا ســفراً قطــع ولا  ــتِّ ال ــوا كالراكــب المنُْبَ ــه فتكون ــاد الل ــه إلى عب الل

ظهــراً أبقــى «. البيهقــي

ــل  ــه وص ــا أن ــت ف ــى تعب ــري حت ــه بالج ــق دابت ــذي أره ــافر ال أي المس

ــر. ــى الس ــادرة ع ــه ق ــت دابت ــه ولا أصبح لغايت

       وعن الحسين : لا تكُرِّهوا إلى أنفسكم العبادة.

وفي هذا الصدد أود أن أوضح نقطة هامة جداً
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إنــك عندمــا تســتقرئ الوتــرة التــي تســر عليهــا تعاليــم الإســام فســتلحظ 

نمطــا ً متوازنــا ًلا يحيــد عنــه يشــمل كل ملامــح الحيــاة ســواءً في التعامــل 

مــع النفــس أو مــع الآخريــن أو حتــى في التعامــل مــع اللــه تعــالى .

فعندمــا يتحمــس المــرء للالتــزام والتديــن فإنــه يندفــع فيقبل عــى الطاعات 

جملــة وينتهــي عــن كل مــا كان معتــاداً  عليــه جملــة، ويزيــد مــن النوافــل 

والســنن مــالا يطيــق، بــل وقــد يفــرض عــي نفســه المســتحبات فيحيلهــا 

ــاب  ــك فيص ــى ذل ــة ع ــقة في المداوم ــد مش ــث أن يج ــا يلب ــات ، ف واجب

ــق  ــع الترف ــا م ــة ، بين ــذه جمل ــا أخ ــة ك ــه جمل ــاط فيترك ــل والإحب بالمل

والتــدرج في الالتــزام فإنــه يعــود النفــس شــيئا فشــيئاً حتــى تصــل إلى الحــد 

الــذي تطيقــه فيظــل مســتقيماً عــى الــدرب .

ــا  ــات ك ــر في الواجب ــادة أو التقص ــاون في العب ــك الته ــى ذل ــس معن ولي

يفهمــه البعــض ، ولكــن الترفــق مــع النفــس حتــى تصــل إلى الاعتــدال دون 

غلــو أو تقصــر ، ونفــس الــيء حينــا يغــر الإنســان مــن طبــع مــا ، أو 

يعتــاد عــادة جديــدة فيجــب أن يأخــذ نفســه بالرفــق حتــى لا تمــل فيرجــع 

سريعــاً عــا كان بــدأ بــه .

الرفق بالزوجة والأولاد
ــق  ــزوج يرف ــق ، فال ــة والرف ــراً بالرحم ــت عام ــون البي ــل أن يك ــا أجم وم

بالزوجــة ، والأب والأم يرفقــون بأولادهــم ، والأولاد يتراحمــون فيــا بينهــم، 

ويــرون آبائهــم .

يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم :» إذا أراد اللــه بأهــل بيــت خــراً، أدخــل عليهــم 

الرفــق«. الطــراني

ويقول أيضاً :» ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم«. الطبراني
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ففــي الرفــق بالزوجــة يــوصي النبــي صلى الله عليه وسلم   فيقــول : » اســتوصوا  	

ــع  ــا في الضل ــع، وإن أعــوج م ــن ضل ــرأة خلقــت م ــإن الم بالنســاء خــراً، ف

أعــاه، فــإن ذهبــت تقيمــه كسرتــه، وإن تركتــه لم يــزل أعــوج، فاســتوصوا 

ــه ــق علي ــاء«. متف بالنس

وفي الرفــق بــالأولاد يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم   في الحديــث المتفــق عليــه  	

ــى  ــلم ع ــار ، ويس ــزور الأنص ــي صلى الله عليه وسلم   كان ي ــاه أن النب ــس  وأرض ــن أن ع

ــن و  ــره الحس ــى ظه ــب ع ــد كان يرك ــهم ، وق ــح رؤوس ــم ، ويمس صبيانه

ــره. ــى ظه ــن ع ــد م ــزل الول ــى ين ــجود حت ــل الس ــن ، وكان يطي الحس

وكان ذات مــرةً يخطــب فــرك الخطبــة، لأنــه رأى الحســن و  	

الحســن يمشــيان ويتعــران في مشــيتهما، فخــي عليهــا، فقطــع الخطبــة 

ونــزل وأخذهــا وضمهــا إليــه، وهــذا هــو الحنــان والرفــق.

والرجــل الأعــرابي الــذي جــاء إلى النبــي صلى الله عليه وسلم   وقــال : إنكــم  	

تقبلــون صبيانكــم ، إن عنــدي عــرة مــن الولــد مــا قبلــت واحــداً منهــم، 

ــاذا  ــك؟ « أي: م ــن قلب ــة م ــه الرحم ــزع الل ــك أن ن ــك ل ــال  : » أو أمل فق

تريــدني أن أفعــل لــك إن نــزع اللــه الرحمــة مــن قلبــك؟

الرفق بالآخرين:-
         إن أي إنســان لــه صلــة باللــه تعــالى يشــتق منــه الكــال ،وكــا أن 

اللــه رفيــقٌ بعبــاده ، فإنــه يحــب أن يــرى الرفــق مــن عبــاده .   وبالرفــق 

ــى  ــك ،ومعن ــن إلي ــوب الآخري ــذب قل ــك وتجت ــن أمام ــب م ــن تكس والل

إنســاناً رفيقــاً أي إنســاناً عطوفــاً ودوداً يألــف ويؤلــف ، رفيقــاً بــكل 

ــى أولاده  ــاً ع ــه ، عطوف ــع زوجت ــه ، ودودا ً م ــارا ً بوالدي ــه ، ب ــن حول م

ــا كان  ــن هن ــر، وم ــكل الب ــاس ، متســعاً صــدره ل ــع الن ــاً م ــاً لطيف ، هين

الرفــق حامــاً لــكل هــذه المعــاني الجميلــة .وقــد قــال تعــالى عــن صفــات 
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عبــاده المؤمنــن : } وَعِبــادُ الرحَمــنِ الَّذيــنَ يَشُــونَ عــى الأرض هَونــاً وإذا 

ــان    . ــامَاً { الفرق ــوا سَ ــونَ قَال ــم الجَاهِلُ خَاطبَهُ

     وإن كان ديننــا يحــض عــى هــذا الخلــق العــالي مــع كل النــاس إلا أنــه 

خــص المؤمنــن بــالأولى بقولــه:  ) واخفِــضْ جَنَاحَــكَ للمُؤمنِــنَ ( الحجــر

وهــذا عمــر خــرج في الليــل يتفقــد أحــوال رعيتــه، فســمع صوتــاً مــن أحــد 

البيــوت، فاقــرب منــه فســمع امــرأة تقــول: 

تطاول هذا الليل واسود جانبه       وأرقني أن لا خليل أداعبه

        فو الله لولا الله أني أراقبه        لحرك من هذا السرير جوانبه

تقــول المــرأة وهــي زوجــة لرجــل ذهــب في الجهــاد، وتشــكو نفســها، ولــولا 

مخافــة اللــه لحصــل أمــراً آخــر،  فقــام عمــر فجمــع النســاء، فســأل: كــم 

ــه: أربعــة أشــهر، فقــال:  ــن ل تســتطيع المــرأة أن تصــر عــى زوجهــا؟ فقل

إذاً لا أحــد مــن الجنــود يتغيــب عــن زوجتــه أربعــة أشــهر[ فــكان يجعــل 

ــب  ــع الأول ويذه ــاني ويرج ــى الث ــب الأول ويبق ــات فيذه ــم مناوب بينه

الثــاني وهكــذا حتــى تبقــى العلاقــة بــن الــزوج وزوجتــه. 

الرفق في الدعوة
ــد  ــاء وق ــاس بأخــاق الأنبي ــا يدعــون الن ــاء فه ــاء الأنبي ــاة هــم خلف الدع

ــه تعــالى:  قــال الل

}ادْعُ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ 

أحَْسَــنُ{ النحــل 

ــواْ  ــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلـَـوْ كُنــتَ فَظّــاً غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ }فبــا رَحْمَــةٍ مِّ

مِــنْ حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الأمَْــرِ فَــإِذَا عَزمَْــتَ 

فَتَــوَكَّلْ عَــىَ اللّــهِ إنَِّ اللـّـهَ يُحِــبُّ الْمُتَوكَِّلِــنَ { آل عمــران .
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ــاب  ــاس هــو ب ــة لقلــوب الن ــه الداعي ــاب يدخــل من إن أفضــل ب 	

الرفــق ، وحتــى لا يظُلــم الإســام معــك ، فلابــد أن تتعامــل بأخلاقــه قبــل 

أن تأمــر أو تنهــى باســمه ، ولذلــك فقــد بعــث اللــه تعــالى أعظــم داعيتــن 

عــي الألوهيــة وأمرهــم أن  إلى أكــر شــخص جبــار في الأرض ،والــذي كان يدَّ

ــن.  ــق والل ــوه بالرف يدع

فقال تعالي: }فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى {. طه

 فــا بــال بعــض الدعــاة الآن يدعــون النــاس بالغلظــة والشــدة فتســتحيل 

الدعــوة إلى تنفــر مــن الديــن .

    ولنتعلم فن الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم   :

جــاء رجــل مــن الباديــة ولم يعلــم بــأن الــكلام في الصــاة قــد صــار  	

محرمــاً، فدخــل في الصــاة مــع النــاس، قــال: بينــا أنــا أصــي مــع النبــي 

صلى الله عليه وسلم  إذ عطــس رجــل مــن القــوم ، فقلــت : يرحمــك اللــه ، فرمــاني القــوم 

ــإني  ــاي ف ــي إي ــد أم ــي: وافق ــاه!( يعن ــكل أمي ــت : )وا ث ــم ، فقل بأبصاره

ــال: يرحمــك  ــا شــأنكم تنظــرون إلي؟( ق ــاه م ــكل أم ــال : )وا ث هلكــت فق

اللــه، )فجعلــوا يضربــون بأيديهــم عــى أفخاذهــم - زيــادة في التنبيــه- فلــا 

رأيتهــم يصمتوننــي، لكنــي ســكت( قــال في الســرة: لمــا رأيتهــم يصمتوننــي، 

يعنــي: غضبــت وتغــرت، لكنــي ســكت. )فلــا صــى النبــي صلى الله عليه وسلم  ، فبــأبي 

هــو وأمــي مــا رأيــت معلــاً قبلــه ولا بعــده أحســن تعليــاً منــه، فــو اللــه 

مــا نهــرني ، ولا ضربنــي ، ولا شــتمني ، ولكــن قــال: » إن هــذه الصــاة لا 

ــراءة  ــر وق ــبيح والتكب ــو التس ــا ه ــاس، إنم ــن كلام الن ــا شيء م ــح فيه يصل

القــرآن«.

دخــل أحــد الأعــراب الإســام، وجــاء ليصــى في المســجد مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، 

فوقــف في جانــب المســجد، وتبــول، فقــام إليــه الصحابــة، وأرادوا أن 

يضربــوه، فقــال لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم  : » دعــوه لا تزرمــوه يعنــي: لا تقطعــوا 
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ــوًا( مــن  ــا مــن مــاء -أو ســجلاً )دل ــه ذنوبً ــه،  وأريقــوا عــى بول ــه بول علي

ــاري ــن«. البخ ي ــوا مُعَسِّ ــن، ولم تبعث ي ِ ــم مُيسِّ ــا بعثت ــاء- فإنم م

***

و هذه قصه أيضاً عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم ...

ــا رســول  ــه وســلم فقــال: ي ــه علي أن فتــى شــاباً أتى النبــي صلى الله عليه وسلم  صــى الل

ــا!! ــذن لي بالزن ــه صلى الله عليه وسلم! ائ الل

فأقبــل عليــه القــوم فزجــروه , وقالــوا مــه مــه فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :»ادن« 

فدنــا منــه قريبــا.

قال: »أتحبـــه لأمك؟«

قال: لا والله جعلني الله فداءك.

قال : »والناس لا يحبونه لأمهاتهم , أفتحبه لأبنتك؟«

قال : لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , جعلــني الله فداءك.

قال: »والناس لا تحبه لبناتهم , أفتحبه لأختك؟«

قال: لا والله جعلــنــي الله فداءك.

قال:« والناس لا تحبه لأخواتهم ,أفتحبه لعمتك؟«

قال: لا والله جعلني الله فداءك.

قال: »والناس لا تحــبه لعماتهم , أفتحبه لخالتك؟«

قال: لا والله جعلني الله فداءك.

قال: »والناس لا تحــبـه لخالاتهم«, ثم وضع يديه عليه وقال:

» اللهــم اغفــر ذنبــه, وطــهــــر قلــبـــه وحــصــــن فرجــــه« فلــم يكن بعد 

ذلــك الفتــى يلتفــت إلى شيء

ــذا  ــب ه ــل إلى قل ــي صلى الله عليه وسلم أن يدخ ــتطاع النب ــق اس ــلوب الرقي ــذا الأس به
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الشــاب ويجعلــه يســتقبح مــا طلبــه مــن الإذن بالزنــا, وكان ذلــك ســبباً في 

ــه. صــاح هــذا الشــاب واســتقامته وعفت

الرفق بالخدم ..
كان النبــي صلى الله عليه وسلم  رفيقًــا بالخــدم، وأمــر مــن عنــده خــادم أن  	

ــإن  ــق، ف ــا لا يطي ــس، ولا يكلفــه م ــأكل، ويلبســه مــا يلب يطعمــه مــا ي

كلَّفــه مــا لا يطيــق فعليــه أن يعينــه.

يقــول  في حــق الخــدم: » مــن لطــم مملوكــه أو ضربــه فكفارتــه أن يعْتِقَــه 

)يجعلــه حــرًّا( « مســلم.

      

الرفق بالحيوانات..
نهــى الإســام عــن تعذيــب الحيوانــات والطيــور وكل شيء تــدب  	

فيــه الــروح، وقــد مَــرَّ أنــس بــن مالــك عــى قــوم نصبــوا أمامهــم دجاجــة، 

وجعلوهــا هدفـًـا لهــم، وأخــذوا يرمونهــا بالحجــارة،

ــذب  ــس وتع ــم )أي تحب ــرََ البهائ ــي صلى الله عليه وسلم  أن تصُْ ــى النب ــس: نه ــال أن  فق

ــى المــوت(. مســلم. ــد وترمــي حت وتقي

ــراً،  ــم ط ــوا أمامه ــد وضع ــش، وق ــن قري ــان م ــى فتي ــر ع ــن عم ــرَّ اب ومَ

ــنْ  ــم: مَ ــال له ــوا، فق ــر تفرق ــن عم ــا رأوا اب ــال، فل ــه بالنب وأخــذوا يرمون

فعــل هــذا؟ لعــن اللــه مــن فعــل هــذا، إن النبــي صلى الله عليه وسلم  لعــن مــن اتخــذ 

ــه(. مســلم. ــا يرمي ــا )هدفً ــروح غرضً ــه ال شــيئا في

ــن  ــه ب ــد الل ــح عــن عب ــه بإســناد صحي ــو داود رحمــه الل روى أب 	

جعفــر قــال: دخــل النبــي صلى الله عليه وسلم حائطــاً لرجــل مــن الأنصــار، فــإذا جمــلٌ في 

البســتان، فلــا رأى النبــي صلى الله عليه وسلم الجمــل حــن الجمــل وذرفــت عينــاه، فأتــاه 
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النبــي صلى الله عليه وسلم ، فمســح سراتــه إلى ســنامه، يعنــي: مســح ظهــره إلى ســنامه، 

ــه، فســكن البعــر لمســح النبــي صلى الله عليه وسلم  ، فقــال:  وزجــراه، يعنــي: أصــل أذن

» مــن رب هــذا الجمــل؟« يعنــي: مــن صاحــب هــذا الجمــل؟ فجــاء فتــى 

مــن الأنصــار، فقــال: لي يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم! فقــال: » أفــا تتقــي اللــه في 

هــذه البهيمــة التــي ملــكك اللــه إياهــا، فإنــه شــكا إليَّ أنــك تجيعــه وتدئبــه 

« يعنــي : تتعبــه وتكــده ، وهــذه مــن المعجــزات.

ومــن الرفــق بالحيــوان :الذبــح بســكين حــاد حتــى لا يتعــذب، يقــول النبــي 

صلى الله عليه وسلم   : » إن اللــه كتــب الإحســان عــى كل شيء، فــإذا قتلتــم )أي: في 

الحــروب( فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح، وليُْحِــدَّ أحدُكــم 

شَــفْرتَهَ ) الســكينة التــي يذبــح بهــا ( ، ولْــرُحِْ ذبيحتــه « متفــق عليــه

فالرفق حتى مع قتل الأعداء أو ذبح الطيور أو البهائم

وقــد بــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أن اللــه ســبحانه قــد غفــر لرجــل؛ لأنــه ســقى كلبًــا 

كاد يمــوت مــن العطــش. بينــا دخلــت امــرأة النــار؛ لأنهــا حبســت قطــة، 

فلــم تطعمهــا ولم تسَْــقِهَا حتــى ماتــت.      

متى يكون الرفق مذموماً :-
إن الرفــق يكــون محمــوداً في أغلــب أحوالــه مــادام يحقــق الغايــة  	

ــة ،  ــيلة لا غاي ــل وس ــه يظ ــاح، ولكن ــر والإص ــو الخ ــه وه ــود من والمقص

ــا  ــى أنه ــق ع ــان الســاحة والرف ــم في بعــض الأحي ــد يفه ــه ق ــى أن بمعن

ــؤتي  ــاس ي ــض الن ــع بع ــتخدامه م ــد اس ــق عن ــل إن الرف ــة ،ب ــف وذل ضع

ــدة . ــذاك إلا الش ــم آن ــوز معه ــا يج ــية ف ــة عكس نتيج

 فهنــاك مواقــف لا يجــوز فيهــا اســتخدام اللــن، ويكــون القــول الفصــل في 

ذلــك هــو اســتخدام الحكمــة ووضــع الأمــر في موضعــه.
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ــال: وإذا كان  ــه ق ــن الخطــاب  أن ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ــد ورد ع    وق

ــا ً. ــاً، كان الخــرق رفق ــق خرق الرف

        وفي هــذه المقولــة معنــىً جميــل، حيــث المعنــى أنــه في بعــض 

ــون القســوة  ــه ، فتك ــق ب ــن ترف ــح م ــر صال ــق في غ ــون الرف الحــالات يك

ــك: ــى ذل ــال ع ــه: ومث ــرده لمصلحت ــه ل ــق ب ــن الرف ــي ع ــاً ه أحيان

ــو كان  ــه ل ــدواء المــر رفقــاً ب ــه المريــض ولم يعطــه ال • إذا طــاوع الأب ابن
رفيقــا ً مــع ابنــه  لهلــك الولــد.

• واللــه ســبحانه وتعــالى يبتــي عبــاده أحيانــاً بمــرض أو شــدة ليطهرهــم 
مــن الذنــوب ، ويرفــع درجاتهــم ،ومنهــم مــن يعــود فيتــوب . وفي واقــع 

هــذه الابتــاءات قمــة الرحمــة.

• وعنــد إقامــة حــدود اللــه لا يجــوز معهــا التهــاون أو الرفــق ،فالتهــاون 
هنــا يــؤدي إلى ضيــاع الحقــوق ،وتمــادي الظــالم في غيه .واســتشراء الفاحشــة 

والظلــم .

ــي صلى الله عليه وسلم    ــل النب ــم يقب ــت ، فل ــي سرق ــة الت ــرأة المخزومي ــة الم ــا في قص  ك

شــفاعة الشــافعين فيهــا ، بــل غضــب مــن أســامة بــن زيــد عندمــا استشــفع 

لهــا ، وقــال لــه أتشــفع في حــد مــن حــدود اللــه؟

• ومن الناس من يكون اللؤم طبعه فلا يجوز معه إلا الشدة.

 ولنضــع قاعــدة مــن هنــا : وهــي أن نتعلــم أن نــزن الأخــاق في قوالبهــا 

الصحيحــة بمــا يصلــح معــه المجتمــع ، لا بمــا يمليــه علينــا الهــوى ، وأيضــاً 

نتعلــم ألا نضــع الأخــاق في قوالــب مطلقــة لا يجــوز الخــروج عنهــا ، ولكــن 

ــا  ــة نشــكلها نحــن بحســب كل موقــف وم ــا مرن ــا عــى أنه نتعامــل معه

يحتاجــه لصــاح وإصــاح مــن نتعامــل معــه.

ــي  ــات الت ــف الأخلاقي ــن توصي ــري ب ــرق الجوه ــو الف ــذا ه ــل ه    ولع

نتعامــل بهــا مــع النــاس، والأخلاقيــات التــي نتعامــل بهــا مــع اللــه تعــالى.
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ــبية  ــل نس ــة ب ــت مطلق ــاس ليس ــع الن ــل م ــات التعام ــث أن أخلاقي حي

ومرنــة تختلــف باختــاف شــخص مــن نتعامــل معــه، وباختــاف الموقــف 

ــروف. والظ

ــة لا تؤخــذ إلا  ــة ومطلق ــالى ثابت ــه تع ــع الل ــل م ــات التعام ــا أخلاقي   بين

ــه، والرضــا  ــوكل علي ــه تعــالى والت مــن منطــق واحــد فقــط، فالإخــاص لل

بقضائه،....أخلاقيــات نتعامــل بهــا مــع اللــه بــكل مــا فيهــا مــن معنــى ، فــا 

يجــوز مثــاً أن نتــوكل عــى اللــه في موقــف وموقــف آخــر لا نتــوكل عليــه 

، ونخلــص للــه النيــة في عمــل وعمــل آخــر لا نخلــص فيــه للــه وهكــذا ..

ــص،  ــن أي نق ــأنه ع ــالى ش ــرد في كل شيء تع ــد ومتف ــالى واح ــه تع     فالل

بينــا نحــن فبــر خلقنــا اللــه بطبــاع متغــرة ، وشــخصيات مختلفــة ،لنــا 

مالنــا وعلينــا مــا علينــا ، ولــذا فــإن أخلاقيــات التعامــل مــع البــر تتغــر 

بينــا أخلاقيــات التعامــل مــع اللــه تعــالى لا تتغــر أبــداً.

الرفق لا يناقض الحزم :-
ــون في  ــا يك ــزم عندم ــل إن الح ــه ، ب ــزم أو يناقض ــاد الح ــق لا يض إن الرف

ــة . ــن الحكم ــون ع ــح يك ــة أو تجري ــه دون إهان موضع

ولذلك قال بعض السلف: لا تكن رطبا ً فتعصر، ولا يابسا ً فتكسر.

وقال بعضهم: لا تكن حلواً فتبلع، ولا مراً فتلفظ.

وكان عمــر  يقــول: إني لا أضــع ســيفي موضــع قلمــي، ولا قلمــي موضــع 

ســيفي.

ــط  ــه : واخل ل ــض عُمًّ ــام إلى بع ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــاب لأم ــن كت  وم

ــق. ــق أرف ــا كان الرف ــق م ــن وارف ــن الل ــث م ــدة بضغ الش

     وفي غــرر الحكــم : اخلــط الشــدّة برفــق ، وأرفــق مــا كان الرفــق أرفــق.
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ملمح :
ــع  ــق م ــن ، والرف ــدة بالل ــط الش ــي خل ــادلات وه ــذ ه المع وه 	

ــى ننشــئ  ــا حت ــة أولادن ــا في تربي ــي يجــب أن نتعامــل به الحــزم هــي الت

جيــاً قويــاً متحمــاً للمســئولية ، يحمــل نفــس قويــة قــادرة عــى حمــل 

الأمانــة ، وفي نفــس الوقــت متــزن نفســياً لا يخــرج للمجتمــع باضطرابــات 

نفســية وســلوكيات نقــص في الشــخصية.

قصة :
ــا ويلعــب  ــه ســلحفاة، يطعمه ــال كان لدي يحــى أن أحــد الأطف 	

ــي  ــلحفاته الت ــل لس ــاء الطف ــاردة ج ــتاء الب ــالي الش ــدى لي ــا، وفي إح معه

يحبهــا ليلعــب معهــا فوجدهــا قــد دخلــت في غلافهــا الصلــب طلبــاً للدفء، 

فحــاول أن يخرجهــا فأبــت، فضربهــا بالعصــا فلــم تســتجب.. فــرخ فيهــا 

ــاً. ــزادت تمنع ف

فدخــل عليــه أبــوه وهــو غاضــب وحانــق، وقــال لــه: يــا بنــي مــاذا بــك ؟ 

فحــى لــه مــا كان مــن الســلحفاة، فابتســم الأب وقــال لــه : دعهــا وتعــال 

معــي ، ثــم أشــعل الأب المدفــأة ، وجلــس بجوارهــا هــو والابــن يتحدثــان .

ورويدا رويداً وإذ بالسلحفاة تقترب منهم طالبةً الدفء .

فابتسم الأب لطفله وقال :

ــم  ــك فأدفئه ــى رأي ــوا ع ــم أن ينزل ــلحفاة إن أردته ــاس كالس ــي الن ــا بن ي

ــاك . ــد بعص ــا تري ــل م ــى فع ــم ع ــك ،ولا تكرهه بعطف

ــم  ــاس إلى حبه ــم يدفعــون الن ــب، فه ــن الطي ــكلام الل ــذا أصحــاب ال فهك

وتقديرهــم ومــن ثــم طاعتهــم بإعطائهــم مــن دفء قلوبهــم ومشــاعرهم 

الكثــر والكثــر.

ــاعرك  ــدفء مش ــم إلا ب ــكن قلوبه ــتطيع أن تس ــن تس ــر ل ــك الب   كذل

ــك  ــب كلام ــك. وطي ــاء   روح ــك... ونق ــاء قلب وصف
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العفو والصفح

ــن يســران في صحــراء .. فحــدث موقــف بينهــا جعــل  ــك أخوي كان هنال

الأخ الأكــر يــرب أخــاه ..

فكتب الأخ الأصغر على الرمال لقد ضربني أخي ..

ثم أكملا طريقهما ، وفي الطريق تعرض الأخ الأصغر للغرق ..

ــاً..  ــذه فع ــتطاع أن ينق ــاذه ، واس ــاولاً إنق ــر مح ــوه الأك ــه أخ ــأسرع ل ف

ــي .. ــذني أخ ــد أنق ــر لق ــى الصخ ــر ع ــب الأخ الأصغ فكت

فقال الأخ الأكبر لأخيه : 

ــت عــى الصخــر  ــك وكتب ــي ضربت ــال أنن ــت عــى الرم ــاذا كتب لم 	-

أنقذتــك؟! أننــي 

فرد عليه أخوه قائلاً : 

ــاح  ــئ الري ــى تج ــي حت ــك ضربتن ــال أن ــى الرم ــت ع ــد كتب لق 	-

ــى لا  ــر حت ــى الصخ ــا ع ــي فكتبته ــا أنقذتن ــا عندم ــاها، أم ــا فأنس فتزيله

أبــداً. أنســاها  ولا  أبــداً...  تمحــى 
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ماذا جره علينا مجتمع غير متسامح ؟ 
ــن  ــه م ــا إلي ــا وصلن ــا بم ــا الآن لصدمن ــع مجتمعن ــا إلى واق         إذا نظرن

تقطيــع للأرحــام ، وتمزيــق لصــات وأواصر ،وانشــغال بتوافــه الأمــور 

عــن العمــل الحقيقــي ،وانتشــار الأمــراض النفســية مــن اكتئــاب وإحبــاط 

ــط  ــل الضغ ــه مث ــراض بدني ــع ، وأم ــع المجتم ــل م ــن التعام ــحاب م وانس

والســكر والقلــب وغيرهــا مــن أمــراض لم نســمع عنهــا مــن قبــل ، وســواد 

حالــة مــن الحنــق والغضــب ، وعــدم الإنجــاز ، وانهيــار الطموحــات ، وكل 

ــغ  ــق التســامح والعفــو في المجتمــع ،ولســت أبال ــك نتيجــة انعــدام خل ذل

في ذلــك بــل أكــر ويتضــح ذلــك بالمقارنــة بصــورة مجتمــع متســامح ودود 

ــذي  ــل كــم العطــاء ال ــك أن تتخي ــف ، فل يســوده الحــب والتعــاون والتآل

ســينتجه مجتمــع مثــل هــذا ، ومشــاعر الطمأنينــة والســكينة التــي ســتنتج 

ــراض النفســية والجســدية  ــاء الأم ــن التماســك والســاحة ، واختف ع

واعفوا واصفحوا
	 لقــد حــث ديننــا الحنيــف عــى العفــو في مواضــع كثــرة، وبــر 

العظيــم. بالأجــر  العافــن 

فقــد قــال اللــه تعــالى: }خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن  	

{.الأعــراف   الجاهلــن 

} ..فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين {آل عمران   

}...واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره {البقرة  

<< فما معنى العفو ؟
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العفو :-
في اللغــة هــو المحــو، والعفــو لــه مفهــوم واســع، فهــو ليــس فقــط  	

معنــاه الصفــح عــن ظلــم واقــع أو خطــأ مقصــود، ولكــن مفهومــه الأوســع 

هــو التنــازل عــن حــقٌ عــن رضــا ومقــدرة ابتغــاء وجــه اللــه تعــالى ، وهــذه 

ــاج إلى تفســر !! النقطــة تحت

ــو  ــه فه ــا مــع القــدرة علي ــدى عــيَّ بصــورة م ــا اعت فمســامحة شــخص م

تســامح عــن حقــي فهــو عفــو.

وأن أنفق  من مالي الذي هو مملوك لي لشخص محتاج فهو عفو ، 

ولذلــك قــال تعــالى : ) ويســألونك مــاذا ينفقــون قــل العفــو كذلــك يُبــنِّ 

اللــه لكــم الآيــات لعلكــم تتفكــرون ( البقــرة 

ــو  ــو عف ــي فه ــه بعضــاً مــن حق ــرك ل ــر عــى شــخص معــر وأت وأن أي

ــه  ــال لغلامــه تجــاوز عــن المعــر عــى الل ــذي ق ــا قصــة التاجــر ال مثل

أن يتجــاوز عنــي ،ومعنــاه التنــازل عــن حــق مســتحق كغرامــة أو قصــاص.

ــا  ــش  وإذا م ــمِ  والفواح ــر الإث ــون  كبائ ــن  يجتنب ــالى :﴿ والَّذي ــال تع وق

ــورى ــرون ﴾. الش ــم يغف ــوا ه غضب

وعــن عائشــة  قالــت : مــا رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم  منتــراً مــن مظلمــةٍ ظلمهــا 

قــط مــالم ينتهــك مــن محــارم اللــه ، فــإذا انتهــك مــن محــارم اللــه شيء كان 

ــار أيسرهــا مــالم  ــا ً، ومــا خــر بــن أمريــن إلا اخت أشــدهم في ذلــك غضب

يكــن إثمــاً .الترمــذي

وقيل : الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة.

        ويــروى عــن أحــد الصالحــن أنــه دخــل عليــه رجــل، وأخــذ يشــتمه، 

فــرد عليــه قائــاً: إن كنــت صادقــاً فيــا تقــول فغفــر اللــه لي، وإن كنــت 
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كاذبــاً فيــا تقــول فغفــر اللــه لــك.

ــل  ــه ، فدخ ــاً في مجلس ــه كان جالس ــاء أن ــد العل ــن أح ــروى ع ــك ي وكذل

عليــه رجــل ، ووقــع فيــه وقوعــاً شــديداً ، فــرد عليــه قائــاً : يــا أخــي ، إن 

كنــت كــا قلــت ، فأنــا شٌر مــا تقــول ، وإن لم أكــن مــا قلــت فــا يــرني 

مــا تقــول . 

لماذا نعفو؟
المكافأة كبيرة ...فلم لا نعفو ؟!

وإن كان القصــاص وأخــذ الثــأر يهــدئ النفــس  ويشــفي الغليــل مــن 

القلــب، ولكــن كل ذلــك مــا قيمتــه أمــام المكافــأة الكــرى التــي وعــد اللــه 

بهــا مــن يعفــو ويصفــح ، فكــا تعفــو يعفــو اللــه تعــالى عنــك ، وتصبــح 

مــن أهــل الفضــل والإحســان ، وتنــال الجنــة بغــر حســاب ، وتنــال العــز 

ــا والآخــرة . في الدني

ــا  ــةٍ عرضه ــم وجن ــن ربك ــرةٍ م ــارعوا إلى مغف ــه تعالى:}وس ــال الل ــد ق فق

الســاواتُ والأرضُ أعــدت للمتقــن * الذيــن ينفقــون في الــراء والــراء 

ــنين {.آل  ــب المحس ــه يح ــاس والل ــن الن ــن ع ــظ والعاف ــن الغي والكاظم

ــران عم

وعــن أبي هريــرة  قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » ثــاثٌ والــذي نفــي بيــده لــو 

كنــت حلافــاً لحلفــت عليهــن : مــا نقــص مــالٌ مــن صدقــة ، فتصدقــوا ، 

ولا عفــا رجــل عــن مظلمــة يبتغــي بهــا وجــه اللــه إلا زاده اللــه عــزاً يــوم 

ــه  ــه علي ــح الل ــاب مســألة إلا فت ــح رجــلٌ عــى نفســه ب ــة ، ولا فت القيام

بــاب فقــر «.مســلم 

ــه  ــان قــط إلا نــر الل ــال :  مــا التقــت فئت ــن أبي طالــب  ق وعــن عــي ب

ــواً. ــا عف أعظمه
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ــه  ــل يشــكو إلي ــز فجع ــد العزي ــن عب ــر ب ــى عم ــاً دخــل ع وروي أن رج

رجــاً ظلمــه ، ويقــع فيــه ، فقــال لــه عمــر : إنــك إن تلقــى اللــه بمظلمتــك 

كــا هــي خــرٌ لــك مــن أن تلقــاه وقــد اقتصصتهــا . .

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إذا جمــع اللــه الخلائــق يــوم القيامــة نــادى منــادي: 

أيــن أهــل الفضل؟

ــم  ــة فتتلقاه ــا إلى الجن ــون سراع ــرون فينطلق ــم يس ــاس وه ــوم الن فيق

الملائكــة، فيقولــون لهــم إنــا نراكــم سراعــا إلى الجنــة فيقولــون نحــن أهــل 

الفضــل فيقولــون لهــم :مــا كان فضلكــم؟؟ فيقولــون كنــا إذا ظلُمنــا صبرنــا 

ــوا  ــم: ادخل ــال له ــا حلمنا...فيق ــل علين ــا وإذا جه ــا عفون وإذا أسيء إلين

الجنــة فنعــم أجــر العاملــن«. الطــراني

• المتسامحون أقرب الناس إلى القلوب
العفــو عــن النــاس يكُســب ثقتهــم وودهــم واحترامهــم، والتســامح أفضــل 

وســيلة لكســب الأصدقــاء وكســب الأعــداء عــى الســواء. 

قــال تعــالى: } ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة ادفــع بالتــي هــي أحســن 

فـــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولــىٌ حميــم * ومــا يلقـاهــا إلا 
الذيــن صبــروا ومــا يلقـاهــا إلا ذو حــظٍ عظيــم {.فصلــت

وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم أعظــم  النــاس  تســامحاً وحلــا ًوعفــواً  واســتحواذ 

اعًــى القلــوب ، حتــى أن كثــراً مــن المشركــن تحولــوا عــن دينهــم للإســام 

بســبب ســاحته .

وأذكــر مثــاً مــن حياتنــا المعــاصرة ، فقــد حــدث موقــف مــا مــع الداعيــة 

المشــهور عمــرو خالــد أثنــاء اســتضافته في برنامــج مــا عــى الهــواء مبــاشرةً 

حيــث اســتفزه ً صحفــي مشــهور آخــر في مكالمــة هاتفيــة ، فبــدأ بالســام 

عــى المذيــع ولم يعــر الداعيــة اهتمامــاً ، ثــم أخــذ ينتقــده بشــدة 
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ــى أنهــى  ــة صامــت مبتســم حت ــه ظاهــرة وســتنتهي ،والداعي ــه بأن ويصف

ــي  ــذا الصحف ــى ه ــاء ع ــدأ بالثن ــاحة فب ــأدب وس ــرد ب ــدأ ي ــه ، فب حديث

ــل  ــي يكي ــذ الصحف ــه ،وأخ ــد يهاجم ــاً لأح ــن بغض ــه لا يك ــه ، وبأن وأعمال

ــة محافــظ عــى  ــع ،والداعي ــاً كلامــه للمذي ــات ويســتفزه موجه ــه الإهان ل

هدوئــه وابتســامته ،فبــذا الموقــف زاد في شــعبية النــاس لــه وبــدأوا 

ــه ،  ــكان يذهــب إلي ــه ،ويهاجمــون هــذا الصحفــي في كل م يدافعــون عن

ــة  فثــار لذلــك الصحفــي وظهــر عــى برنامــج آخــر وهــو عــى نفــس حال

الهجــوم الشــديد عــى الداعيــة ، فاتصــل بــه الدعيــة عــى الهــواء ، وكلمــه 

ــا  ــت مشــاعري ، وكل م ــام وآذي ــي  أشــد الإي ــك آلمتن بمنتهــى اللطــف بأن

أطلبــه منــك هــو أن تغلــق هــذا الموضــوع حتــى لا يتذكــره النــاس وينســوا 

رســالتي التــي أعكــف عــى تحقيقهــا ، فــا كان مــن الصحفــي إلا أن قــال 

ــوا يهاجموننــي مــن أجلــك .  ــه : إنــك أكــر ســاحةً ممــن كان ل

• العفو قيمة حضارية 
إننــا في زمــن الآن ينــادي فيــه العقــاء بالتعايــش الســلمي  في العــالم أجمــع، 

ــة  ــم حضاري ــا قي ــى اعتباره ــه للحــوار والتســامح ع ــوات في ــزداد الدع وت

ــم التــي قــام عليهــا  تدفــع للتقــدم والحضــارة ،ولا يعلمــون أن هــذه القي

الإســام بــل وجميــع الأديــان الســاوية وهــي التــي أرســاها  لنــا اللــه تعــالى  

في الأصــل مــن أجــل إعــار الأرض ، فــا أحوجنــا الآن لنبــن للعــالم أجمــع 

أننــا أحــق النــاس باتبــاع هــذه القيــم والأخــاق وبذلــك نســتطيع أن نقــود 

العــالم لــكل خــر . 

• ألا تحبون أن يغفر الله لكم
ولقــد شرع اللــه تعــالى القصــاص وأجــاز للمظلــوم أن ينتــر لنفســه إلا أنــه 

وعــد العافــن الأجــر العظيــم فقــد قــال تعالى:
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}وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفــس بالنفــس والعــن بالعــن والأنــف بالأنــف 

والأذن بــالأذن والســن بالســن والجــروح قصــاص فمــن تصــدق بــه فهــو 

كفــارةً لــه {.المائــدة 

ــن امتحــان  ــك حيــث امتحُ ــل عــى ذل ــق  خــر مث ــا في أبي بكــر الصدي ولن

قــاسٍ، فقــد طعــن في عرضــه مــن قبــل ممــن أحســن إليهــم، فقــد كان لأبي 

بكــر الصديــق قريــب فقــر يدعــى مســطح بــن أثاثــة  ينفــق عليــه ، فلــا 

كانــت حادثــة الإفــك ، وتكلــم المنافقــون في حــق الســيدة عائشــة ، وتناقــل 

ــا  ــم ، فل ــن بينه ــطح م ــون كان مس ــه المنافق ــا يقول ــلمون م ــض المس بع

علــم أبــو بكــر ذلــك غضــب وأقســم ألا ينفــق عــي الــذي قابــل إحســانه 

بالإســاءة  ، فنــزل قــول اللــه تعــالى :

}ولا يأتــل أولــوا الفضــل منكــم والســعة  أن يؤتــوا أولــو ا القــربى والمســاكين 

والمهاجريــن في ســبيل اللــه  وَليْعفــوا وليصفحــوا  ألََ تحبــون أن يغفــر اللــه 

لكــم واللــه غفــورٌ رحيم{.النــور 22

ــى  ــب ع ــك بصع ــس ذل ــد فلي ــى أي أح ــاً ع ــر صعب ــذا الأم  وإن كان ه

ــو  ــدم العف ــد ق ــر الحــق عــى نفســه أنَّ وجــده. فلق ــذي يؤث ــق ال الصدي

ــه . ــه دون أن يقطع ــه ل ــذي كان يقدم ــان ال ــح والإحس والصف

• الصفح الجميل 
وهــي منزلــة أســمى وأعــى درجــةً مــن العفــو وهــو نســيان الإســاءة وعــدم 

المعاتبــة عليهــا، وكلــا ارتقيــت في درجــات الســاحة والعفــو كلــا زدت 

عــزاً وعلــواً عنــد اللــه . 

يقول الله تعالى: } فمن عفا وأصلح فأجره على الله....{. الشورى 40

ولكــن هــل معنــى العفــو أن نــرضى بالظلــم أو نســكت عــى ســلب الحــق 

حتــى نكــون متســامحين ؟

ــن الحــق وإلا كان   ــم أو الســكوت ع ــاه الرضــا بالظل ــس معن ــو لي إن العف
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ذلــك يعطــي الظــالم الفرصــة أن يتــادى في ظلمــه ويضيــع الحــق ويصبــح 

للباطــل الصــوت الأعــى، وتســتباح الأمــوال والأعــراض، ولــذا فــإن القتــال 

والدفــاع عــن الحــق يصبــح فريضــة، ولــذا لا مجــال للعفــو عندمــا تســتباح 

الأمــوال والأعــراض، ولا مجــال للعفــو عنــد مدافعــة الأعــداء.

• العفو عند المقدرة
   إن العفــو يصبــح غــر ذي قيمــة عندمــا نكــون مــن الضعــف بحيــث لا 

نســتطيع رد الحــق المســلوب، أو رد الاعتبــار بــأي طريقــةٍ كانــت، أو يكــون 

ســكوت عــن حــق بســبب خــوف أو جــن في النفــس، ولكــن قيمــة العفــو 

تظهــر عنــد القــوة والقــدرة.

ــدك  ــس بي ــف ولي ــت في موقــف ضعي ــو وأن ــن أن تعف ــاً ب ــاك فرق  إن هن

حيلــة ، وبــن أن تعفــو وأنــت في موضــع قــوة وقــدرة، فللمســلم أن يغفــر 

ويســامح إذا اســتغضبه مــن دونــه  وهــو بذلــك يكــون متســامحاً ، وأمــا 

مــن أخطــأ في حقــه تجــراً  فــالأولى إظهــار القــوة والبــأس لــه ، وبعدمــا 

تنتفــي علامــات الضعــف ، وتنكــر شــوكة الظــالم فيــأتي هنــا عفــو المقتدر 

، العفــو الــذي يزيــده عــزاً ، ويعطــي الظــالم درســاً .

                                                               الشيخ محمد الغزالي

     

قــال تعــالى: }والذيــن إذا أصابهــم البغــي هــم ينتــرون * وجــزاء ســيئة  

ســيئةٌ مثلهــا فمــن عفــا وأصلــح فأجــره عــى اللــه  إنــه لا يحــب الظالمــن{

الشورى

ففــي الآيــة الكريمــة جــاء الانتصــار أولاً ،ثــم الحــث عــى العفــو الــذي فيــه 

ــصٌ كل  ــام حري ــأن الإس ــن ب ــة يوق ــة الكريم ــل للآي ــر ، والمتأم ــم الأج عظ

الحــرص عــى كرامــة المؤمــن وعزتــه ،والوصــول بــه لأعــى درجــات الرقــي 
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الأخلاقــي عندمــا يكــون في ذاك المــكان العــالي فيعفــو ويســامح ويرحم،فــا 

أروع هــذه الصياغــة الروحيــة لبلــوغ أقــى درجــات الكــال الإنســاني ،فــا 

هــو طلــب منــك أن تعفــو وكفــى  فتوضــع موضــع ذلــة أمــام نفســك أو 

أمــام أعدائــك فالمؤمــن عزيــز لا يــذل  ، ولا هــو طلــب منــك أن تتــادى 

في الحســاب والعقــاب فيشــوب نقــاء القلــب بعضــاً مــن شــاتة الانتقــام ، 

فهــو بذلــك يعيــدك إلى نقطــة التــوازن الأخلاقــي .

قــال بعــض العارفــن: ليــس الحليــم مــنُ ظلُـِـمَ فحلِــم حتــى إذا قــدر انتقــم، 

ولكــن الحليــم مــنُ ظلُـِـمَ فحلِــم حتــى إذا قــدر عفــا. 

ويقول علي :  عند كمال القدرة تظهر فضيلة العفو .

ــد المقــدرة ،فقــد  ــال عــى العفــو عن ــه خــر مث وقصــة يوســف مــع إخوت

حســده إخوتــه عــى حــب أبيــه لــه ، فــكادوا لــه وألقــوه في البــر ،ومــرت 

بــه بعــد ذلــك الأحــداث القاســية حتــى مكًّنــه اللــه في الأرض وآتــاه الملــك ، 

وجــاءه إخوتــه وهــم في موقــف ضعــف يطلبــون الطعــام فعفــا عنهــم ولم 

يعاتبهــم ودعــا لهــم بالمغفــرة ...قــال تعــالي }قــال لا تثريــب عليكــم اليــوم 

يغفــر اللــه لكــم وهــو أرحــم الراحمــن {.يوســف

ومــا أعظــم عفــو النبــي صلى الله عليه وسلم وصفحــه عــن قريــش بعــد تعذيبهــم لــه هــو 

ــه  ــوا قتل ــه وحاول ــوا دعوت ــده ورفض ــن بل ــروج م ــأوه للخ ــه وألج وأصحاب

ــا ،  ــح مكــة واستســام أهله ــد فت ــك عن ــه ، وبالرغــم مــن ذل ــوا دين وحارب

ــن أخٍ  ــم واب ــوا: أخٌ كري ــلٌ بكــم ؟!«  قال ــون أني فاع ــا تظن ــم : » م ــال له ق

ٍكريــم. قــال: » لا أجــد لي ولكــم إلا كمثــل يوســف وإخوتــه: اذهبــوا وأنتــم 

ــاب أومــن . الطلقــاء « . فصفــح عنهــم دون عت
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ما الذي يعيننا على العفو والتسامح؟

• حافظ على طاقتك:-
ــا أنفســنا للانجــراف وراء مشــاعر الكراهيــة والغضــب تحــت        إذا تركن

تأثــر ظلــم أو اعتــداء شــخصٍ ٍمــا علينــا ، فســيعود علينــا ذلــك بالســلب ، 

حيــث أنــه اســتهلاك لطاقتنــا ، و تبعــاً لمفهــوم البرمجــة اللغويــة العصبيــة  

ــاً  ــذات دوم ــد ال ــود ض ــر تع ــى الآخ ــاة ع ــة الملق ــاعر الكراهي ــإن مش ف

بموجــب التأثــر المرتــد . بينــا بمعالجــة الأمــر بالحــب والتســامح فســيعود 

ذلــك إيجابيــاً عــى الــذات .

• حدد هدفك:-
ــتجعله  ــه ، س ــح علي ــاة يل ــان في الحي ــدد للإنس ــدف مح ــود ه      إن وج

أقــل انفعــالاً تجــاه أيــة اســتثارة لــه ، حيــث أنــه تلقائيــاً ســيعلم أنــه إذا 

ــه ، وبالتــالي ســتؤثر عــى  اســتجاب لهــذه الاســتثارة ستســتهلك مــن طاقت

آليــة وصولــه لهدفــه ، فالعــدو اللــدود للنجــاح والإبــداع هــو عدم التســامح  

وحــب الانتقــام ،فالهــدف يجعلنــا نتخطــى كل عــرة دون أن نقــف أمامهــا .

• اشفق على من ظلمك:-
    إن شــخصاً يعتــدي عليــك متعمــداً لهــو شــخص يســتحق الرثــاء لحالــه 

، حيــث أنــه غالبــاً مــا تكــون عنــده مشــكلة نفســية في حياتــه كأن يكــون 

ــه فريســة  ــا جعلت ــدة نقــص مــن شيء م ــه عق ــت ، أولدي ــر بمشــاعر كب م

ــه ســبباً  ــد أعطيت ــالي فق ــه ، وبالت ــة لمــن حول ــم والكراهي للإحســاس بالظل

مــرراً لعدوانيتــه وعنفــه ،وأعطيــت نفســك ســبباً للتســامح معــه ، فبــدلاً 

مــن مشــاعر الكــره نحــوه ، فأنــت تشــعر بالأســف تجاهــه.

  قــال ابــن ســرين: إذا بلغــك عــن أخيــك شيء فالتمــس لــه عــذرا، فــإن لم 

تجــد لــه عــذرا فقــل لعــل لــه عــذرا.
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• أحسن الظن:-
ــخاص  ــن أش ــةً م ــا ، وخاص ــح لدين ــر واض ــبباً غ ــاك س ــون هن ــا يك عندم

ــن  ــة م ــان عدائي ــض الأحي ــم في بع ــون تصرفاته ــم فتك ــا نحبه ــن من قريب

وجهــة نظرنــا بينــا قــد يكــون مــن ورائهــا دافعــاً للحــب والإصــاح مــن 

جهتهــم ، فافــراض حســن النيــة يوفــر علينــا الكثــر مــن الضغــط النفــي .

• ضع احتمالية أن تكون أنت المخطئ 
ــي  ــببت لنف ــد تس ــون ق ــاس ، فأك ــئ في الأس ــا المخط ــون أن ــد أك        ق

ــذاك بالغضــب ،  ــن الآخــر ، ولا يكــون لي الحــق آن ــة م ــة غــر لائق بمعامل

ــذار . ــي الاعت ــن واجب ــون م ــن يك ولك

ملحوظة :
ــادر  ــي أب ــذي يجعلن ــا ال ــو ! م ــؤال وه ــان س ــادر للأذه ــد يتب            ق

ــذي تجــاوز  ــا هــو المخطــئ وهــو ال ــك الشــخص بين ــم العــذر لذل بتقدي

حــدوده معــي ، إنمــا الواجــب عليــه هــو أن يحترمنــي ويتحكــم في نفســه 

هــو، ويســيطر عــى مشــاعره مهــا كانــت دوافعــه هــو، وليــس المطلــوب 

منــي أنــا ، وهنــا أقــول أنــه يجــب أن نعــود أنفســنا عــى ثقافــة وأخــاق 

ــر إلى  ــب أن أنظ ــام ، يج ــل الإس ــي أص ــا ه ــا بين ــد عليه ــدة لم نعت جدي

نفــي وأبحــث مــا هــو الواجــب المطلــوب منــي أنــا ، ومــا هــو خطــأي إن 

أخطــأت في حقــه مثــاً ، وهــل سيحاســبني ربي عــن مــا هــو مطلــوبٌ منــه 

أم سيحاســبني عــى مــا هــو مطلــوب منــي أنــا ، وبذلــك فأنــا أعامــل النــاس 

ــإن لم  ــه وحــده .ف ــاً في الأجــر مــن الل ــم طلب ــس بأخلاقه ــا ولي ــي أن بأخلاق

أكــن مخطئــاً فمــن واجبــي هنــا العفــو .
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العفو والتسامح من وجهة نظر الطب : 
في دراســة نــرت في مجلــة »دراســات الســعادة« اتضــح أن هنــاك علاقــة 

وثيقــة بــن التســامح والمغفــرة والعفــو مــن جهــة، وبــن الســعادة والرضــا 

مــن جهــة ثانيــة. 

ــة،  ــة دقيق ــتهم دراس ــوا بدراس ــخاص وقام ــن الأش ــدد م ــاؤوا بع ــد ج فق

درســوا واقعهــم الاجتماعــي ودرســوا ظروفهــم الماديــة والمعنويــة، ووجهــوا 

إليهــم العديــد مــن الأســئلة التــي تعطــي بمجموعهــا مــؤشراً عــى ســعادة 

ــاة.  الإنســان في الحي

وكانــت المفاجــأة أن الأشــخاص الأكــر ســعادة هــم الأكثر تســامحاً  	

مــع غيرهــم! فقــرروا بعــد ذلــك إجــراء التجــارب لاكتشــاف العلاقــة بــن 

التســامح وبــن أهــم أمــراض العــر مــرض القلــب، وكانــت المفاجــأة مــن 

جديــد أن الأشــخاص الذيــن تعــودوا عــى العفــو والتســامح وأن يصفحــوا 

ــالاً.  ــل الأشــخاص انفع عمــن أســاء إليهــم هــم أق

وتبــن بنتيجــة هــذه الدراســات أن هــؤلاء المتســامحون لا يعانــون  	 

مــن ضغــط الــدم، وعمــل القلــب لديهــم فيــه انتظــام أكــر مــن غيرهــم، 

ولديهــم قــدرة عــى الإبــداع أكــر، وكذلــك خلصــت دراســات أخــرى إلى أن 

التســامح يطيــل العمــر، فأطــول النــاس أعــاراً هــم أكثرهــم تســامحاً ......

ولكــن لمــاذا؟ 

لقــد كشــفت هــذه الدراســة أن الــذي يعــود نفســه على التســامح  	

ومــع مــرور الزمــن فــإن أي موقــف يتعــرض لــه بعــد ذلــك لا يحــدث لــه 

ــب في ــة القل ــح عضل ــا يري ــدم م ــط ال ــاع في ضغ ــر نفــي أو ارتف أي توت
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 أداء عملهــا، كذلــك يتجنــب هــذا المتســامح الكثــر مــن الأحــام المزعجــة 

والقلــق والتوتــر الــذي يســببه التفكــر المســتمر بالانتقــام ممــن أســاء إليــه. 

ــر  ــك أوف ــدث ل ــاً ح ــاً مزعج ــى موقف ــك لأن تن ــاء: إن ــول العل     ويق

بكثــر مــن أن تضيــع الوقــت وتــرف طاقــة كبــرة مــن دماغــك للتفكــر 

بالانتقــام! وبالتــالي فــإن العفــو يوفــر عــى الإنســان الكثــر مــن المتاعــب.

 إذا أردت أن تسَُّ عدوك ؛فكِّر بالانتقام منه، لأنك ستكون الخاسر الوحيد!
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 التواضع 
فــا زال يمــر أمامــي مشــهد منــذ ســنوات في أحــد المؤتمــرات، حــن طلــب 

أحــد الباحثــن مــن رجــل لــه مكانــة مرموقــة عنــد النــاس، كان مشــاركا في 

المؤتمــر، أن يرافقــه في ســيارته المخصصــة لــه، حتــى يســتطيع ذلــك الباحــث 

أن يلحــق بالجلســة الأولى ليقــدم ورقتــه البحثيــة، 

ــة« أن يتحــدث مــع مســاعده، وحــن اتجــه  ــه »صاحــب المكان فأشــار إلي

ذلــك الباحــث إلى المســاعد، كان »صاحــب المكانــة« يشــر مــن خلفــه إلى 

ــأن لا يوافــق! المســاعد ب

ــن  ــر ع ــاضرة في المؤتم ــا مح ــي علين ــة« يلق ــب المكان في المســاء كان »صاح

حقــوق الإنســان واحترامــه وعــن المســاواة والتواضــع بــن النــاس، ولســان 

ــن يقــول: نرجــوك أن تطبــق شيءا مــن التواضــع. حــال الحاضري

هذه صورة من صور الكبر والغرور الكثيرة التي تعاني منها مجتمعاتنا.

____________________________________________________

من موضوع قليلاً من التواضع يا سادة ـ سعيد حارب ـ
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الكبر آفة الشعوب العربية 
      إن آفــة الشــعوب الكــرى هــي الكــر والغــرور ، فعندمــا تصــاب 

ــون  ــد يك ــا وق ــة بالنســبة له ــة النهاي ــا بداي ــم أنه ــرض فاعل ــذا الم ــة به أم

هــذا المــرض هــو أكــر الأســباب التــي جعلــت الأمــة العربيــة والإســامية في 

تخلــف وتراجــع ، فــإذا قارنــت أمتنــا بأمــم أخــرى لوجــدت أكــر الشــعوب 

ــالى  ــا نتع ــن مازلن ــا نح ــاً ، بين ــعوب تواضع ــر الش ــي أك ــا ه ــاً إنم تقدم

ــا شيء .  ــر ب ونتفاخ

ــة  ــن أم ــذه ونح ــر ه ــر الك ــن مظاه ــه أي ــؤال نفس ــرح الس ــد يط     وق

ضعيفــة ذليلــة حتــى قراراتهــا لا تملكهــا بيدهــا ؟!

وأنــا أقــول أن هــذا الضعــف مــا هــو إلا نتــاج للهــوة الكبــرة التــي خلقهــا 

انتشــار الكــر بــن أفــراد المجتمــع ، والــذي تــراه في:

• تكبر الأغنياء على الفقراء . 

• وطبقــة المتعلمــن والمثقفــن عــى الطبقــة الدونيــة في التعليــم أو الطبقــة 

الأميــة .

• والــذي تــراه في نظــرة المســتويات الراقيــة في المجتمــع للمســتويات التــي 

دونهــا .

• والذي تراه في صورة الحاكم الذي يتعالى على شعبه .

• وأصحــاب الســلطة والنفــوذ الذيــن لا يســتطيع أحــد أن يصــل إليهــم إلا 

عــن طريــق الواســطة ، والمســؤول الــذي يعتــر نفســه فــوق القانــون ولا 

يلتــزم بــه مثــل الآخريــن .

• المدير الذي يأمر وينهى موظفيه دون احترام لمشاعرهم.

• الــزوج الــذي يتعــالى عــى زوجتــه بحكــم أن لــه لأفضليــة عليهــا، والزوجــة 

التــي تتكــر عــى زوجهــا بعملهــا أو بمالهــا أو بجمالهــا .



246
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ــاء إلا بالتســلط  ــة التعامــل مــع الأبن ــذي لا يفهمــون طريق ــاء ال • وفي الآب

والأمــر والنهــي دون الســاح لهــم بالمشــاركة أو حتــى الاســتماع لهمومهــم 

ومشــاكلهم .

• إلى غير ذلك من صور الاستعلاء بالرأي ورفض أي رأي مخالف.

• المتدين الذي ينظر لغير المتدين نظرة ازدراء وتعالي . 

• حتــى عــى مســتوى الــدول في وطننــا العــربي فالــدول الغنيــة فيهــا 

تتعامــل مــع الــدول الفقــرة باســتعلاء وغطرســة.

وأيــن هــذا مــن تعاليــم ديننــا العظيــم التــي تحــث عــى  تواضــع  	

الغنــي للفقــر ،فحينــا يجــد النبــي صلى الله عليه وسلم   الغنــي الــذي يلبــس ثيابــاً فارهة 

ينفــر ويبتعــد عــن الفقــر الــذي جلــس بجانبــه فيقــول لــه النبــي صلى الله عليه وسلم   : 

ــره ؟ « . ــك فق ــاك ، أم يعدي ــه غن ــيت أن يعدي » أخش

وأيــن تواضــع الحــكام وذوي النفــوذ والســلطة عندمــا يعلمــون  	

أن أبــا بكــر الصديــق  كان يحلــب الغنــم لبعــض فتيــات المدينــة، فلــا تــولى 

الخلافــة قالــت الفتيــات: لقــد أصبــح الآن خليفــة، ولــن يحلــب لنــا، لكنــه 

اســتمر عــى مســاعدته لهــن، ولم يتغــر بســبب منصبــه الجديــد. وكان أبــو 

بكــر  يذهــب إلى كــوخ امــرأة عجــوز فقــرة، فيكنــس لهــا كوخهــا، وينظفــه، 

ويعــد لهــا طعامهــا، ويقــي حاجتهــا.

ــا  ــربي عندم ــر م ــن خ ــاء م ــع للأبن ــاء التواض ــم الآب ــا لا يتعل ولم 	

يســتأذن النبــي صلى الله عليه وسلم   الصبــي الصغــر الــذي كان يجلــس عــن يمينــه بــأن 

يســقي مــن هــو أكــر منــه ســناً أولاً .

ويقرر الله تعالى أن الفوز بالآخرة هم من تواضعوا في الدنيا .

}تلــك الــدار الآخــرة نجعلهــا للذيــن لا يريــدون علــوًا في الأرض ولا فســادًا 
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والعاقبــة للمتقــن{. القصــص

وبالمقارنــة بــن أمتنــا الآن وأمــم أخــرى متقدمــة نجــد 
ــتى:  ــورٍ ش ــع في ص ــر التواض مظاه

• فالحاكم مثله مثل الشعب في الحقوق والواجبات. 

• كل شخص في الدولة يحترم القانون بلا محاباة أو أفضلية.

• كل فرد يرتكب خطأ يحاسب حتى لو كان رئيس الدولة. 

• تقبل الرأي والرأي الآخر. 

• عدم الاهتمام المبالغ فيه بالمظهر.

ــاً أو  ــراً، أو غني ــراً أو كب ــا كان صغ ــة مه ــه قيم ــع ل ــرد في المجتم • كل ف

فقــراً.

ــة  ــأن أو مهن ــة ذات ش ــن مهن ــة ب ــدون تفرق ــا ب ــا احترامه ــة له • كل مهن

ــا. ــة أو غيره حرفي

إن مبــدأ » مــن تواضــع للــه رفعــه« ليــس وعــداً لشــخصاً بعينــه فقــط ، بــل 

هــي ســنة كونيــة تــري عــى الأمــم أيضــاً فالأمــة المتواضعــة يرفعهــا اللــه 

ويعزهــا حتــى ولــو لم تؤمــن بديــن الإســام ،فاللــه  يرفــع أمــاً بالأخــاق 

، ويحــط أمــاً أخــرى بالأخــاق ، واللــه عــادل ولا يحــب الفســاد في الأرض 

ــم، فمــن ســعى  ، فالكــر والتجــر هــا أكــر محــرض عــى الفســاد والظل

لإقامــة العــدل في أرضــه رفعــه حتــى ولــو لم يكــن مســلماً ،فــا بالــك لــو 

أقامتــه دولــة الإســام فــإن الخــر ســيعم عــى العــالم أجمــع .

****

وإن كان مــن أكــر أزماتنــا الآن هــو الاســتبداد بالــرأي وعــدم تقبــل  الــرأي 

الآخــر، فنحــن نعــاني في بلداننــا أزمــة حــوار لابــد لهــا مــن وقفة ، فالاســتماع 
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ــن  ــا م ــفيه تحرمن ــاً دون تس ــى وإن كان مخطئ ــه حت ــرام رأي ــر واح للآخ

ــه ، أو يكــون الحــق  الخــر الكثــر ، ، فلعــل الحــق يكــون معــه فأنتفــع ب

معــي فينتفــع هــو بــه ، ولهــذا فهــو شر أنــواع الكــر لأنــه يمنــع صاحبــه 

مــن قبــول الحــق ويقــوده إلى الهــاك .

      

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  : » الكبر بطر الحق ، وغمط الناس «. مسلم 

وهــذا النــوع مــن الكــر هــو مــا منــع المشركــن مــن التوحيــد للــه وقبــول 

ــر  ــة التك ــل في قم ــو جه ــذا أب ــي صلى الله عليه وسلم    فه ــه النب ــاء ب ــذي ج ــق ال الح

ــوا  ــرف: أطعم ــاف ال ــد من ــو عب ــن وبن ــا نح ــول : تنازعن ــة يق والغطرس

ــى  ــا ع ــى إذا تحاذين ــا، حت ــوا فأعطين ــا، وأعط ــوا فحملن ــا، وحمل فأطعمن

الركــب، وكنــا كفــرسي رهــان قالــوا: منــا نبــيٌّ يأتيــه الوحــي مــن الســاء، 

ــه! ــداً، ولا نصدق ــه أب ــن ب ــه لا نؤم ــذه! والل ــل ه ــدرك مث ــى ن فمت

ــن  ــم م ــي صلى الله عليه وسلم بالرغ ــاع النب ــن اتب ــاً م ــود أيض ــع اليه ــا من ــو م ــر ه والك

تأكدهــم مــن أن مــا جــاء بــه هــو الحــق والــذي ذكــر عندهــم في التــوراة .

فعــن قصــة الســيدة صفيــة زوج النبــي صلى الله عليه وسلم   أنهــا ســمعت عمهــا يتحــدث 

مــع أبوهــا حيــي بــن أخطــب وكان مــن أحبــار اليهــود بعــد وصــول النبــي 

صلى الله عليه وسلم   المدينــة وقــد بعثــه ليتأكــد أنــه هــو النبــي صلى الله عليه وسلم  الخاتــم المذكــور 

عندهــم في التــوراة ويبحــث عــن خاتــم النبــوة ،وعندمــا رجــع حيــى بــن 

أخطــب ، فســأله أخــوه: أهــو هــو؟ » يقصــد الموجــود في التــوراة« قــال: هو 

هــو ) أي هــذا هــو النبــي صلى الله عليه وسلم  (، قــال : فــاذا تنــوى؟ قــال: عداوتــه مــا 

بقيــت«.

وفي المقابــل تــرى النبــي صلى الله عليه وسلم   يســتمع لعتبــة بــن ربيعــة التــي دفعــت بــه 

ــا  ــه النبــي صلى الله عليه وسلم   : » قــل ي قريــش للتفــاوض مــع النبــي صلى الله عليه وسلم   فيقــول ل
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أبــا الوليــد أســمع « ، وبعــد أن يعــرض عتبــة بــن ربيعــة مــا عنــده  يــرد 

عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم   دون أن يقاطعــه ثــم يــرد عليــه بــكل أدب وتهذيــب : 

» أفرغــت يــا أبــا الوليــد « .

ــم ألا  ــب منه ــا وطل ــاس يوم ــاب  في الن ــن الخط ــر ب ــب عم ــا خط وعندم

يغالــوا في مهــور النســاء ولا يزيــدوا عــن أربعمائــة درهــم  لأن النبــي صلى الله عليه وسلم  

وأصحابــه لم يزيــدوا عــى ذلــك, فلــا نــزل أمــر المؤمنــن مــن عــى المنــر، 

قالــت لــه امــرأة مــن قريــش: يــا أمــر المؤمنــن، نهيــت النــاس أن يزيــدوا 

النســاء في صدقاتهــن عــى أربعمائــة درهــم؟ قــال: نعــم.

ــه : }وآتيتــم إحداهــن قنطــارا{ ) القنطــار:  فقالــت: أمــا ســمعت قــول الل

المــال الكثــر(.

فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من عمر.

ثــم رجــع فصعــد المنــر، وقــال: يــا أيهــا النــاس إني كنــت نهيتكــم أن تزيــدوا 

في مهــور النســاء، فمــن شــاء أن يعطــي مــن مالــه مــا أحــب فليفعــل.

الكبر وعواقبه في الآخرة :
ــو  ــه شــديدة فه ــكل صــوره في الإســام ،وعواقب ــوض ب الكــر مرف 	

. القيامــة  يــوم  والــذل   ، وغضبــه  اللــه   بغــض  إلى  يــؤدي 

ــد أن  ــس لأح ــا لي ــرد به ــق  المتف ــات الخال ــن صف ــة م ــو صف ــاء ه فالكبري

ــوت  ــه ملك ــق ، ل ــي بح ــق والغن ــادر بح ــده الق ــو وح ــا ، فه ــاركه فيه يش

الســاوات والأرض وهــو عــى كل شيءٍ قديــر . 

يقول الله  : 

}فللــه الحمــد رب الســاوات ورب الأرض رب العالمــن *ولــه الكبريــاء في 

الســاوات والأرض وهــو العزيــز الحكيــم {الجاثيــة 

وعــن أبي هريــرة  قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : »  يقــول اللــه تعــالى الكبريــاء 



250
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ــم ولا  ــه في جهن ــي واحــداً منهــا ألقيت ردائي والعظمــة إزاري فمــن نازعن

أبــالي«. مســلم وأبــو داود

ــدٍ  ــق لعب ــذا لا يح ــا ، ول ــى أن يمنعه ــادر ع ــو ق ــة فه ــك نعم ــا يعطي فك

ــا  ــولا يملكه ــه وه ــا علي ــه به ــن ّ الل ــة م ــر بنعم ــال ويتك ــفٍ أن يخت ضعي

ــت  ــذي كان ــارون ال ــن الآن ق ــر أي ــال فليتذك ــى بم ــإن كان يتباه ــاً، ف أص

ــاه ؟ ــن كان منته ــه ، وأي ــح خزائن ــل مفاتي ــتطيعون حم ــوده لا يس جن

   وإن كان يتباهــى بســلطة فليتذكــر أيــن الآن فرعــون الــذي كان يتجــرأ 

عــى اللــه تعــالى ويقــول ) أنــا ربكــم الأعــى ( ، وأيــن ذهبــوا حكامــاً تكــروا 

وتجــروا الآن عــى شــعوبهم ؟ فمنهــم مــن قتــل عــى يــد شــعبه ومنهــم 

مــن هــرب ومنهــم مــن ســجن ، فــكل شيء  يتُباهــى بــه فهــو زائــلٌ لا محالة 

،ســواءً  كان مــال أو ســلطة أو قــوة أو جــال أو غــر ذلــك .

والله تعالي يبغض المتكبرين ويغضب عليهم  ..

فقد قال  في آياته:   }إن الله لا يحب المستكبرين{ النحل

}ولا تصعــر خــدك للنــاس ولا تمــش في الأرض مرحًــا إن اللــه لا يحــب كل 

مختــال فخــور{ لقــان: 

وعــن ابــن عمــر  قــال : ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : »  مــن تعظــم فــي 

نفســه واختــال فــي مشــيته لقــي الله وهــو عليــه غضبــان «. البخــاري 
وأحمــد 

وكما تكبروا في الدنيا فإنهم سيذوقوا الذل في الآخرة ...

فيقــول النبــي صلى الله عليه وسلم   : » يحشــر الجبــارون والمتكبريــن يــوم القيامــة فــي 

صــورة الــذر يطؤهــم النــاس لهوانهــم علــى الله عــز وجــل « الترمذي
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وتتوعدهم النار ...

ففي الحديث : » قالت النار : أوثرت بالمتكبرين «. البخاري ومسلم 

ــال: » ألا أخبركــم بأهــل النــار ؟ كل عتــلٍّ  ــاً ق ــي صلى الله عليه وسلم  مرفوع وعــن النب

جــواظ مســتكبر « البخــاري ومســلم   

ــرء وبشــاعته  ــق للم ــس هــذا الخل ــى تلب ــة ع ــار المترتب ولعظــم جــرم الآث

ــداء ... ــن هــذا ال ــاً م ــي تمام ــب النق ــا إلا القل ــة لايدخله ــإن الجن ،ف

ــال  ــي صلى الله عليه وسلم : » لا يدخــل الجنــة مــن كان فــي قـلبــه مثقـ ــال النب ــد ق فق

ــلم  ذرةٍ مــن كبــر« مس

  التواضع    
هــو أن تضــع نفســك حيــث يجــب أن توضــع ، دون تكــر أو تفاخــر ، ودون 

ذلــة أو هــوان . والتواضــع هــو الانقيــاد للحــق، وتقبلــه ممــن تحــب وممــن 

لا تحــب، حتــى لــو كان الحــق عــى لســان عــدوك  ،والتواضــع هــو قبــول 

العــذر حقــاً كان أو باطــاً، دون رده أو محاجتــه.

وتمــام التواضــع كــا قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: أن لا يــرى العابد لنفســه 

حقــاً عــى اللــه لأجــل عملــه، فــا أحــد يدخــل الجنــة بعملــه بــل برحمــة 

اللــه  ، فالتواضــع هــو الــذل والانكســار للــه  .

 

قــال جــلّ وعــا موجهــاً خطابــه للنبــي  : }وَاخْفــِضْ جَنـاَحَــكَ للِْمُؤْمِنيِــنَ{.

الحجر:

وعــن أبي هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال : » مــن تواضــع لله درجــة رفعــه 

الله درجة «. مسلم 
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وعنــه أيضــاً عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال : » مــا نقــص مــالٌ مــن صدقــة ، ومــا 

زاد الله رجــاً بعفــوٍ إلا عــزا ، ومــا مــن أحــدٍ تواضــع لله إلا رفعــه الله«. 
مسلم

وعــن عيــاض بــن حــار  قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن الله أوحــى إلــيَّ 

أن تواضعــوا ، حتــى لا يفخــر أحــد علــى أحــد . ولا يبغــي أحــد علــى 
أحد«.مسلم

ــت  ــم أن ــال: الله ــدح قَ ــق كان إذَا مُ ــر الصدي ــا بك ــي أن أب وحــىَ الأصمع

أعلـَـم بي مــن نفــي، وأنــا أعلـَـم بنفــي منهــم، اللهّــم  اجعلنــي خَــرا مــا 

يحســبون واغفــر لي مــا لا يعلمَــون، ولا تؤاخــذني بمــا يقولــونَ.

ــوك، وابســط  ــم يرفعَ ــوك، وتواضــع له ــك يحب ــك لقَوم ــن جانب ــوا:  ألَ وقال

ــدك يطيعــوك.  ــم ي له

إنما أنا عبد ...
كان النبــي صلى الله عليه وسلم   وهــو أشرف الخلــق أكــر النــاس تواضعــاً، فعــن  	

أبي ســعيد الخــدري  في وصفــه للرســول  يقــول : كان النبــي صلى الله عليه وسلم  يعقــل 

الشــاه ويعلــف الناضــح ، ويقــم البيــت ويخصــف النعــل ، ويرقــع الثــوب، 

ــي  ــة إذا ه ــع الجاري ــن م ــادم ، ويطح ــع الخ ــأكل م ــاه ، وي ــب الش ويحل

أعيــت ، وكان لا يمنعــه الحيــاء أن يحمــل بضاعتــه مــن الســوق إلى أهلــه، 

ــاه  ــن دع ــرد م ــاً ،وكان لا ي ــلم مبتدئ ــر ، ويس ــي والفق ــح الغن وكان يصاف

ولا يحقــر مــا دعــي إليــه ولــو إلى مشــق التمــر ، وكان لــن الخلــق ، كريــم 

ــاً  ــق الوجــه ، بســاماً غــر ضحــك ، محزون ــل المعــاشرة ، طل ــع ، جمي الطب

مــن غــر عبــوس ، متواضعــاً مــن غــر ذلــة ، جــواداً مــن غــر سرف ، رقيــق 

القلــب ، دائــم الإطــراق ، رحيــاً بــكل مســلم ، لم يتجشــأ قــط مــن شــبع ، 

ولا مــد يــده مــن طمــع .
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ــأكل  ــة وي ــل الصف ــن أه ــلمين م ــراء المس ــس فق ــد كان  يجال وق 	

معهــم ويســمع لهــم حتــى كان القــادم الغريــب لا يعرفــه   مــن بينهــم .

	 وعنــد بنــاء المســجد النبــوي يقــول أصحابــه : كنــا نحمــل حجــراً 

حجــراً ، والنبــي صلى الله عليه وسلم  يحمــل حجريــن حجريــن ، وكان يحفــر معهــم 

ــوا بشــاة  ــوا في ســفرٍ، فأت ــا كان ــد ، ولم ــداً بي ــدق في غــزوة الأحــزاب ي الخن

ــا  ــي تقطيعه ــا ع ــر : وأن ــال الآخ ــا ، وق ــي ذبحه ــا ع ــم : أن ــال بعضه فق

وشــيها ، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم   : » وأنــا عــي جمــع الحطــب «، هــذا وقــد كان 

أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم   يتســابقون لخدمتــه  إلا أنــه كان يــأبى إلا أن يعمــل 

ــد . ــداً بي ــم ي معه

ــه، وكان  ــة أهل ــول : كان في مهن ــه فتق ــي عن ــة تح ــيدة عائش ــت الس كان

ــه .  ــف فرس ــه ، ويعل ــع ثوب ــه ، ويرق ــف نعل يخص

وقد كان  يمر على الصبيان فيسلم عليهم .

وكانت الأمة تأخذ بيده   فتنطلق به حيث شاءت .

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم    يقــول: » لا تطرونــي كمــا أطــرت النصــارى ابــن 

مريــم ،فـإنمــا أنــا عبــده ،فقولــوا عبــد الله ورســوله «. البخــاري

تواضع عمر وعمر...
ولا نســتطيع في مثــل هــذا الموضــع أن لا نذكــر كلا العمريــن مــرب أروع 

الأمثلــة في التواضــع للــه  :

فقــد روي عــن قيــس بــن حــازم أنــه قــال : لمــا قــدم عمــر بــن الخطــاب  

عــى الشــام تلقــاه علماؤهــا وكبراؤهــا  فقيــل : اركــب هــذا الــرزون )يطلق 

عــى غــر العــربي مــن الخيــل( يــرك النــاس . إنكــم تــرون الأمــر مــن ههنــا، 

إنمــا أراه مــن ههنــا ، وأشــار بيــده إلى الســاء ، خلــوا ســبيلي .



254
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

وروي في روايــة أخــرى : أن عمــر  جعــل بينــه وبــن غلامــه مناوبــة ، فــكان 

يركــب الناقــة ، ويأخــذ الغــام بزمــام الناقــة ، ويســر مقــدار فرســخ ، ثــم 

ينــزل ويركــب الغــام ، ويأخــذ عمــر بزمــام الناقــة ، ويســر مقــدار فرســخ 

،فلــا قربــا مــن الشــام كانــت نوبــة ركــوب الغــام ، فركــب الغــام وأخــذ 

عمــر بزمــام الناقــة فاســتقبله المــاء في الطريــق ، فجعــل عمــر يخــوض في 

المــاء ، ونعلــه تحــت إبطــه الأيــر ، وهــو آخــذ بزمــام الناقــة فخــرج أبــو 

عبيــدة بــن الجــراح وكان أمــراً عــى الشــام وقــال : يــا أمــر المؤمنــن ، إن 

عظــاء الشــام يخرجــون إليــك فــا يحســن أن يــروك عــى هــذه الحالــة. 

فقــال عمــر  : إنمــا أعزنــا اللــه بالإســام ، فــا نبــالي مــن مقالــة النــاس .

وقــد حمــل أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  الدقيــق عــى ظهــره، وذهب 

بــه إلى بيــت امــرأة لا تجــد طعامًــا لأطفالهــا اليتامــى، وأشــعل النــار، وظــل 

ينفــخ حتــى نضــج الطعــام، ولم ينــرف حتــى أكل الأطفــال وشــبعوا.

ويحــى  أن رجــا مــن بــاد الفــرس جــاء برســالة مــن كــرى ملــك الفــرس 

إلى الخليفــة عمــر، وحينــا دخــل المدينــة ســأل عــن قــر الخليفــة، 

ــك، وخــرج معــه  ــه قــر فتعجــب الرجــل مــن ذل ــه ليــس ل فأخــروه بأن

أحــد المســلمين ليرشــده إلى مكانــه. وبينــا هــا يبحثــان عنــه في ضواحــي 

ــا تحــت شــجرة، فقــال المســلم لرســول كــرى:  ــة، وجــدا رجــا نائمً المدين

هــذا هــو أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب. فــازداد  تعجــب الرجــل مــن 

ــال  ــم ق ــروم، ث ــرس وال ــوك الف ــه مل ــت ل ــذي خضع ــلمين ال ــة المس خليف

ــا عمــر. ــتَ فنمــتَ ي ــتَ فأمن الرجــل: حكمــتَ فعدل

*****

ــاه ذات  ــز إذ آت ــد العزي ــن عب ــر ب ــده عم ــع  حفي ــه في التواض ــد  خلف وق

ليلــة ضيــف ، فلــا صــى العشــاء وكان يكتــب شــيئا والضيــف عنــده ، كاد 



255 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

الــراج أن ينطفــئ ، فقــال الضيــف : يــا أمــر المؤمنــن ، أقــوم إلى المصبــاح 

فأصلحــه ؟ قــال : ليــس مــن مــروءة الرجــل أن يســتعمل ضيفــه . قــال: أأنبه 

الغــام ؟ قــال : لا ، هــي أول نومــة نامهــا . فقــام عمــر وأخــذ البطــة فمــأ 

المصبــاح، فقــال الضيــف: قمــت بنفســك يــا أمــر المؤمنــن ؟ قــال: ذهبــت 

وأنــا عمــر ورجعــت وأنــا عمــر. 

ــي صلى الله عليه وسلم   ــرة النب ــك في حج ــت ندفن ــز : إن م ــد العزي ــن عب ــر ب ــل لعم وقي

؟فقــال : لأن ألقــى اللــه بــكل ذنــبٍ إلا الــرك أحــب إلي مــن أن أرى نفــي 

أهــاً لذلــك . 

   
التواضع....لماذا؟

إن قــدرة الإنســان عــى التواضــع هــي مقيــاس لمــدى ثقتــه بنفســه، فالكــر 

ــدة نقــص فيتظاهــر  ــه عق ــا أن تكــون لدي ــل في الشــخصية ، فإم يعــد خل

بالكــر والتعــالي معتقــداً أن ذلــك يخفــي هــذا النقــص، وإمــا نتيجــة لســوء 

تربيــة قائــم عــى الأنانيــة وحــب الــذات ، ولذلــك فــإن الشــخص المتواضــع 

هــو شــخص متــزن نفســياً، وممتلــئ ذاتيــاً .

وقـَـد قـَـال ابــن المعتَــز: لـَـا عــرف أهــل النقــص حالهَــم عنــد ذوي الكــال 

اســتعَانوا بالكــر ليعظــم صغــرا، ويرفَــع حقــرا، وليَــس بفَاعــل.

 الكــر يمنــع صاحبــه مــن قبــول النصــح، أو الخضــوع   لتأديــب، فهــو بذلــك 

يدفــع الخــر عــن نفســه .

العجب أول طريق الكبر، والكبر أول طريق الهلاك.

التواضع يكسب الأصدقاء ومحبة الناس.

أكثر الناس تواضعاً أوسعهم حكمة ، وأرفعهم شأناً.

وأثنــى رجــل عــى رجــل عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم   فقــال : » ويلــك ، قطعــت عنــق 

أخيــك - ثلاثــا - مــن كان منكــم مادحــا لا محالــة فليقــل : أحســب فلانــا ، 
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واللــه حســيبه ، ولا أزكي عــى اللــه أحــدا ، إن كان يعلــم«. البخــاري

التواضع منتهى القوة 

ــح،  ــا العكــس هــو الصحي ــد يظــن البعــض أن التواضــع ضعــف ، بين فق

،فمــن الســهولة  بمــكان أن تجــر شــخص مــا عــى القيــام بــيءٍ مــا ، بينــا 

مــن أصعــب الأشــياء أن تقــر نفســك أنــت عــى أن تلــن أو تتواضــع في 

مواقــف معينــة .

• التواضع يجلب السعادة والطمأنينة والسلام مع النفس 

• الإنســان المتواضــع إنســانٌ منفتــح عــى العــالم ، بينــا الإنســان المتكــر 
يكــون منغلــق عــى نفســه ، يمنعــه تعاليــه أن يختلــط أو يتعامــل مــع أي 

أحــد .

• يختم الله تعالى على قلوب المتكبرين فتمتلئ قسوة وغلظة .
يقول الله   : }كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار{ غافر

كيف تتعلم التواضع، وتحمي نفسك من الكبر ؟ 
  وصــف الحــق  تواضــع المؤمنــن في تعبــر واحــد  فقــال : } وعبــاد الرحمــن 

الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــاً {. الفرقان

ــال :  ــات فق ــعٍ كل ــع في بض ــدة التواض ــاب  قاع ــن الخط ــر ب ــص عم ولخ

رأس التواضــع أن تبــدأ بالســام عــى مــن لقيــت مــن المســلمين، وأن تــرضى 

ــر والتقــوى.  ــر بال ــس ، وأن تكــره أن تذك ــدون مــن المجل بال

• عليك أن تتفكر في بدايتك ونهايتك 
     فقــد خلقــك اللــه مــن طــن الأرض ، ومآلــك إلى ذلــك في النهايــة ، ثــم 

وقوفــك بــن يــدي العزيــز الجبــار ، فــإذا تأملــت ذلــك الموقــف ،فســيذوب 

أي خاطــر للكــر قــد مــرَّ عــى قلبــك . 
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ــال تعــالي :}هَــلْ أتَــَى عَلــَى الْنِْسَــانِ حِيــنٌ مِــنَ الدَّهْــرِ لــَمْ يَكُــنْ  فقــد ق

شيءا مَذْكُوراً * إنِّـَا خلََقنْـاَ الْنِْسَانَ مِنْ نُطْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتـلَيِهِ فجََعَلْنـاَهُ 
سَــمِيعًا بَصِيراً * إنِّـَا هَدَيْنـاَهُ السَّــبيِلَ إِمَّا شــَاكِراً وإَِمَّا كَفُوراً{. الإنســان 

• لا تتحدث عن نفسك ولا إنجازاتك بل اترك أعمالك تتحدث عنك. 

• إقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم  ، وسير الصحابة في التواضع .

• تعلم الحلم والصبر في مختلف المواقف .
     فالغضــب غالبــاً مــا يكــون ســببه كــر خفــي في النفــس ناتــج عــن عــدم 

ــرأي الآخــر ، وتعــالي النفــس عــن أي نقــد لهــا ، وقــد كان النبــي  تقبــل ال

صلى الله عليه وسلم   لا يغضــب لنفســه أبــداً مهــا حــدث، إنمــا كان يغضــب للــه ، وذلــك 

إنمــا يشــر إلى قمــة إنــكار الــذات والتواضــع .

• تجنب الجدال
ــا  ــاً م ــه غالب ــث علي ــد ، والباع ــورث الحق ــة وي ــد الخصوم ــدال يول  فالج

يكــون إظهــار الفضــل والانتصــار للنفــس ، وتجنبــه يكــر الكــر الباعــث 

ــك. عــى ذل

• قــم بأعــال لســت معتــاداً عليهــا ، أو كنــت تنظــر إليهــا باســتعلاء كل 
فــرة مثــل : 

ـ القيــام بأعــال حرفيــة مثــل البنــاء أو الســباكة أو النجــارة أو غيرهــا مــن 

الأعــال .

ــرف  ــوا بالح ــه عمل ــاء الل ــالى في أن كل أنبي ــه تع ــة الل ــت حكم ــد كان فق

اليدويــة كرعــي الغنــم مثــل النبــي صلى الله عليه وسلم   ، أو بالنجــارة مثــل نــوح  عليــه 
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ــاً واســتكانة .  ــه تكســبه تواضع ــرء بيدي الســام ، فعمــل الم

ـ مجالسة الفقراء والمساكين .

ـ ركوب المواصلات العادية. 

ـ اللعب مع الصغار 

ـ احمل حقائبك بنفسك . 

ـ تربية الطيور والحيوانات الأليفة مثل العصافير والقطط وغيرها .

ـ احمل حقائبك بنفسك .

ـ اجلس على الأرض 

ـ البس ملابس عادية 

ــه  ــك تعرف ــام كأن ــاب وابتس ــه بترح ــه أو لا تعرف ــخص تعرف ــل أي ش ـ قاب

ــام.  ــت بالس ــدأ أن واب

ـ اشترك في أعمال جماعية وتطوعية. 

ـ كل أنت وخادمك من طبق واحد وعلى نفس المائدة . 

ـ المساعدة في أعمال المنزل 

وقــد روي عــن الحســن عــن النبــي صلى الله عليه وسلم  أنــه قــال : » مــن خصــف نعلــه، 

ورقــع ثوبــه ، وعفــر وجهــه لله فــي الســجود ، فقــد بــرئ مــن الكبــر«. 
• إذا حدثتــك نفســك بأنــك الأفضــل ، أو أحسســت  بــيء مــن العجــب 

فاكسرهــا 

وقد كان الصحابة والصالحين يفعلون ذلك .

ــا  ــة فلََ ــاةَ جامع ــادَى الص ــه نَ ــاب  أن ــن الخَط ــر ب ــن عم ــا روِي ع     مَ

ــه   ــه وصــى عــىَ نبي ــه وأثنــى عليَ اجتمــع النــاس صعــد المنــر فحَمــد اللَ

ثــم قــال: أيهــا النــاس لقََــد رأيَتنــي أرعــى عــىَ خــالات لي مــن بنــي مخــزومٍ 

ــوم. ــوم وأيَ ي ــض لي القَبضــةَ مــن التمــر والزبيــب فأَظَــل الي فيَقبِ
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ــا زدت  ــن م ــر المؤمن ــا أم ــه ي ــن عــوف والَل ــد الرحمــن ب ــه عب ــال لَ    فقََ

عــىَ أنَ قَــرت بنفســك. فقََــال عمــر : ويحــك يــا ابــنَ عــوف إني خَلَــوت 

فحَدثتنــي نفــي، فقََالـَـت أنَــت أمــر المؤمنــنَ فمَــن ذَا أفضــل منــك فأردت 

أنَ أعرفهــا نفســها.

*****

ــة  ــن الخطــاب  عــى عاتقــه قرب ــر  :رأيــت عمــر ب ــن الزب ــال عــروة ب وق

ــود  ــاني الوف ــا آت ــال : لم ــك هــذا . فق ــن ، لا ينبغــي ل ــر المؤمن ــا أم ــاء: ي م

ــا .  ــأردت أن أكسره ــوة ، ف ــي نخ ــت نف ــن ، دخل ــامعين مطيع س

ــاس  ــه إذا ذهــب إلى مــكان ووجــد الن وكان الشــيخ الشــعراوي رحمــه الل

يهللــون لــه ويعظمونــه فــكان يذهــب إلى مــكان يختفــي فيــه عــن الأنظــار 

ــع  ــتغال م ــجد ، أو الاش ــام المس ــف ح ــل تنظي ــل مث ــأي عم ــتغل ب ويش

عــال البنــاء ، فــكان إذا ســأله ابنــه لمــاذا تفعــل ذلــك ؟ ! كان يــرد عليــه : 

حتــى تعــرف نفــي قدرهــا . 

أفهذا من الكبر ؟
           لطالمــا كانــت النيــة هــي الحــد الفاصــل دائمــاً بــن الحــق والباطــل 

، والخــر والــر في الســلوكيات الظاهــرة، والكــر والتواضــع ، وثــواب اللــه 

ــا إلا هــو،  ــث لا يمحــص النواي ــه إلا هــو وحــده، حي ــا لا يعلم ــه إنم وعقاب

والدليــل عــى ذلــك...

ــال : » مــن جــر ثوبــه خيــاء لــم  ــي صلى الله عليه وسلم   ق ــر   أن النب ــن عم ــا رواه اب م

ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة « فقــال أبــو بكــر  : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : إن 
ــي صلى الله عليه وسلم  : » إنــك لســت  ــه النب ــال ل ــده ، فق ــرخي إلا أن أتعاه إزاري يس

ممــن يفعلــه خيــاء «. البخــاري ومســلم 
ــي صلى الله عليه وسلم    ــة أن النب ــن جعل ــت عــن يحــي ب ــن أبي ثاب ــب ب  وروي عــن حبي
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قــال صلى الله عليه وسلم: » لا يدخــل الجنــة مــن فــي قـلبــه مثقـــال حبــة مــن خــردل مــن 

ــوبي   ــاء ث ــي نق ــه ليعجبن ــه صلى الله عليه وسلم ،إن ــول الل ــا رس ــل : ي ــال  رج كبــر « . ق
ــي صلى الله عليه وسلم   :  ــال النب ــذا مــن الكــر ؟ فق ــة ســوطي أفه وشراك نعــي وعلاق

» إن الله تعالــى جميــل ٌ يحــب الجمــال ، ويحــب إذا أنعــم علــى عبــده 
نعمــة أن يــرى أثرهــا عليــه ، ويبغــض البــؤس والتبــاؤس ، ولكــن 

ــذي  ــد والترم ــلم وأحم الكبــر يســفه الحــق ويغمــص الخلــق «. مس

وهــذا يــدل عــى أن العجــب إنمــا هــو شــعورٌ في القلــب إذا خالــط العمــل 

أفســده ،فــإذا تحــول إلى كــر كان خطــره أكــر ، وعاقبتــه أعظــم، بينــا إذا 

خــا العمــل وخلــص مــن هذيــن الداءيــن فــا غبــار عليــه.

                        ****
ومتى يكون التواضع في غير محله؟

إن التواضــع ليــس معنــاه القبــول بالذلــة والهــوان، وليــس معنــاه الضعــف 

والخضــوع والاستســام ، فالفــارق بينهــا كبــر فالهــوان لا يقبلــه الإســام . 

   وفي الحديــث : » مــن أعطــى الذلــة مــن نفســه طائعــاً غــر مكــره فليــس 

ــا «. الطبراني من

وروى عــن أنــس بــن مالــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال : » مــن جلــس إلــى غنــي 

فتضعضــع لــه ، لدنيــا تصيبــه ،ذهــب ثلثــا دينــه ، ودخــل النــار «. 
البيهقــي

ولكــن التواضــع هــو الانبســاط مــع النــاس دون حاجــة تدعــوك إلى ذلــك 

غــر وجــه اللــه تعــالى ، ولا يثنيــك منصــب أو مــال أو شــهرة أو غــر ذلــك 

في التبســط مــع مــن دونــك .

ــع كلٌ في  ــزة والتواض ــي الع ــن خلق ــع ب ــه أن يجم ــوبٌ من ــن مطل والمؤم

ــاً في  ــه كان متواضع ــي صلى الله عليه وسلم بأن ــون النب ــة  يصف ــد كان الصحاب ــه ، وق مكان
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ــة . غــر ذل

ــورث  ــق، وي ــه الح ــع مع ــا يضي ــه عندم ــر محل ــع في غ ــون التواض    ويك

ــة. ــوان والمذل اله

*****

ولكن قد يكون  للكبر مكاناً ..
فعلى من يكون الكبر إذاً ؟

إن حكمــة وتــوازن الإســام تدعــو المؤمــن أن  يرقــى بخلقــه ويفــرق بــن 

الكــر الــذي هــو العــزة بالاثــم ، والعــزة التــي هــي كــرٌ عــن وجــه حــق .

• الكبر على المتكبر.
فقــد روي عــن ابــن عمــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم  أنــه قــال : » إذا رأيتــم 

المتواضعيــن فتواضعــوا لهــم ، وإذا رأيتــم المتكبريــن فتكبــروا 
ــإن ذلــك لهــم صغــارٍ ومذلــة ، ولكــم بذلــك صدقــة «. عليهــم ، فـ

وقال بعض الفلاسفة : أظلم الناس لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه .

وقال المتنبي :

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته                وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

• الكبر على الأعداء أو من يهين دينك.
ــة يتبخــر بــن  ــا دجان ــك عندمــا رأى النبــي صلى الله عليه وسلم   أب ــال عــى ذل       ومث

الصفــن . فقــال : » إنهــا لمشــية يبغضهــا الله ، إلا فــي هــذا الموضــع« 

. الطبراني

وفي حديــثٍ آخــر » إن مــن الخيــاء مــا يحبهــا اللــه ، ومنهــا مــا يبغضهــا 

ــال الرجــل في الحــرب « . ــه : اختي ــه . فالخيــاء التــي يحبهــا الل الل

فالكــر والتواضــع مطلوبــن عــى حــدٍ ســواء ، ولكــن متــى وأيــن هــو مــا 
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يشــر إليــه المعنــى في هــذه الآيــة.

ــال  : } يــا أيهــا الذيــن آمنــوا مــن يرتــد منكــم عــن دينــه فســوف  ق

يأتــي الله بقــومٍ يحبهــم ويحبونــه أذلــةٍ علــى المؤمنيــن أعــزةٍ علــى 
الكافريــن { المائــدة

• كبرياء الإيمان وكبرياء الطغيان 
 إن الكبريــاء المطلــوب مــن المؤمــن هــو كبريــاء الإيمــان وهــو المــرادف لعــزة 

المســلم بنفســه ودينــه وربــه ،فــا يهــن نفســه مــن أجــل مــال أو ســلطان، 

بــل يترفــع عــن مغريــات الدنيــا التــي تضــع الإنســان في موضــع ذلــة ، بينــا 

هــو منبســط مــع النــاس ومــع المســلمين وفي خدمتهــم فهــو واحــدٌ منهــم 

مهــا علــت مكانتــه ، و ســبيل العــزة إنمــا هــو في طاعــة اللــه . 

ــه  ــة ل ــيءٍ لا قيم ــرور ب ــال والغ ــو الاختي ــان ، ه ــاء الطغي ــا كبري    بين

ــه ، ولذلــك تجــد  ــه عــى خلــق الل ــا والتعــالي ب بعــرض مــن أعــراض الدني

ــل عــرض  ــذل في مقاب ــرضى لنفســه بال ــر بالباطــل ي ــس الشــخص المتك نف

ــا ..  ــراض الدني ــن أع ــل م زائ

وفي حديــث صلى الله عليه وسلم » المؤمــن كالحمــل الذلــول . والمنافــق والفـاســق 

ــرة  ( ــن  أبي هري ــاء: ع ــف الخف ــن كش ذليــل «. )م
ــه ،  ــزه بدين ــه ، وع ــن برب ــد المؤم ــار العب ــاء : افتخ ــض الحك ــال بع وق

وافتخــار المنافــق بحســبه ، وعــزه بمالــه .

تواضع اليابانيين
ــاني ، بالرغــم مــن            لفــت انتباهــي التواضــع المذهــل للشــعب الياب

التقــدم الفائــق التــي وصلــت إليــه اليابــان ، بــل أني أعتقــد أن هــذا الخلــق 

مــن الأســباب الرئيســية لتقدمهــم وازدهــار حضارتهــم ،  فتحيتهــم بالغــة 
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ــة  ــذه قص ــى الأرض ،  وه ــوس ع ــي الجل ــهم ه ــب مجالس ــع وأغل التواض

تبــن تواضعهــم :

يحكي مهندس عربي ذهب إلى اليابان تجربته فيقول: 

ــا علمــت أن  ــت لم ــث ذهل ــاني وتواضعــه حي ــة الشــعب الياب ــن لي طيب تب

مديــر الشركــة الســياحية والتــي تعتــر مــن أكــر شركات الســياحة في اليابان 

هــو مــن كان في اســتقبالنا في المطــار، ورافقنــا إلى الفنــدق، والأعجــب مــن 

ذلــك أنــه في صبــاح اليــوم التــالي كان بانتظارنــا في مطعــم الفنــدق ويقــوم 

بخدمتنــا وتفقــد مــا ينقصنــا

كذلــك لاحظنــا هــذه الســمة منتــرة في غالــب الشــعب اليابــاني ... فمثــاً 

ــد  ــمية وق ــة رس ــت مقابل ــاواي( ـ وكان ــة )نج ــم مدين ــا لحاك ــد زيارتن عن

ــم  ــع الحاك ــانا تواض ــد لمس ــة ق ــام الياباني ــائل الإع ــل وس ــن قب ــت م غُطَّ

ومستشــاريه، حيــث تــم اســتقبالنا بموجــه مــن الترحيــب الحــار كأنمــا بيننــا 

ــة بهــذه المناســبة،  ــا التذكاري ــا الهداي علاقــة ســابقة بــل قدمــوا لن

ــور  ــا زار امبراط ــه ، عندم ــاني كل ــع الياب ــور المجتم ــن ص ــرى م ــورة أخ وص

اليابــان  وزوجتــه متــرري الزلــزال الأخــر ، وجلــس عــى الأرض مــع كل 

ــم وأخــذ  ــة المشــهورة لديه ــم التحي ــع تحيته ــم عــى حــدة  م واحــد منه

ــم .  يســتمع إليه

لقــد تخلــص اليابانيــون مــن عقــدة النقــص و مــن عقــدة العظمــة التــي 

تعــاني منهــا أغلــب الشــعوب الاخــرى..

ــاطة و  ــل ببس ــو يتعام ــن فه ــن الآخري ــن م ــه أحس ــعر بأن ــاني لا يش الياب

تواضــع زاده مثابــرة و تجلــداً و صــراً في كل أعمالــه التــي تــوكل إليــه ....و 

ــع . ــه خــادم للجمي يبــدو وكأن

ــك  ــزاده ذل ــه ف ــز عن ــه أو ممي ــان أحــد خــرٌ من ــك لا يشــعر ب و هــو كذل

تفانيــاً و دقــة لا متناهيــة في الإنجــاز و الإبــداع في العمــل .......جعلــه  يبــدو 

في عملــه وكأنــه ســيد الجميــع. 
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ومضات من التواضع....فهل تلتقطها؟

عندمــا كان أبوبكــر عبــد الــكلام رئيســاً للهنــد زار دولــة خليجيــة،  	 •
وكان ضمــن برنامجــه أن يــزور إحــدى الكليــات ويلقــي كلمــة لأســاتذتها 

ــال  ــة، ق ــام المنص ــه أم ــاء وقوف ــن، وأثن ــن الحاضري ــور م ــا وجمه وطلبته

للجمهــور الغفــر الــذي كان ينتظــر كلمتــه: اســمحوا لي بدقيقــة أســلمّ فيهــا 

عــى صديــق لم أره منــذ فــرة، وقــد رأيتــه الآن بينكــم، ثــم نــزل مــن عــى 

المنصــة واتجــه إلى بــاب القاعــة حيــث كان يقــف حــارس الأمــن الهنــدي 

في تلــك الكليــة، واحتضنــه وســلم عليــه وتبــادل معــه بعــض الكلــات، ثــم 

عــاد إلى المنصــة وألقــى كلمتــه.

ــك  ــة إلى ذل ــؤولون في الكلي ــرع المس ــس ه ــب الرئي ــادر موك ــد أن غ وبع

ــل  ــس رج ــم: إن الرئي ــال له ــس، فق ــه بالرئي ــن علاقت ــألونه ع ــارس يس الح

متواضــع ومحــرم، ولم يقــل لكــم طبيعــة عمــي معــه، فأنــا لســت ســوى 

ــاً!! ــح رئيس ــل أن يصب ــده قب ــل عن ــذي كان يعم ــائق ال الس

وأعــرف شــخصاً ذو مكانــة عاليــة في القضــاء ، عندمــا كان يبنــي  	 •
منزلــه كان يجالــس العــال ويــأكل معهــم عــى الأرض ويضحــك معهــم ، 

بــل وأحيانــاً يشــتغل بيــده معهــم ، فــكان أحيانــاً يشــرك في دهــان المنــزل 

ــف . ــارة ، وينظ ــوب والحج ــل الط ،ويحم

كان والــدي رحمــه اللــه لا يطلــب طلبــاً منــي ولا مــن إخــوتي إلا  	 •
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عــى اســتحياء وكانــت كلماتــه دائمــاً في منتهــى التهذيــب ، وكان كل عيــد 

بعدمــا يصــي صــاة العيــد يذهــب ليــزور أقاربــه جميعــاً ولا يــأكل إلا عنــد 

الفقــراء منهــم الطعــام المتواضــع فــإذا قلنــا لــه : كنــا ننتظــرك لتــأكل معنــا ، 

فيقــول : خشــيت أن أكــر بخاطرهــم، ولم يعلــم أحــد بمــا كان ينفــق عــى 

الفقــراء في الــر إلا بعدمــا تــوفى .

كلمة أخيرة :
    وإن كانــت الأخــاق جميعهــا مهمــة لارتقــاء النفــس البشريــة ، والســبيل 

لخــري الدنيــا والآخــرة ، إلا أن خلــق التواضــع في نظــري هــو الدافــع 

ــاً  ــوراً حلي ــده صب ــع تج ــخص المتواض ــاق ، فالش ــع الأخ ــرك لجمي والمح

ــاس ، فــكأن خلــق التواضــع هــو  ــاً مــن الن ــاً دمــس الأخــاق محبوب صادق

ــات قطــار الأخــاق .  ــي عرب ــي تجــر وراءهــا باق ــة الرئيســية الت العرب

»التواضع الحقيقي أبو كل الفَضائل«

يه                                                 ألفرد دو موسِّ

ــه في شرك الأخــاق الســيئة،  ــس الإنســان وشــيطانه يوقعان ــت نف وإن كان

ــهل  ــا أس ــرور ه ــر والغ ــتقيمة ، إلا أن الك ــم المس ــن القي ــراف ع والانح

هــذه الانحرافــات وصــولاً للقلــب  ، ووقــوع الإنســان في شراكهــا مــن أيــر 

الأمــور. فالإنســان كلــا طــال أملــه ونــي أجلــه ، وظــن أنــه مخلــد ، كلــا 

وجــد الكــر والغــرور إلى قلبــه طريقــاً .

      قــال تعــالي  : }كَلَّ إنَِّ الْنِسَــانَ لَيَطْغَــى * أنَ رَّآهُ اسْــتَغْنَى * إنَِّ إِلَ 

ــتَ إنِ كَانَ  ــدًا إذَِا صَــىَّ * أَرَأيَْ ــى * عَبْ ــذِي يَنْهَ ــتَ الَّ ــى * أَرَأيَْ ــكَ الرُّجْعَ رَبِّ

ــمْ  ــمْ يَعْلَ ــوَلَّ * ألََ بَ وَتَ ــذَّ ــتَ إنِ كَ ــوَى * أَرَأيَْ ــرَ بِالتَّقْ ــدَى * أوَْ أمََ ــىَ الْهُ عَ
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ــرَى{ العلــق  ــهَ يَ ــأنََّ اللَّ بِ

ومــن رحمــة اللــه تعــالى بالإنســان الــذي خلقــه وهــو أعلــم بــه ، لم يتركــه 

لنفســه ، بــل أخــذ في تقويمــه ،وتأديبــه  وكــر شــوكته وطغيانــه إمــا بمرض، 

ــه ،ويتواضــع ،  ــه ويخضــع ل ــرده فيتذكــر الل ــا ت ــة لعله ــة ، أو نازل أو حادث

ــه  ــح علي ــى فت ــان إلا أن يطغ ــإذا أبى الإنس ــك ، ف ــه لهل ــه لطغيان ــو ترك ول

أبــواب كل شيء ، وتركــه لنفســه . 

ءٍ{.الأنعام }فَلَمَّ نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَْ

والكــر شٌر كلــه ولذلــك كان عقابــه شــديداً ، فهــو يجعــل المــرء يغلــق عــى 

نفســه ، ويضــع نفســه في قوقعــة ممنــوع الاقــراب منهــا، وهــذا نــوع مــن 

تقديــس الــذات ، ووضعهــا في غــر موضعهــا . 

الخلاصة:-
        إن الإيمــان باللــه تعــالى ومباشرتــه للقلــب هــو أقــوى وأقــر الطــرق 

للتحــي بخلــق التواضــع، فمــن عــرف اللــه حــق المعرفــة فكيــف يخالطــه 

كــرٌ في قلبــه وهــو مستشــعر لضآلــة حجمــه أمــام الخالــق العظيــم، 

ــاً  ــك ازددت تواضع ــا إيمان ــا ع ــب ، وكل ــن القل ــر م ــرد الك ــان يط فالإيم

ــا ، فالمؤمــن  ، وإن كان الإنســان المتواضــع ســيجني ثمــرة تواضعــه في الدني

ــا والآخــرة. ســيجني ثمــرة تواضعــه في الدني

     إن من أكمل الأخلاق التواضع في غير ذلة ، والعزة في غير كبر.



267 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

الحياء
        هــو مــا يمنــع النفــس مــن فعــل القبيــح والتقصــر في حــق ذي الحــق 

ــاء ،وإنســانٌ  ــب في الحي ــاة القل ــل الفطــرة، وحي ــة مــن فضائ ، وهــو فضيل

حيــي أي إنســان حــي القلــب والضمــر، فالحيــاء مــاك الخــر كلــه ، فهــو 

خلــق يمنــع صاحبــه مــن فعــل المنكــرات ، وتجنــب الوقــوع في الآثــام ترفعــاً 

وخشــية أن يُــرى عــى نقيصــة أو يوضــع موضــع قــد يــام عليــه .والحيــاء 

وقــار ومــروءة وهيبــة.

 وقد عرف العلماء الحياء بقولهم :

     هــو الكــف عــن كل مــا يســتخفه العقــل ويهجــهُ الــذوق ، واســتنكار 

كل مــا لا يــرضى بــه الخالــق والمخلــوق،  وهــو خٌلــق شريــف يمنــع المــرء 

فعــل المحرمــات وإتيــان المنكــرات ، ويصونــهُ عــن الوقــوع في الأوزار والآثــام 

ــر  ــر كل خ ــه خ ــد مروءت ــن فق ــه، وم ــد مروءت ــاء فق ــد الحي ــن فق ،وم

وفضــل.

إلى أين وصلنا مع خلق الحياء؟
     لقــد كان العــرب قديمــاً  يتحرجــون مــن القبائــح في الأقــوال و الأفعــال،  

ولم تمنعهــم العصبيــة والجاهليــة مــن الرقــي في الألفــاظ واســتهجان الأفعال 

الشــائنة ، و كانــت المــرأة الحــرة تمــوت ولا تتعــرى .

ــي في  ــل كان الرق ــط، ب ــرب فق ــى الع ــراً ع ــاً مقت ــاء خلق ــن الحي ولم يك

الألفــاظ و الكلــات المهذبــة ، ســمة مــن ســات المجتمعــات الغربيــة في 

العصــور الوســطى عــى الرغــم مــن فــرات الظــام التــي عاشــتها في هــذه 
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العصــور، حتــى الملابــس كان يراعــى فيهــا الاحتشــام وتغطيــة الجســد كلــه .

لقــد كانــت هنــاك فواصــل وحــدود بــن البــر يخطهــا خلــق الحيــاء ســواءً 

في المظهــر أو في الســلوكيات أو في اســتعمال الكلــات، ثــم مــا لبثــت حقبــة 

بعــد حقبــة تتحلــل مــن حيائهــا ورقيهــا شــيئا فشــيئا .

ــال  ــبب اعت ــيئا بس ــيئا فش ــع ش ــق يتراج ــذا الخل ــح ه ــم أصب ث 	 

الفطــرة ، وفســاد الســجية ،ومــع ضعــف وتراجــع الإيمــان في القلــوب بــدأ 

ينحــر هــذا الخلــق الرفيــع شــيئا فشــيئا إلى أن انتقــل غيــاب خلــق الحيــاء 

ــا  ــب فيه ــت ترتك ــة الآن أصبح ــل إلى درج ــى وص ــاة حت ــور الحي ــكل ص ل

ــة  دون اســتنكار ،  ــةً دون رادع ، والجهــر بالألفــاظ البذيئ الفواحــش علاني

وتســتخدم الشــتائم والســباب كوســيلة للتواصــل والمــزاح ، بــل إنهــا وصلت 

إلى درجــة لم تعــد تســتطع معهــا أن تحمــي نفســك ولا أولادك مــن ســاع 

الفاحــش مــن القــول أو الفعــل مــن كــرة انتشــارها ، فتســمعها في الشــارع 

ــدم  ــن ع ــت ، وحــدث ولا حــرج ع ــى الإنترن ــاز وع وفي المدرســة وفي التلف

ــح  ــار ، وأصب ــح النه ــة في وض ــرة بالمعصي ــر، والمجاه ــر للكب ــرام الصغ اح

التعــري والمجــون ســمة مــن ســات هــذا العــر، وصــور انعــدام الحيــاء 

ــكان . ــك في كل م تلاحق

ــل  ــى وص ــاً حت ــوراً سريع ــر تط ــذا الأم ــور ه ــد تط ــرب فق ــا في الغ      أم

لأقــى مراحلــه ، فأصبــح هنــاك مــا يســمى بــالأدب المكشــوف والقصــص 

الجنســية ، وكافــة أســاليب إثــارة الغرائــز، حتــى أفــام كرتــون الأطفــال لم 

تســلم مــن ذلــك.           

ــدام  ــرة وانع ــاد الفط ــع فس ــي م ــن الطبيع ــك م ــون ذل ــد يك ــن ... ق ولك

ــة. ــذه الهاوي ــلمون له ــن المس ــق نح ــي أن ننزل ــر طبيع ــا الغ ــن، أم الدي

ــق  ــون خل ــه يك ــه فإن ــي إلي ــرب الرق ــتطع الغ ــق لم يس ــن خل وإن كان م

ــا نحــن المســلمون مــن التمســك بــه  ــاء ، وإن كان مــن خلــق أولى لن الحي
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والحفــاظ عليــه فإنــه يكــون خلــق الحيــاء ، غــر أننــا مــا فتأنــا أن نفــرط 

ــن   ــن الآخري ــا م ــد اكتفين ــا ، وق ــن غيرن ــا ع ــق يميزن ــم خل ــاً بأه تدريجي

ــا  ــا عندن ــن م ــم أحس ــا له ــق ،فصدرن ــذا الخل ــة ه ــم بقيم ــات جهله بتبع

ــا عــن كل  ــد تنازلن ــك نكــون ق ــا عندهــم ،وبذل واســتوردنا منهــم أســوأ م

شيء في مقابــل لا شيء .

****                                             
الحياء خلق الإسلام :

ــل،  ــو إلى الفضائ ــاء تدع ــل والأنبي ــا الرس ــزل به ــي ن ــان الت ــع الأدي إن جمي

ــة ، ولكانــت  ــق اليهودي ــا الصرامــة خل ــق ، لوجدن ــن خل ــكل دي وإذا كان ل

ــاء . محمــد الغــزالي  ــق المســيحية ،أمــا الإســام فخلقــه الحي الســاحة خل

ــق المســلم( )خل

قال النبي صلى الله عليه وسلم  : » إن لكل دين خلقـاً ، وخلق الإسلام الحياء «.مالك

ولقد جاء الإسلام ليبرز ويبين أهمية خلق الحياء.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  :» الحياء لا يأتي إلا بخير «. متفق عليه 

فالإنســان الحيــي لا يكــذب ولا يــرق ولا يرتكــب الفواحــش ، ولا يتفــوه 

ــن  ــق حس ــكل خل ــاً ل ــان دفع ــع الإنس ــاء يدف ــكلام فالحي ــن ال ــذيء م بالب

ــاس عــى قبيــح . ــراه الن اســتحياءً مــن أن ي

ــاً : صلى الله عليه وسلم » ما كان الفحــش فــي شــيء إلا شــانه ، ومــا كان  ــال أيض وق

ــذي الحيــاء فــي شــيء إلا زانــه «. الترم
ــتهانة في  ــورة الاس ــه خط ــن في ــه يب ــث ل ــي صلى الله عليه وسلم في حدي ــور النب ــد ص وق

ــال صلى الله عليه وسلم : ــق، فق ــذا الخل ــى ه ــرص ع الح

» إن الله عــز وجــل إذا أراد أن يهلــك عبــداً نــزع منــه الحيــاء ، فـــإذا 
ــإذا لــم تلقــه إلا مقيتــاً  نــزع منــه الحيــاء لــم تلقــه إلا مقيتــاً ممقتــاً ، فـ
ممقتــاً نزعــت منــه الأمانــة ، فـــإذا نزعــت منــه الأمانــة لــم تلقــه إلا خائنــاً 
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ــإذا  ــإذا لــم تلقــه إلا خائنــاً مخونــاً، نزعــت منــه الرحمــة ، فـ مخونــا ،فـ
نزعــت منــه الرحمــة لــم تلقــه إلا رجيمــاً ملعنــا، فـــإذا لــم تلقــه إلا رجيمــاً 

ملعنــا نزعــت منــه ربقــة الإســام «.ابــن ماجــه

****

وربط الحياء بالإيمان إذ قال :

» الحيــاء مــن الإيمــان ، والإيمــان مــن الجنــة ،والبــذاء مــن الجفــاء والجفــاء 

في النــار«. أحمــد والترمــذي

وعــن أبي هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » الإيمــان بضــعٌ وســبعون 

شــعبة ـ أو بضــعٌ وســتون ـ فـأفضلهــا قــول لا إلــه إلا الله وأدناهــا إماطــة 
الأذى عــن الطريــق . والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان« . متفــق عليــه

ــاه في  ــب أخ ــو يعات ــل وه ــى رج ــر ع ــي صلى الله عليه وسلم م ــر أن النب ــن عم ــن اب وع

الحيــاء يقــول : إنــك تســتحي كأنــه يقــول قــد أضر بــك، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  

ــه  ــق علي ــإن الحيــاء مــن الإيمــان «. متف : » دعــه فـ

وقال بعض الحكماء: 
من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه.  
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أنواع الحياء:-

1- حياء الوقوع في المعاصي 
وهذا النوع من الحياء ينقسم بدوره لثلاث أنوع :

• الحياء من الله 
ــاء  ــه ،والحي ــاب نواهي ــال أوامــره واجتن ــه يكــون بامتث والاســتحياء مــن الل

مــن أن يرانــا عــى معصيــة ، وهــو أرقــى أنــواع الحيــاء ، لأن هــذا النــوع 

مــن الحيــاء هــو قريــن الإيمــان أو قــل هــو ) ترمومــر الإيمــان ( فكلــا زاد 

الإيمــان زاد الحيــاء مــن اللــه، وكلــا نقــص الإيمــان نقــص الحيــاء مــن اللــه .

قــال : » الحيــاء والإيمــان  قرنــاء جميعــاً ، فــإذا رفــع أحدهــا رفــع الآخــر«. 

كم لحا ا

وقــد روي عــن ابــن مســعود  أن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال : » اســتحيوا  	

ــه   ــد لل ــه، والحم ــول الل ــا رس ــتحي ي ــا نس ــا :إن مــن الله حــق الحيــاء ،قلن
.قــال: ليــس ذلك،ولكــن  الاســتحياء مــن الله حــق الحيــاء أن تحفــظ 

الــرأس ومــا وعــى ، وتحفــظ البطــن ومــا حــوى ، وتذكــر المــوت 
والبلــى . ومــن أراد الآخــرة تــرك زينــة الحيــاة الدنيــا ، وآثــر الآخــرة 
علــى الأولى،فمــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيا مــن الله حــق الحيــاء«.

الترمذي

ــال  ــي. فقََ ــه عظن ــول الل ــا رس ــال : ي ــةَ قَ ــنَ علاثَ ــةَ ب ــد روي أنَ علقَم وق

النبِــي صلى الله عليه وسلم » اســتحِ مــن الله تعالــى اســتحياءك مــن ذوي الهيبــة مــن 

قوَمــك«.
وقــال الفضيــل بــن عيــاض :لا تغلــق بابــك وترخــي ســرك وتســتحي مــن 
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ــتحي مــن  النــاس ، ولا تســتحي مــن القــرآن الــذي في صــدرك ، ولا تس

ــة . ــه خافي ــى علي ــذي لا يخف ــل ال الجلي

• الحياء من النفس
وهــو عفــة النفــس وترفعهــا عــن كل فعــل أو قــول ينقــص مــن  	

ــا ، فكــا يســتحي الإنســان فعــل المعــاصي  ــل مــن احترامه قدرهــا ،أو يقل

أمــام النــاس فيســتحي منهــا أيضــاً في خلوتــه.

وقــد قــال بعــض الأدبــاء : مــن عمــل عمــاً في الــر يســتحي منــه في العلــن 

فليــس لنفســه عنــده قدر.

ــال بعــض الحكــاء : ليكــن اســتحياؤك لنفســك أكــر مــن اســتحياؤك  وق

لغــرك .

ودعــا قومــاً رجــاً كان يألــف عشرتهــم ، فلــم يجبهــم  وقــال : إني دخلــت 

البارحــة في الأربعــن ، وأنــا أســتحي مــن ســني . 

وقال بعض الشعراء : 

فسري كإعلاني وتلك خليقتي    وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري

• الحياء من الناس 
وهــو الكــف عــن الأذى أو الجهــر بالمعصيــة خشــية ملامــة النــاس  	

ولأن هــذا النــوع مــن الحيــاء هــو الأدنى بــن أنــواع الحيــاء فــإن مــن خــرج 

عليــه اســتحق العقــاب الشــديد مــن اللــه لأنــه قــد تفلــت مــن هــذا الخلق 

ــه منــه إلا الجــرأة والقحــة. ــاً ، فلــم يعــد ل نهائي

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : » كل أمتي معافى إلا المجاهرين «. البخاري
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ــن  ــاً م ــون قريب ــة يك ــرة بالمعصي ــن المجاه ــتحي م ــن يس           أي أن م

عفــو اللــه ، لأن عــدم الحيــاء مــن النــاس ســبباً في تفــي المعــاصي .   ومــن 

ــح  ــى قبي ــاس ع ــراه الن ــرء أن ي ــتحي الم ــرة أن يس ــن الفط ــي وم الطبيع

،ولذلــك جــاء قــول النبــي صلى الله عليه وسلم  : »الإثــم مــا حــاك فــي صــدرك وكرهــت 

ــلم أن يطلــع عليــه النــاس «. مس

ــالي  ــا يب ــع ف ــذا الوض ــب ه ــو أن ينقل ــي ه ــر طبيع ــا الغ وإنم 	

المــرء بمــن يــراه ،بــل إنــه قــد يفضــح نفســه بنفــس ويصــف المعصيــة التــي 

ــة خطــرة  انعــدم  ــا أيضــاً، فهــذا قــد وصــل لمرحل ــل يفاخــر به ــا ب ارتكبه

ــاب  ــذا العق ــتوجبت ه ــم ، اس ــعوره بالإث ــب ، أو ش ــه بالذن ــا إحساس فيه

ــا  ــاً .وهــذا م ــه نهائي ــه وهــو خروجــه مــن عفــو الل ــه  ل الشــديد مــن الل

ــاء . ــار الأصدق ــة اختي ــذا كان أهمي ــن الشــباب ، وله ــر م ــن كث يحــدث ب

وقــد روى شــعبة عــن منصــور بــن ربعــي عــن أبَي منصــور  	

البــدري قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إن ممــا أدرك النــاس مــن كلام 

النبــوة الأولــى: يــا ابــن آدم إذا لــم  تســتحِ فـاصنــع مــا شــئت«. مســلم

 وفي هذا المعنى قول الشاعر:

 إذا لم تخـشى عاقبـة الليالي  *** ولم تستحي فاصنع ما تشـاء 

 فلا والله ما في العيش خيـر  *** ولا الدنيا إذا ذهـب الحيـاء 

 يعيش المرء ما استحيا بخير  *** ويبقى العود ما بقي اللحـاء

ــوا  ــد انصرف ــاس ق ــد الن ــة فوج ــان أتى الجمع ــن الي ــة ب وروي أن حذيف

فتنكــب الطريــق عــن النــاس، وقــال: لا خــر فيمــن لا يســتحي مــن النــاس.

ــكاب  ــا بارت ــداً أن يهينه ــل أب ــه لا يقب ــي نفســه كريمــة علي فالإنســان الحي
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ــاس، أو  ــام الن ــدره أم ــن ق ــص م ــا موضــع نقيصــة تنق ــة ، أو يضعه معصي

أمــام نفســه ،أو أمــام اللــه ، وقــد عنيــت ذلــك الترتيــب في أنــواع الحيــاء، 

فالحيــاء درجــات أدناهــا الحيــاء مــن النــاس ،ويليهــا الحيــاء مــن النفــس، 

ــاء  ــه تعــالى، وفي كلٍ خــر ،فالحي ــاء مــن الل وأرفعهــا وأســمى منازلهــا الحي

ــه عــن كل فاحــش وبــذئ . يثنــي صاحب

وقــال بعــض الســلف يعــظ ابنــه : إذا دعتــك نفســك إلى كبــرة فــارم 

ــرك إلى  ــارم بب ــل ف ــإن لم تفع ــا ،ف ــرك إلى الســاء واســتح ممــن فيه بب

ــا الســاء تخــاف ، ولا  ــت لا ممــن م ــإن كن ــا ، ف الأرض واســتح ممــن فيه

ــم . ــداد البهائ ــك في ع ــدد نفس ــتحي فاع ــا في الأرض تس ــن م مم

• حياء الإجلال والاحترام
وهــذا النــوع مــن الحيــاء ينــدرج تحتــه احــرام الصغــر للكبــر،  	

ــيوخ  ــاء والش ــرام العل ــاء ، واح ــاء للآب ــم ، والأبن ــب للمعل ــرام الطال واح

،وهــذا النــوع مــن الحيــاء يعــن عــى الانضبــاط في المجتمــع وإعطــاء كل 

ذي حــق حقــه 

ولكــن مــا نجــده الآن هــو واقــع مغايــر لمــا يجــب عليــه أن يكــون الأمــر ، 

حيــث انكــرت هيبــة الكبــر وقــل احــرام الصغــر ، وأصبــح هنــاك طلابــاً 

يتطاولــون عــى معلميهــم ، وأبنــاء يصرخــون عــى آبائهــم ، فضاعــت هيبــة 

العلــم ،وغيضــت قيمــة التربيــة .

ــال : »  ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــم  أن النب ــر  وكان دون الحل ــن عم ــه ب ــد الل ــن عب  ع

إن مــن الشــجرة لا يســقط ورقهــا ، وإنهــا مثــل المســلم ، فحدثونــي مــا 
هــي؟ فوقــع النــاس فــي شــجر البــوادي.  قـــال عبــد الله : ووقــع فــي 
نفســي أنهــا النخلــة، فـاســتحييت . ثــم قـالــوا : حدثنــا مــا هــي يــا رســول 
ــر لا  ــر وعم ــا بك ــت أب ــة : ورأي ــال : هــي النخلــة «. وفي رواي الله صلى الله عليه وسلم ؟ قـ
يتكلــان ، فكرهــت أن أتكلــم ، فلــا قمنــا حدثــت أبي بمــا وقــع في نفــي 
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ــم.  ــر النع ــون لي حم ــن أن يك ــب إلي م ــا أح ــت قلته ــت كن ــال : لأن ، فق

البخــاري 

وعــن أبي ســعيد  قــال : لقــد كنــت عــى عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم  غلامــاً ، فكنــت 

أحفــظ عنــه ، فــا يمنعنــي مــن القــول إلا أن ههنــا رجــاً هــم أســن منــي. 

متفــق عليــه 

• حياء الستر والعفة :
	 فالفتــاة التــي تعــرف معنــى الحيــاء والعفــة هــي الفتــاة 

ــأن يكــون محتشــاً ســاتراً لجســدها  ، وهــي  الحريصــة عــى مظهرهــا ب

ــاه ،  ــالٍ يلفــت الانتب ــكلام أو الضحــك  بصــوت ع ــب ال ــي تتجن ــاة الت الفت

وهــي الفتــاة التــي تعــرف حدودهــا و تتحــاشى علاقــات مــا قبــل الــزواج  

حفاظــاً عــى نفســها  .

ــه ،  ــاء دور كبــر جــداً في حفــظ المجتمــع وصيانت إن لخلــق الحي 	

فــا بالــك بمجتمــع تتفنــن فيــه النســاء بلبــس الضيــق والقصــر والعــاري 

بحجــة الموضــة ، وتصبــح هــذه المشــاهد مألوفــة في الجامعــات وفي 

الشــوارع وفي النــوادي وفي الأســواق ، ومــا بالــك بشاشــات التليفزيــون التــي 

يشــاهدها الكبــار والصغــار ولا يخلــو منهــا بيــت وهــي تعــج بــكل صــور 

التعــري والتمايــل وإثــارة الغرائــز ومــا بالــك بمجتمــع يطلــق فيــه الرجــال 

ــتخدام  ــة للاس ــام  المفزع ــات الأرق ــجل الإحصائي ــم دون رادع، وتس أبصاره

ــتخدام  ــة ، واس ــع الإباحي ــى المواق ــول ع ــت بالدخ ــبكة الإنترن ــيئ لش الس

الشــات وشــبكات التواصــل الاجتماعــي في الفضائــح وكشــف عــورات الغــر.

	 ثــم بعــد ذلــك نجــد المجتمــع يــرخ مــن انتشــار حــالات 
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التحــرش والاغتصــاب والقتــل، وشــيوع ظاهــرة الخيانــة الزوجيــة ، وزيــادة 

. الطــاق  معــدلات 

  ولأهميــة خلــق الحيــاء في صحــة المجتمــع وتقويمــه كانــت تعاليــم الإســام 

التــي تدعــم هــذا الخلــق وتعــن عليــه 

فكان الأمر :

• بغض البصر للرجال والنساء على حدٍ سواء.
ــوا مِــنْ أبَْصَارهِِــمْ وَيَحْفَظـُـوا فُرُوجَهُمْ  قــال اللــه تعــالي :}قُــلْ لِلْمُؤْمِنِــنَ يغَُضُّ

ــاتِ يَغْضُضْــنَ  ــلْ لِلْمُؤْمِنَ ــا يَصْنَعُــونَ *وَقُ ــرٌ بَِ ــهَ خَبِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــكَ أَزْكَ لَهُ ذَلِ

{ النــور مِــنْ أبَْصَارهِِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ

• أمر النساء بالحجاب واللباس الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف 
• بعدم الاختلاط بين الرجال والنساء.

• بعدم خلوة الرجل بالمرأة . 
• بعدم خضوع النساء بالقول.

• تحريم صداقة الرجل بالمرأة .
• عدم التطيب للنساء عند الخروج من البيت .

وغير ذلك مما يصون المجتمع ويحافظ على الفرد والأسرة .

وقــد كانــت تتحــدث عــن قصــة التزامهــا بالحجــاب والــزي الشرعــي ، أنهــا 

ــق  ــس الضي ــى لب ــادة ع ــت معت ــارع وكان ــر في الش ــوم تس ــت ذات ي كان

والقصــر وفي ذلــك اليــوم لاحظــت رجــل رث الهيئــة بغيــض المنظــر ينظــر 

إليهــا ويحــدق في جســدها ، فتقــول : أحسســت ســاعتها بالاشــمئزاز والتقزز 

، وقلــت في نفــي : حتــى أنــت أيهــا المقــزز تنــال منــي وتنظــر إلى ، وقــررت 

في يومهــا أن أرتــدي الحجــاب وأصلــح مــن طريقــة لبــي .
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وقصــة أخــرى عــن فتــاة شــفاها اللــه بســبب شــدة حياؤهــا، فقد  	

أصيبــت بمــرض خطــر في مــكان مــا بجســدها ، وكان لابــد مــن عمليــة في 

هــذا المــكان لإنقاذهــا مــن هــذا المــرض ، ومــع يــر الديــن بــأن الــرورات 

تبيــح المحظــورات إلا أنهــا أخــذت تبــي وتدعــو اللــه وتتوســل إليــه أن لا 

تتكشــف عــى أحــد ، وفي اليــوم المقــرر للعمليــة أجــرت الآشــعات للمــرة 

الأخــرة ففوجــئ الأطبــاء بــأن شيءاً لم يكــن ولا أثر لمــرض أو ورم ، فســبحان 

اللــه الــذي اســتجاب لهــا وســرها .  

• حياء اللسان :
     وهــو الحــرص عــى اســتخدام الألفــاظ المهذبــة في التعامــل مــع النــاس 

.وعفــة اللســان عــن البــذاءة وقبيــح الــكلام ، وتجنــب الشــتائم والســباب 

والألفــاظ الغــر لائقــة .

• ألا تستح من حياء الله :
روي عــن عمــر   أنــه دخــل عــى النبــي صلى الله عليه وسلم   فوجــده يبــي ، فقــال : مــا 

يبكيــك يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ؟ قــال : » أخبرنــي جبريــل  أن الله تعالــى 

يســتحي مــن عبــد يشــيب فــي الإســام أن يعذبــه ، أفـــا يســتحي الشــيخ 
مــن الله أن يذنــب بعدمــا شــاب فــي الإســام«. رواه أحمــد

وقــد ورد في بعــض الكتــب المنزلــة يقــول  : )مــا أنصفنــي عبــدي ، يدعــوني 

فأســتحي أن أرده ، ويعصنــي فــا يســتحي منــي (.

	 قــال ابــن القيــم : إن حيــاء اللــه حيــاء كــرم وبــر وجــود وجــال.

فإنــه تبــارك وتعــالى حيــي كريــم يســتحي مــن عبــده إذا رفــع إليــه يديه أن 

ــام . ــيبة في الإس ــذب ذا ش ــتحي أن يع ــراً . ويس ــا صف يرده
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وقــال يحــي بــن معــاذ : مــن اســتحى مــن اللــه مطيعــاً ، اســتحى  	

اللــه منــه وهــو مذنــب ....أي لكرامتــه عليــه يســتحي أن ينظــر إليــه وهــو 

ــة . ــى معصي ع

وعــن أبي يعــى بــن أميــة أن النبــي صلى الله عليه وسلم  رأى رجــاً يغتســل في الفــاة بــا 

إزار ، فصعــد المنــر ،فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، ثــم قــال : » إن الله حيــي 

ــإذا اغتســل أحدكــم فـليســتتر «. أبــو  ســتير يحــب الحيــاء والســتر ،فـ
داوود والنســائي

وفي حديــث صلى الله عليه وسلم: » أن الله حيــي كريــم يســتحي مــن عبــده إذا رفــع 

يديــه أن يردهمــا صفــراً «.أحمــد

• حياء النبي صلى الله عليه وسلم  :
عــن أبي ســعيد الخــدري قــال : »  كان النبــي صلى الله عليه وسلم   أشــد حيــاءً  	 

مــن العــذراء في خدرهــا ، فــإذا رأى شــيئا عرفنــاه في وجهــه «. متفــق عليــه 

وعــن أنــس بــن مالــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضــاء الحاجــة لم يرفــع ثوبــه 

حتــى يدنــو مــن الأرض. الترمــذي وأبــو داوود

ــي  ــس   في قصــة زواج النب ــن أن ــاء في الصحيحــن، ع ــا ج ــه  م ــن حيائ وم

ــة  طعامهــم تفــرق  ــاول الصحاب ــأن تن ــه ب ــب بنــت جحــش ،أن صلى الله عليه وسلم  بزين

أكثرهــم، وبقــي ثلاثــة منهــم في البيــت يتحدثــون، والنبــي صلى الله عليه وسلم   يرغــب في 

خروجهــم، ولكــن، ولشــدة حيائــه  لم يقــل لهــم شــيئا ، وتركهــم وشــأنهم، 

ــمْ  ــإِذَا طَعِمْتُ ــه تعــالى: }فَ ــه قول ــزل علي ــك، فأن ــان ذل ــه  بي ــولى الل ــى ت حت

وا وَلا مُسْتَأنِْسِــنَ لِحَدِيــثٍ إنَِّ ذَلِكُــمْ كَانَ يُــؤْذِي النَّبِــيَّ فَيَسْــتَحْيِي  فَانتَــرُِ

{  الأحــزاب:. ــنَ الْحَــقِّ ــهُ لا يَسْــتَحْيِي مِ ــمْ وَاللَّ مِنكُ

ومــن صــور حيائــه أن كان لا يــرد ســائلاً ، فعــن أبي ســعيد الخــدري  قــال: 

كان النبــي صلى الله عليه وسلم  حييًــا ، لا يسُــأل شــيئا إلا أعطــاه .
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وكان عثمان بن عفان  يضرب به المثل في الحياء

  قال النبي صلى الله عليه وسلم  :» أشد أمتي حياءً عثمان «000 

 قالــت الســيدة عائشــة -رضي اللــه عنهــا- : اســتأذن أبــو بكــر عــى النبــي 

صلى الله عليه وسلم وهــو مضطجــع عــى فــراش ، عليــه مِــرطٌْ لي ، فــأذن لــه وهــو عــى 

حالــه ، فقــى اللــه حاجتــه ، ثــم انــرف ثــم اســتأذن عمــر فــأذن لــه ، 

وهــو عــى تلــك الحــال ، فقــى اللــه حاجتــه ، ثــم انــرف ثــم اســتأذن 

عثــان ، فجلــس النبــي صلى الله عليه وسلم  وأصلــح عليــه ثيابــه وقــال:  

» اجمعــي عليــك ثيابــك «00فــأذن لــه ، فقــى اللــه حاجتــه ثــم انــرف ، 

فقلــت : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ، لم أرك فزعــت لأبي بكــر وعمــر كــا فزعــت 

لعثــان !! 0

فقــال :» يــا عائشــة إن عثــان رجــل حيــي ، وإني خشــيت إن أذنــت لــه 

عــى تلــك الحــال أن لا يبَلـّـغ إلّي حاجتــه …« وفي روايــة أخــرى :» ألا 

ــة «00أحمــد ــه الملائك ــن تســتحيي من أســتحي مم

متى يصبح الحياء مذموماً ؟
وهــذا النــوع مــن الحيــاء يكــون مذمــوم شرعــاً لأنــه يحــول بــن  	

ــم  ــب العل ــن طل ــده ع ــد يص ــر، فق ــل الخ ــق وفع ــول الح ــن ق ــرء وب الم

ــوع في الكــذب ويجــر  ــه إلى فعــل المحرمــات والوق الواجــب ويجــر صاحب

إلى تــرك الواجبــات والفرائــض، فهــو تلبيــس مــن الشــيطان وليــس بحيــاء في 

ــة. الحقيق

قــال النــووي رحمــه اللــه :« وأمــا كــون الحيــاء خــراً كلــه ولا يــأتي  	

إلا بخــر فقــد يشُــكل عــى بعــض النــاس مــن حيــث إن صاحــب الحيــاء 

قــد يســتحي أن يواجــه بالحــق مــن يجلُّــه ، فيــرك أمــره بالمعــروف ونهيــه 

ــوق  ــض الحق ــال ببع ــى الإخ ــاء ع ــه الحي ــد يحمل ــر ، وق ــن المنك ع
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وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم   : » إن الله لا يستحيي من الحق«. الترمذي 

وقــال القــاضى عيــاض: والحيــاء الــذي ينشــأ عنــه الإخــال بالحقــوق ليــس 

ــاءً لمشــابهته  ــاً بــل هــو عجــز ومهانــة، وإنمــا يطلــق عليــه حي ــاءً شرعي حي

للحيــاء الشرعــي.

وصور الحياء المذموم كثيرة منها :

• الحياء من قول الحق : 
 فــا حيــاء في قــول الحــق كــا فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم   عندمــا شــفع أســامة بــن 

زيــد حــب النبــي صلى الله عليه وسلم وابــن حبــه فلــم يمنــع الحيــاء النبــي صلى الله عليه وسلم  أن يقــول 

لأســامة في غضــب: » أتشــفع في حــدٍ مــن حــدود اللــه يــا أســامة واللــه لــو 

سرقــت فاطمــة لقطعــت يدهــا «. البخــاري ومســلم

• الحياء من المطالبة بالحق :
   وذلك لا يسمى حياء بل هو ذل ومهانة وجبن.

• الحياء من عمل الخير خشية الرياء:
 وقــد جــاء في الحديــث: » إذا جــاءك الشــيطان وأنــت تصــي فقــال إنــك 

تُــرى فزدهــا طــولاً «.

ومعنــاه أن المــرء يريــد أن يعمــل الخــر فيدعــه حيــاءً مــن النــاس يخــى 

الريــاء .

• الحياء من مسألة وطلب العلم :
 ولنــا في أم ســليم الأنصاريــة خــر مثــل حيــث لم يمنعهــا الحيــاء أن تســأل 

النبــي صلى الله عليه وسلم  وتقــول لــه : إن اللــه لا يســتحي مــن الحــق فهــل عــى المــرأة 

مــن غســل إذا هــب احتلمــت ؟ فيقــول لهــا النبــي صلى الله عليه وسلم  ولم يمنعــه الحيــاء 
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مــن الــرد :» نعــم إذا رأت المــاء«.

 وقد قيل : لا يتعلم العلم مستحيا ولا متكبرا.

• الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
مجاراة الأصدقاء في سوء قول أو عمل حياءاً منهم ..

ــة مــن شــخص مــا ، أو   كأن يــرب معهــم الســجائر ،أو الســخرية والغيب

ــم  ــم فيســتحي أن يتركه ــس معه ــه جال ــا لأن ــة الصــاة في وقته ــدم إقام ع

ليصــي .

وقال بعض الحكماء : 
حياء الرجل في غير موضعه ضعف

 ولــن نســتفيق مــن هــذا الكابــوس، ولــن ننشــل مــن هــذا المنحــدر إلا إذا 

ــث  ــذي يح ــابي ال ــرة الإيج ــاء الفط ــا إلى حي ــاً وعدن ــنا سريع ــا أنفس تداركن

عــى كل خــر ويــردع عــن كل شر، ونفذنــا تعاليــم ديننــا التــي هــي المنقــذ 

لنــا مــن أنفســنا ومــن الهاويــة .
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القوة والشجاعة
إن الشجاعة في الرجال غلاظـــه

ما لم تزنهــا رأفـــة وســـخـــــاء

إن الشجاعة في القلوب كثيــــرة

ووجدت شجعان العقول قليل

رتب الشجاعة في الرجال جلائل

وأجلهــــــــن شـــــــــجاعة الآراء

                                                                                    

                                                           أحمد شوقي
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 القوة والشجاعة :

غالبــاً مــا يعتقــد النــاس أن القــوة والشــجاعة هــا وجهــان لعملة  	 

واحــدة، ولكــن في الحقيقــة أن لــكلٍ منهــا وصفــاً مختلفــاً عــن الآخــر، بيــد 

أنــه تربطهــا علاقــة تكامليــة تجعلهــا وثيقــي الصلــة ببعضهــا البعــض.

ــت القــوة توصــف بالقــدرة عــى التحمــل، فالشــجاعة  ــإن كان ف 	

، المواجهــة  عــى  القــدرة  بأنهــا  توصــف 

ــاً العلاقــة التــي تربــط القــوة بالشــجاعة، فوجــدت أن  ولقــد تأملــت حين

ــز بنــوعٍ  القــوة هــي المحــرك الداخــي للشــجاعة، فلابــد للشــجاعة أن تحفَّ

مــا مــن القــوة ، ليســت بالــرورة أن تكــون جســدية ، ولكنهــا قــد تكــون 

ــراءة  ــعود  لق ــن مس ــه ب ــد الل ــت عب ــي دفع ــة  كالت ــة أو روحاني معنوي

القــرآن بصــوتٍ عــالٍ ليســمعه المشركــن بالرغــم مــن ضعــف جســده فلــم 

يخــف مــن أذيتهــم وضربهــم لــه.

	 فــإذا اجتمعــت القــوة الجســدية مــع القــوة الروحيــة اســتطاعت 

ــاب   ــن الخط ــر ب ــجاعة عم ــجاعة كش ــت ش ــب ، ولخلق ــع الأعاجي أن تصن

ــاً  ــاراً قائ ــاراً نه ــده جه ــراً وح ــة مهاج ــة إلى المدين ــن مك ــرج م ــا خ عندم

ــه  ــل زوجت ــده ويرم ــم ول ــه وييت ــه أم ــن أراد أن تثكل ــهيرة : م ــه الش قولت

فليلقنــي وراء هــذا الــوادي. 

 رعاية الإسلام لقوة الكيان الإنساني :
      والقــوة التــي يرعاهــا الإســام ويحــث عليهــا ليســت فقــط قــوة الجســد 

،بــل هــي قــوة الكيــان الإنســاني بكاملــه، أي قــوة الــروح والجســد والأخــاق 
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ــي  ــوة الت ــي الق ــل ،وه ــل الباط ــق ، وتبط ــق الح ــي تح ــوة الت ــي الق ،وه

تقيــم العــدل في الأرض، حتــي أن شرائــع الإســام وتعاليمــه جميعهــا تدفــع  

بمســلم قــوي البنيــة والعقــل والــروح .

 فقــد قــال  صلى الله عليه وسلم: » المؤمــن القــوي خيــرٌ مــن المؤمــن الضعيــف ،وفــي 

كلٍ خيــر ،احــرص علــى مــا ينفعــك ، واســتعن بــالله ولا تعجــز«. مســلم
ــال  ــة الأطف ــى تربي ــرص ع ــة فح ــوة البدني ــى الق ــام ع ــرص الإس وكان ح

منــذ نعومــة أظفارهــم عــى كل مــا يقــوِّم القــوة النفســية والبدنيــة فيهــم 

ــاء للرياضــة: فوجــه الآب

فقــد مــر النبــي صلى الله عليه وسلم  عــى قــومٍ يتنصلــون ـ أي يرمــون بالســهام  	

ــإن أباكــم  يصيبــون بهــا الأغــراض ـ فقــال : » ارمــوا بنــي اســماعيل فـ

البخــاري  .» كان راميــا 
ومما ينسب لعمر بن الخطاب  أن قال :

» علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل«.  

 	 وشرائــع الإســام  مــن صــاة وصيــام وزكاة وحــج هــي تمرينــات 

وتدريبــات روحيــه وبدنيــة لتحفيــز القــوة .والحــرص عــى الطهــارة، 

ــن  ــه م ــة ل ــدن وحماي ــة للب ــوة ونظاف ــد ق ــذي يع ــوء ال ــل والوض والغس

الأمــراض ،وحــرم الخبائــث مــن الطعــام والــراب كالخمــر ولحــم الخنزيــر 

ــراض . ــه بالأم ــد ويصيب ــف الجس ــا يضع ــاب كل م ــدم ، واجتن ــة وال والميت

فقــد قــال  في كتابــه العزيــز:﴿ يَحــلٌ لَكُــمْ الْطيَبــات وَيُحَــرمُ عَلَيْكُــمُ 

﴾.الأعــراف الخَبائَــث 

	 ولــك أن تعــرف مــدى الأضرار والأمــراض التــي توصــل إليها علماء 

الغــرب الناتجــة عــن اســتحلال هــذه الأطعمــة والأشربــة في مجتمعاتهــم .

ــال  ــداوي ،فق ــه حــث عــى الت ــام بصحت ــوة المســلم والاهت  وفي ســبيل ق

صلى الله عليه وسلم: » تــداووا فـــإن الله لــم يضــع داء إلا ولــه دواء غيــر داء واحــد 
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: الهــرم « أصحــاب الســنن 
 وقــال صلى الله عليه وسلم: » لــكل داءٍ دواء ،فـــإذا أصــاب دواء الــداء بــرئ بــإذن 

الله عــز وجــل «. البخــاري ومســلم
 فقــد وضــع ســبلاً للوقايــة مــن ناحيــة، ورفــض الاستســام لليــأس والضعــف 

والمــرض مــن ناحيــة أخرى.

وكان حرصــه علــى تربيــة النفــس علــى القــوة 
: والعقائديــة  الروحيــة 

ــال  صلى الله عليه وسلم: » لا يمنعــن أحدكــم هيبــة النــاس مــن التكلــم بحــق  ــد ق فق

إذا علمه«.الترمــذي
 وقــال صلى الله عليه وسلم  :» لا يكــن أحدكــم إمعــة . يقــول : أنــا مــع النــاس ، إن 

أحســن النــاس أحســنت وإن أســاءوا أســأت!! ولكــن وطنــوا أنفســكم 
إن أحســن النــاس أن تحســنوا ، وإن أســاءوا أن تجتنبــوا إســاءتهم«.

الترمذي 

	 وأمــره بالتحصــن بحصــن الأخــاق والترفــع عــن الأخــاق الدنيئــة 

التــي تــذل صاحبهــا وتضعفــه ، فأمــره بالصــدق والأمانــة و العــزة وحفــظ 

اللســان ،فالكــذب جــن والخيانــة دنــاءة ، وأغــاط اللســان ذلــة والمســلم 

ليــس بذليــلٍ ولا جبــان. والإســام يرفــض كل أنــواع الخــزي والــذل والضعف 

ــذي يمكــن أن يجــره ســوء الأخــاق . ال

ــف  ــمح للضع ــي لا تس ــوة الت ــي الق ــام ،ه ــا الإس ــي يرتضيه ــوة الت إن الق

ــة. ــس المؤمن ــب النف ــن جوان ــب م ــلل لأي جان ــن أن يتس والوه

ــت  ــي نب ــجاعة ه ــإن الش ــوة، ف ــن الق ــث ع ــذا الحدي ــل ه  وإن كان جُ

هــذه القــوة وثمرتهــا، فــإذا تأهــل المســلم وأصبــح قــوي البنيــان في هيئتــه 
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ــاً  ــدام، أي ــجاعة وإق ــكل ش ــدوه ب ــة ع ــتعداً لمواجه ــح مس ــيته أصب ونفس

ــه. ــدو وهيمنت ــذا الع ــة ه ــت ضخام كان

 الشجاعة الحقة  :
هــي الدفــاع عــن الحــق بــكل جــرأة  دون الخشــية  مــن لومــة  	

ــل  ــب والعق ــن القل ــة م ــون متمكن ــا تك ــدة الســليمة عندم ــم ، والعقي لائ

فإنهــا تكــون بمثابــة الــزاد الداعــم والمرســخ لهــذا الخلــق .

ــوة  ــه الحــق يكســب المــرء ق ــرى أن ــا، أو بمــا يُ وإذا كان الإيمــان بفكــرة م

يعجــز هــو نفســه عــن تفســرها، فــا بالــك بالإيمــان باللــه تعــالى الــذي 

ــات. ــوى والطاق هــو مصــدر كل الق

ــت  ــى الطواغي ــام أعت ــف أم ــان يق ــل الإنس ــالى يجع ــه تع ــان بالل  إن الإيم

ليقــول كلمــة حــق لا يخــى فيهــا إلا اللــه ،ويقــف في وجــه الباطــل دون ان 

يردعــه رادع حتــى ولــو كان المــوت نفســه.

والإيمــان القــوي يكســب صاحبــه قــوة قــد تزلــزل الجبــال، وتحطــم 

الصخــور، وتفجــر البراكــن ، وهــذه القــوة هــي قــوة الحــق واليقــن، هــذه 

القــوة هــي التــي اســتطاعت بهــا ماشــطة بنــت فرعــون أن تقــف في وجــه 

الطاغــوت دون خشــية منــه لتقــول كلمــة حــق ، ودون أن يردعهــا رادع ، 

حتــى وإن ألقــي أولادهــا أمامهــا في النــار، حتــى وإن ألقيــت هــي نفســها 

ــار. في الن

عن ابن عباس  قال :

ــه فقلــت : مــا       قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  :» لمــا أسرى بي مــرت بي رائحــه طيب

هــذه الرائحــة ؟ 

فقالــوا : ماشــطه ) مــن تــرح الشــعر بالمشــط ( بنــت فرعــون وأولادهــا 

ســقط مشــطها مــن يدهــا فقالــت : بســم اللــه . فقالــت ابنــة فرعــون : أبى 

؟ قالــت : ربى هــو ربــك ورب أبيــك . قالــت : أولــك رب غــر أبى ؟ قالــت 
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ــه  ــك الل ــك رب غــرى ؟ قالــت : نعــم ربى ورب نعــم ، فدعاهــا فقــال : أل

. فأمــر ببقــرة مــن نحــاس فأحميــت ثــم أمــر بهــا لتلقــى فيهــا وأولادهــا 

ــا أم ولا  ــال : قعــى ي ــم فق ــا فيه ــغ رضيع ــى بل ــوا واحــدا واحــدا حت فألق

تقاعــي فإنــك عــى الحــق « . أحمــد والبــزار

ــى  ــون ع ــل يثبت ــت المســلمون الأوائ ــا جعل ــوة هــي م ــس  هــذه الق ونف

الحــق بالرغــم مــن تعرضهــم لأقــى درجــات التعذيــب والإيــذاء ،ولا 

ــق . ــة الح ــاء كلم ــى إع ــوةً وإصراراً ع ــك إلا ق ــم ذل يزيده

ــاه  ــا أعط ــي  عندم ــول للنب ــرابي يق ــت الأع ــا جعل ــي م ــوة ه ــذه الق وه

ــك  ــي اتبعت ــك ، ولكن ــذا اتبعت ــى ه ــا ع ــرب : م ــم الح ــن غنائ ــمته م قس

عــى أن أرمــى بســهمٍ هاهنــا ـ وأشــار بالســهم إلى حلقــه ـ ثــم مــا يلبــث 

أن يجــدوه في ســاحة المعركــة قتيــاً بســهمٍ حيــث أشــار ، فيحملــوه للنبــي  

فيقــول : »أهــو هــو « ، قالــوا : نعــم ، قــال » صــدق اللــه فصدقــه اللــه « 

النســائي.

ــة في كل زمــن مــن الأزمــان طالمــا  ومازالــت ولا تــزال تتــوالى صــور البطول

وجــد الإيمــان الــذي يغــي في عــروق الرجــال .

ومــا كان لهــذا الديــن أن يقــوم إلا عــى أكتــاف الأقويــاء الشــجعان، تلــك 

القــوة التــي تحمــي الحــق وتدافــع عــن العقيــدة، والقــوة التــي نتحــدث 

عنهــا هنــا ليســت القــوة في الميــدان فقــط بــل أيضــاً قــوة الكلمــة، وقــوة 

المنطــق، والإصرار عــى المبــدأ، وصــد الطغيــان في كل شــكل مــن أشــكاله.

ــلطانها إلا  ــا وس ــود لعزه ــرى، وتع ــرةً أخ ــة م ــذه الأم ــوم ه ــن تق ــذا ل ول

ــن  ــه م ــا الل ــا ملَّكه ــتخدم م ــذل، وتس ــف وال ــار الضع ــض غب ــا تنف عندم

أســباب القــوة ، قــوة الحــق ، وقــوة العقيــدة، حتــى تســود الأمــم ، وتعــي 

ــد. كلمــة الحــق مــن جدي

 يقول الحق  :} يَا يَحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا{.مريم

إن الشــجاعة والقــوة في الإســام إنمــا هــي قــوة بصــرة تفــرق بــن الحــق 



288
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

والباطــل ، فتحــق الحــق وتبطــل الباطــل  ولا تحــابي، بينــا الشــجاعة بــا 

إيمــان إنمــا هــي شــجاعة مبتــورة ، إن كانــت في الحــق كانــت للريــاء والفخر 

، وإن كانــت في الباطــل كانــت ظلــمٌ بــنّ.

ــه في  ــرب ب ــاً ي ــة خلق ــرب في الجاهلي ــد الع ــجاعة عن ــت الش ــد كان ولق

الأمثــال ويتحــاكى بــه الشــعراء، وتتفاخــر بــه القبائــل ، ولكــن غايتهــا كان 

ــباب. ــه الأس ــة لأتف ــة الجاهلي ــي والحمي ــب القب التعص

ــرة  ــق ون ــن الح ــاع ع ــا الدف ــام فغايته ــجاعة في الإس ــوة والش ــا الق بين

ــا العــدل  ــوة يحكمه ــل ق ــى ب ــوة مجــردة وكف ــي ليســت ق ــف، فه الضعي

ــان  ــن الإيم ــتمدة م ــا مس ــرة لأنه ــجاعة بص ــي ش ــة، فه ــا الحكم وتضبطه

ــر. ــز القدي ــه العزي بالل

شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم  :
كان النبــي صلى الله عليه وسلم    أشــجع النــاس عــى الإطــاق وأجرئهــم في  	

ــي  ــق الشــجاعة في شــخص النب ــوازن النفــي لخل الحــق ولقــد تجســد الت

: أبعــاد مختلفــة هــي  ثلاثــة  صلى الله عليه وسلم في 

• الشجاعة المبصرة :
لقــد شــهد أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم  لــه بالشــجاعة التــي لا تحدهــا  	

حــدود، حتــى أن أشــد الرجــال منهــم كان يقــول بأنهــم كانــوا يحتمــون بــه 

ــم . ــر عليه ــتد الأم إذا اش

ــا إذا احمــرّ البــأس ولقــي  فــرُوى عــن عــي بــن أبي طالــب  أنــه قــال: كنَّ

القــوم ، اتقينــا بالنبــي صلى الله عليه وسلم  ، فــا يكــون منــا أحــد أدنى مــن القــوم منــه.

ولنرى بعض مواقفه التي تلقي الضوء على قوته وشجاعته:

 •  حــن تآمــر كفــار قريــش عــى قتلــه ، وأعــدوا القــوة والرجــال لذلــك، 
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حتــى أحــاط بمنزلــه قرابــة الخمســن رجــاً، فثبــت عندهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   ولم 

يصُبــهُ الخــوف، بــل نــام ولم يهتــم بشــأنهم، ثــم خــرج عليهــم في منتصــف 

ــاً في طريقــه،  ــاً الــراب عــى وجوههــم، ماضي الليــل بشــجاعة وقــوة، حاثي

مخلفــاً عليــاً مكانــه.

• ويتحــدث أنــس بــن مالــك  عــن شــجاعة النبــي صلى الله عليه وسلم   عندمــا فــزع أهــل 
المدينــة يومــاً عنــد ســاعهم لصــوتٍ عــالٍ ، فــأراد النــاس أن يعرفــوا ســبب 

ــرس،  ــي صلى الله عليه وسلم   عــى ف ــم النب ــل عليه ــك إذ أقب ــا هــم كذل الصــوت، وبين

ــوا ولا  ــم: » لــم تراعــوا لــم تراعــوا «. أي )لا تخاف ــاً له ــيفه قائ ــاً س رافع

تفزعــوا( رواه البخــاري و مســلم

• وذات مــرة اســتظل  تحــت ظــل شــجرة لينــام القائلــة، وكان متعبــاً مــن 
أثــر إحــدى الغــزوات، وقــد علــق ســيفه عــى غصــن الشــجرة، وبينــا هــو 

كذلــك إذ أقبــل عليــه أحــد المشركــن، آخــذاً بســيف النبــي صلى الله عليه وسلم، قائــاً لــه: 

مــن يمنعــك منــي؟ فأجــاب النبــي صلى الله عليه وسلم  بقــوة : اللــه! فوقــع الســيف مــن 

يــده ، ثــم قــام وأخــذ النبــي صلى الله عليه وسلم  الســيف ، وقــال للمــرك مــن يمنعــك 

منــي؟ فأجــاب قائــاً للنبــي صلى الله عليه وسلم : كــن خــر آخــذ .

• ولمــا أصــاب الصحابــة يــوم حنــن مــن الأذى والهزيمــة مــا أصابهــم، وفــر 
ــد كان عــى  ــر، فلق ــم يف ــي صلى الله عليه وسلم  فل ــا النب ــة، أم ــن أرض المعرك أكثرهــم م

ــول  ــي صلى الله عليه وسلم   يق ــا والنب ــذ بلجامه ــارث آخ ــن الح ــفيان ب ــو س ــه و أب بغلت

ــا ابــن عبــد المطلــب «.رواه  ــا النبــي صلى الله عليه وسلم  لا كــذب أن بصـــوت عــالٍ: » أن

البخــاري و مســلم 

الاحتياط والأخذ بالأسباب وعدم التهور :
ــه ،  ــع كل شيءٍ في نصاب ــكان يض ــة ف ــز الحكم ــي صلى الله عليه وسلم   كان رم  ولأن النب
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فــإن كان هــذا النبــي صلى الله عليه وسلم  الكريــم الــذي كان يحتمــي بــه أصحابــه ســاعة 

الشــدة ،ومــا المواقــف الســالفة الذكــر إلا نبــذة صغــرة مــن مواقفــه التــي 

لا تحــى في الشــجاعة والإقــدام ، إلا أنــه هــو نفســه النبــي صلى الله عليه وسلم   الــذي 

اختبــأ في غــار حــراء هــو وصاحبــه أبــو بكــر الصديــق  تخفيــاً مــن الكفــار 

وعمــاً بالأســباب .

عدم استخدام القوة للانتقام للنفس وإنما لله تعالى :
 ولنتأمــل التــوازن الخلقــي للنبــي  فلــم تطغــى قوتــه وشــجاعته عــى حلمه 

ورحمتــه ،بــل لم تكــن قــوة النبــي صلى الله عليه وسلم   وشــجاعته في غــر محلهــا، فهــذه 

عائشــة رضي اللــه عنهــا تقــول: ) مــا ضرب النبــي صلى الله عليه وسلم بيــده شــيئا قــط، 

ولا امــرأة ولا خادمــا، إلا أن يجاهــد في ســبيل اللــه، ومــا نيــل منــه شيء 

ــه فينتقــم  ــه إلا أن ينتهــك شيء مــن محــارم الل قــط فينتقــم مــن صاحب

للــه ( رواه مســلم .

فلــم تدفعــه شــجاعته للتهــور والتصــدي للأمــور بغــر تحكيــم العقــل، ولم 

ــا وفي  ــجاعة في وقته ــذه الش ــتخدم ه ــل كان يس ــاً ، ب ــه طاغي ــه قوت تجعل

محلهــا.

 وإذا تخيلنــا أن معنــا كامــرا بهــا زووم  يقــرِّب لنــا هــذه الصفــة في شــخص 

النبــي صلى الله عليه وسلم  ونــدور حولهــا  لنراهــا مــن كافــة جوانبهــا لرأينــا الآتي:

     إن هــذه الصفــة أصيلــة في شــخص النبــي صلى الله عليه وسلم    ويعلمنــا مــن خــال 

مواقفــه متــى نســتخدمها ومتــى نكــف أيدينــا، متــى نقــدم ومتــى نحجــم 

، مــع مــن نســتخدم قوتنــا بــا هــوادة ومــع مــن نرحــم ، أي حتــى تكــون 

شــجاعة مبــرة فإننــا نضعهــا داخــل قالــب مــن الحكمــة ومقيــاس العقــل.

متى تكون الشجاعة تهوراً؟
الشــجاعة الحقيقيــة التــي يرتضيهــا الإســام هــي الشــجاعة  	
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الواعيــة ، التــي تســتخدم القــوة في مكانهــا ، وتظهرهــا في وقتهــا المناســب 

حتــى تجنــى ثمارهــا، بينــا الشــجاعة الثائــرة بــدون تفكــر، والتــي تشــعلها 

ــؤدي إلى  ــد ت ــا ق ــه فإنه ــل بحكمت ــا العق ــي عليه ــة دون أن يضف العاطف

ــد. ــا لا تفي ــن أنه ــاً ع ــر فض ــية ت ــج عكس نتائ

 ففــي بعــض المواقــف يكــون التــأني واســتخدام المرونــة أجــدى، بــل وأحيانــاً 

يكــون تقديــم بعــض التنــازلات مــن الحكمــة بمكان. 

 ففــي صلــح الحديبيــة مثــاً وافــق عــى شروط زعــاء قريــش بمــا فيهــا مــن 

تنــازلات ، والتــي كانــت بنودهــا كالتالي:

• أن مــن أراد أن يدخــل في عهــد قريــش دخــل فيــه, ومــن أراد أن يدخــل 
في عهــد محمــد مــن غــر قريــش دخــل فيــه.

• هدنة مدتها 10 سنين
ــن في  ــة معتمري ــوا مك ــى أن يدخل ــام ع ــك الع ــود المســلمون ذل • أن يع

ــل. العــام المقب

• عدم الاعتداء على أي قبيلة أو على بعض مهما كانت الأسباب
• أن يــرد المســلمون مــن يأتيهــم مــن قريــش مســلما بــدون إذن وليّــه, وألا 

تــرد قريــش مــن يعــود إليهــا مــن المســلمين.

 وافــق النبــي صلى الله عليه وسلم   عــى شروطهــم بالرغــم مــا كان فيهــا مــن إجحــاف، 

ــرضى  ــاً : لم ن ــق  غاضب ــال لأبي بكــر الصدي ــن الخطــاب ق ــى أن عمــر ب حت

الدنيــة طالمــا نحــن عــى الحــق وهــم عــى الباطــل ،وذلــك لأنــه لم يكــن 

ــح  ــد كان هــذا الصل ــي صلى الله عليه وسلم  ، فلق ــدة لالنب ــة والنظــرة البعي ــرى الحكم ي

فتحــاً عظيــاً عــى المســلمين ودخــل الآلاف في الإســام بســببه.

وهنــا نســتطرد الحديــث ألم يكــن من الممكــن أن يرفض المســلمون الشروط 

والتنــازلات ويدخلــوا مكــة ليعتمــروا مــن قبــل الشــجاعة والجــرأة؟ نعــم ...  

ولكــن مــاذا كان ســيترتب عــى هــذه الشــجاعة ؟........وهــل كانــت هــذه 

الآلاف المؤلفــة  ســتدخل في الإســام ؟
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ــا  ــد عندم ــن الولي ــد اب ــور أيضــاً خال ــدم الته ــة وع ــد اســتخدام الحكم وق

ــب.  ــت المناس ــة في الوق ــة مؤت ــه في معرك ــحب بجيش انس

ــب  ــه عواق ــب علي ــور يترت ــح ته ــل تصب ــم للعق ــدون تحكي ــجاعة ب و ش

وخيمــة.   
صور القوة والشجاعة :

     

• كلمة حق عند حاكم ظالم شجاعة :
• اجتناب الغيبة ورد غيبة أخيك المسلم شجاعة.

 فالغيبــة هــي شــيمة الضعفــاء وصــورة مــن صــور الجــن حيــث المغتــاب 

لا يســتطيع أن يذكــر معايــب مــن يغتابــه إلا مــن وراء ظهــره ، ورد الغيبــة 

ــر  ــخص آخ ــى ش ــن ع ــع كلام الآخري ــرف م ــث لا ينج ــجاعة حي ــوة وش ق

لمجاراتهــم أو التقــرب منهــم بــل إنــه يــذب عــن أخيــه وهــو غائــب.

• الصدق شجاعة.
ــادق  ــا الص ــب ،أم ــن العواق ــاً م ــة خوف ــول الحقيق ــن ق ــن ع ــذب ج فالك

ــه. ــه هلاك ــرى في ــو كان ي ــى ول ــدق حت ــر الص ــه يؤث ــجاع لأن ــان ٌش فإنس

• التحكم في النفس عند الغضب قوة.
ــي صلى الله عليه وسلم  : » ليــس الشــديد بالصرعــة ، وإنمــا الشــديد الــذي  ــال النب ق

ــه يملــك نفســه عنــد الغضــب «.متفــق علي
فالتحكــم في المشــاعر والانفعــالات عنــد الغضــب تتطلــب قــوة وقــدرة عــى 

النفــس ليســت بالهينة.

• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شجاعة.
• الدفاع عن الحق شجاعة.

• عدم مجاراة الناس في الخطأ شجاعة.
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 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم :

» مــن أرضــى النــاس بســخط الله ســخط الله عليــه وأســخط عليــه النــاس 

ومــن أرضــى الله بســخط النــاس رضــي الله عليــه وأرضــى عليــه النــاس«. 
رواه الترمذي 

• الأخلاق قوة :
      إن الإنســان صاحــب الخلــق الــيء إنمــا هــو إنســان ضعيــف منهــزم 

مــن داخلــه ،بــل في بعــض الأحيــان يــداري ضعفــه بإظهــار الســوء للنــاس 

ــع  ــوة تنب ــن ق ــع م ــه تنب ــنة أخلاق ــاق الحس ــى بالأخ ــذي يتح ــا ال ، بين

ــه  ــة غامضــة تفــرض احــرام النــاس ل ــه هال ــه فتجــده يحيــط ب مــن داخل

ــه. ومهابت

• الإيجابية شجاعة :
 إن الســلبية أصبحــت ظاهــرة جليــة الآن في مجتمعنــا وهــذه هــي 

النتيجــة الطبيعيــة لحالــة التخــاذل والضعــف والوهــن التــي أصابــت 

ــي  ــة الت الأمــة ، فاستســلمنا للدعــة والخمــول والهزيمــة النفســية والروحي

ــده دون خــوف أو خشــية مــن أحــد،  ــا عن أصابتنا،فلننهــض وكلٍ يقــدم م

ــاج ، والمشــاركة في  ــون للمحت ــم الع ــرة الحــق وصــد الباطــل ، وتقدي فن

الأعــال الخيريــة ،وغيرهــا مــن الأمــور الإيجابيــة التــي لا يبــادر بهــا إلا مــن 

ــجاعة . ــف بالش يتص

• الاعتراف بالخطأ شجاعة.
• مواجهة الخاطئ بخطئه شجاعة.

ــإن لــم   فقــد قــال  : »  مــن رأى احدكــم منكــراً فـليغيــره بيــده ، فـ

ــإن لــم يســتطع فبقـلبــه وذلــك أضعــف  يســتطع فـليغيــره بلســانه ، فـ
الإيمــان«.

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى توضيــح المغــزى مــن هــذا الحديــث ،حيــث اللبــث 
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ــرة،  ــوضى كث ــدل وف ــبب ج ــث يس ــذا الحدي ــم ه ــدم فه ــن ع ــج ع النات

ــمل  ــامل يش ــومٍ ش ــن مفه ــق م ــه ينطل ــد أن ــث يج ــذا الحدي ــل له فالمتأم

حركــة الحيــاة كاملــة ، بينــا يحــره ضيقــوا الأفــق عــى المعنــى الضيــق 

فقــط .

 ولنبدأ من نهاية الحديث، بل من خارج دائرته ....

ــه  ــه وكأن ــى بقلب ــأي وســيلة ولا حت ــره ب ــراً ولا ينك ــرى منك ــن ي ــاك م فهن

أمــراً عاديــاً ، فهــذا يخرجــه مــن دائــرة الإيمــان أصــاً.» مــن لم يهتــم بأمــر 

المســلمين فليــس منهــم «.

وهنــاك مــن يــرى منكــراً   فيهتــز لــه قلبــه فيرفضــه ويســتهجنه في نفســه 

ــه  ــاً ولكــن ضعفــه لم يرقــى ب ــك إيمان ــه ســاكناً، فهــذا يمل دون أن يحــرك ل

ــه مــازال داخــل دائــرة الإيمــان. لأكــر مــن ذلــك لكن

إن هذا الحديث إنما يرمي إلى نقاطٍ عدة :

• يريــد هــذا الحديــث أن يخرجــك مــن دائــرة الســلبية ، فالمهــم أن يكــون 
ــك حــق  ــم ل ــرة الإيمــان ، ث ــى تدخــل دائ ــة حت ــن الإيجابي ــدر م ــدك ق عن

الاختيــار بعــد ذلــك بــأن ترتقــي في درجــة إيمانــك.

• إن كان في اســتطاعتك أن تغــر بالأعــى فاكتفيــت بالوســيلة الأدنى فهــذا 
ضعــف في الإيمــان ، مثــل مــن يــرك زوجتــه تخــرج بــزي غــر محتشــم ،أو 

يــرك ولــده يعتــدي عــى غــره دون أن يردعــه ،ومــن يســتطيع أن ينصــح 

زميلــه فيكتفــي بالاســتنكار بالقلــب ، أو مديــر يــرى الفســاد مــن موظفــن 

تحــت إمرتــه  فيتركهــم دون ردع منــه.

• أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الإيمــان والشــجاعة، فكلــا قــوي الإيمــان في 
القلــب كلــا ازددت قــوةً وشــجاعة .
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هــذا هــو المعنــى العــام للحديــث ، ولكــن دعنــا نتعمــق أكــر في الحديــث، 

ــوازن  ــام ، ودرب الت ــا الإس ــا إياه ــي علمن ــة الت ــى درب الحكم ــر ع ونس

ــد ان نصــل  ــذي نري ــه وال ــن بدايت ــاب م ــه خطــى هــذا الكت ــذي تتعقب ال

إليــه ... 

إن المؤمــن يســتطيع أن يســتنكر الباطــل ويرفضــه بقلبــه في جميــع الأحــوال 

، بــل إن هنــاك أنــواع مــن المنكــر لا ينفــع معهــا إلا أضعــف الإيمــان لأنــه 

ــل عــى  ــك لا يكــون هــذا دلي ــرة الاســتطاعة أصــاً ، وبذل خــارج عــن دائ

ضعــف الإيمــان.

ــاك  ــزان الاســتطاعة فهن ــا مي ــد واللســان أيضــاً يحكمه ــن الي ــة ب والمفاضل

منكــر لا يمكــن تغيــره إلا باللســان فتكــون لــه أفضليــة اليــد مثــل كلمــة 

ــالم . ــم ظ ــة حــق في وجــه حاك ــدة ، او كلم ــي في جري حــق لصحف

ــه  ــا ل ــد هن ــر بالي ــان فالتغي ــد أو باللس ــره بالي ــن تغي ــر يمك ــاك منك وهن

الأفضليــة عــى ان تكــون لي شرعيــة تغيــره مثــل الجهــاد في ســبيل اللــه ، 

أو تكــون الأمــور بيــد مديــر شركــة أو حاكــم دولــة أو حتــى رب أسرة فهــو 

قــادر عــى تغيــر المنكــر بــأي وســيلة كانــت .

والأفضليــة هنــا أيضــاً بالتغيــر بمــا أبــرع فيــه ، فيمكــن أن أكــون صحفيــاً 

أو كاتبــاً، فأفضــل وســيلة للتغيــر هــي كلمــة حــق تدفــع الباطــل وتكــون 

لهــا الأفضليــة في الإيمــان.

ــل أو الكــر وإن كان  ــه الــرب أو القت ــد ليــس المقصــود ب ــر بالي والتغي

لــكلٍ مكانــه، ولكــن المقصــود الأعــم هــو بــذل أقــى اســتطاعة دون تخاذل 

أو جــن لإحقــاق الحــق وهــدم الباطــل وتغيــر المنكــر.

وإنكار المنكر إنما يكون من كل شخص حسب موقعه !!
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فمثــاً موظــف مرتــي ، أو مهمــل في عملــه يكــون موقــف التغيــر منــه 

مختلــف ، فزميلــه لــه أن ينصحــه باللســان ، أمــا رئيســه في العمــل فلــه أن 

يفصلــه أو يجازيــه ، بينــا ابنــه فلــه أن يســتنكر بقلبــه إن خــي عقابــه 

وبطشــه .

أمــا مفهــوم البعــض للتغيــر بالأيــدي بالــرب أو التخريــب أو الإرهــاب أو 

كــر المحــات أو اســتباحة القتــل وفي ظنهــم أن هــذا أعــى درجــات الإيمان 

، إنمــا يكــون أبشــع أنــواع الفســاد ،ولا أراه مــن الإســام في شيء ، بــل أراه 

الخــراب والدمــار والإفســاد في الأرض، وتشــويه ســمعة الإســام وحســب ، 

ومــا كانــت معامــات النبــي صلى الله عليه وسلم  إلا بالســاحة والرحمــة والحكمــة حتــى 

مــع أقبــح الأخطــاء والمنكــرات .

:}ادعُ إلِــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة  تعــالي  قــال 

وجادلهــم بالتــي هــي أحســن إن ربــّك هــو أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله 
وهــو أعلــم بالمهتديــن {  النحــل 

كيف تصبح قوياً؟

• استغفر الله :
لأن الذنــوب والخطايــا تثقــل العاهــل ، وتضعف النفــس ، وتوهن  	

البــدن ،فنحتــاج دائمــاً أن نخفــف عــن عاتقنــا بالاســتغفار والتوبــة للــه .. 

قــال تعــالي :} اســتغفروا ربكــم ثــم توبــوا إليــه يرســل الســماء عليكــم 

مــدرارا ويزدكــم قــوةً إلــى قوتكــم ولا تتولــوا مجرميــن {. هــود  
• توكل على الله :

    فعندمــا توقــن بــأن هنــاك مــن هــو أقــويّ مــن كل الخطــوب والمحــن 

تركــن لــه وتثــق بــه عنــد الشــدائد فســيتبدد الخــوف وتســتقر الــروح.

   فقــد جــاء في الحديــث » مــن أحــب أن يكــون أقــوى النــاس فليتــوكل 
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عــى اللــه «.

: } ومــا لنــا ألا نتــوكل علــى الله وقــد هدانــا ســبلنا   وقــال تعــالي 

 .} ولنصبــرن علــى مــا آذيتمونــا وعلــى الله فـليتــوكل المتوكلــون 
براهيم     إ

• كن صادقاً :
فالصدق يعطيك الثقة بنفسك ، والقوة بداخلك . 

 • لا تتردد :

فالــردد نــوع مــن الضعــف ، ويخلــق جــو مــن الريبــة والتوجــس وخشــية 

اتخــاذ القــرار والخــوف مــن أي نتيجــة .

 قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » المؤمــن القــوي خيــرٌ وأحــب عند الله من المؤمن 

الضعيــف . وفــي كلٍ خيــر. احــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن بــالله ولا 
تعجــز، وإن اصابــك شــيء فـــا تقـــل : لــو أنــي فعلــت كــذا لــكان كــذا 
،ولكــن قـــل : قــدر الله ومــا شــاء فعــل، فـــإن لــو تفتــح عمــل الشــيطان«. 

مسلم

• اتقِ الله :
ــورث  ــه ي ــن الل ــن م ــوف المؤم ــيه كل شيء، وخ ــه خش ــي الل ــن خ      م

هيبــة لــه عنــد النــاس قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن خــاف الله تعالــى خافــه 

ــذي كل شــيء ومــن خــاف غيــر الله خوفــه الله مــن كل شــيء«. الترم

وقالوا عن الشجاعة  :
• الجبناء يهربون من الخطر والخطر يفر من وجه الشجعان

                                                                  )الكونتيسة دوديتو(

• أشجع الناس من قاوم هوى نفسه وحبسها عن الدني        )فولتير(
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هْرِ بيََْ الحُفَـر • ومَنْ يتَهََيَّبْ صُعُودَ الجِبَالِ يعَِشْ أبَدََ الدَّ
                                                                      )أبوالقاسم الشابي(

• الشجاع من يخلق من اليأس أمل لأن اليأس فيه طعم الموت 
ولأن الشجاعة معني الحياة                                        )علي الجارم(.

• الجبن عبودية ، والشجاعة حرية )فرجيل(
• الشجاعة هي ينبوع الخصال الحميدة ومعظمها منشؤها منها

                                                                       )أبراهام لنكولن(

• من الأفضل ان تكون أسدا ليوم على أن تكون نعجة طوال حياتك
                                                                      )إليزابيث كيننج(

• قيــل لعــي بــن أبي طالــب  الأســد الغالــب, كيــف تــرع الأبطــال وكيــف 
تغلبهــم, مــا تنزل

في معركة إلا وقتلتَ من أمامك:

فقــال: إذا لقيتــهُ كنــتُ أقُــدّر أني أقتلــه, ويقُــدّر هــو أني قاتلــه فأجتمــعُ أنــا 

ونفســهُ عليــهِ فنهزمــه.

• قــال ابــن القيّــم : ومــن أســباب الســعادة الشــجاعة فــإن اللــه يــرحُ 
صــدر الشــجاع بشــجاعتهِ و إقدامــه.

من يفقد ثروة يفقد كثيراً ..
ومن يفقد صديقاً يفقد أكثر ..

 ومن يفقد الشجاعة يفقد كل شئ ...
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الجود والكرم

ــا  ــه : ي ــال ل ــه فق ــا عليهــا الســام إبليــس في صورت ــن زكري لقــي يحــي ب

إبليــس أخــرني بأحــب النــاس إليــك ، وأبغــض النــاس إليــك ، قــال : أحــب 

ــال  ــخي ،،ق ــق الس ــاس إلي الفاس ــض الن ــل ، وأبغ ــن البخي ــاس إلى المؤم الن

لــه : لم؟ قــال : لأن البخيــل قــد كفــاني بخلــه ، والفاســق الســخي أتخــوف 

أن يطلــع اللــه عليــه في ســخائه فيقبلــه ، ثــم ولى وهــو يقــول : لــولا أنــك 

يحــي لمــا أخبرتــك .
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إياكم والشح...خطر الشح على المجتمع.
إن الشــح أســاس كل ظلــم ، ووراء كل خلــق سيء ، فالمجتمــع  	 

ــا  ــرد بم ــتئثار كل ف ــخصية ، واس ــة الش ــب المنفع ــه ح ــيطر علي ــذي يس ال

عنــده ، والأنانيــة وحــب الــذات ، فــا يكــون عنــده اســتعداد لبــذل للــال، 

ــه  ــر من ــا تنتظ ــانية ، ف ــاعر الإنس ــذل للمش ــى ب ــس ، أو حت ــذل للنف أو ب

ــع للرحــم ، وســفك  ــه إلا تقطي ــن جنبات إلا الفســاد والإفســاد ،ولا تجــد ب

ــن . ــد الآمن ــاء وتشري للدم

ــال الشــوارع ، والرشــاوى وشــهادة  ــرت ظاهــرة أطف وبســبب الشــح انت

ــزور والكــذب والتملــق والنفــاق ،والحقــد والحســد ....وغــر ذلــك مــن  ال

ــا الآن . ــرة في مجتمعن ــة المنت ــراض الاجتماعي الأم

وقــد صــدق النبــي صلى الله عليه وسلم  حــن قــال : » إياكــم والشــح فـإنــه أهلــك مــن 

قبلكــم ، حملهــم علــى أن ســفكوا دماءهــم ، واســتحلوا محارمهــم«.
مسلم

وعــن أبي هريــرة أنــه قــال : قــال صلى الله عليه وسلم : » إياكــم والشــح فـإنــه دعــا 

مــن كان قبلكــم فســفكوا دماؤهــم ،ودعاهــم فـاســتحلوا محارمهــم ، 
ودعاهــم فقطعــوا أرحامهــم «. الحاكــم  ..صحيــح عــى شرط مســلم

ــإن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة  فـ إياكــم والظلــم ،  وقــال صلى الله عليه وسلم : » 

أمرهــم   ، قبلكــم الشــح  كان  مــن  فـإنمــا أهلــك  والشــح  ،وإياكــم 
بالكــذب فكذبــوا ، وأمرهــم بالظلــم فظلمــوا ، وأمرهــم بالقطيعــة 

«.الحاكــم فقطعــوا 
ــه  ــرَ الل ــه بقــومٍ شراً أمَّ ــن المنكــدر : كان يقــال إذا أراد الل ــال محمــد ب وق

ــم . ــدي بخلائه ــم بأي عليهــم شرارهــم ، وجعــل أرزاقه

وقــال يحــي بــن معــاذ : مــا في القلــب للأســخياء إلا حــب ولــو كانــوا فجــاراً: 

وللبخــاء إلا بغــض ولــو كانــوا أبــرارا.
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وقال ابن المعتز : أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه .

احذر البخل 
ــيئا  ــزداد ش ــه ي ــره أن ــم خط ــه وأعظ ــى صاحب ــة ع ــل نقم فالبخ 	

فشــيئا حتــى يــودي بصاحبــه إلى المهالــك، وقــد صــور النبــي صلى الله عليه وسلم المنفــق 

والبخيــل مــن خــال مثــل عجيــب فقــال صلى الله عليه وسلم:

 » مثــل المنفــق والبخيــل كمثــل رجليــن عليهمــا جبتــان مــن حديــد 

ــا ينفــق شــيئا إلا  مــن لــدن ثديهمــا إلــى تراقيهمــا ، فـأمــا المنفــق فـ
ــا  ســبغت أو وفــرت علــى جلــده حتــى تخفــي بنانــه ، وأمــا البخيــل فـ
يريــد أن ينفــق شــيءاً إلا قـلصــت ولزمــت كل حلقــة مكانهــا حتــى 
ــث  ــن حدي ــه م ــق علي أخــذت بتراقيــه فهــو يوســعها ولا تتســع «.متف

ــرة . ــو هري أب

قال  تعالي: } ومن يوق شح نفسه فـأولئك هم المفـلحون {. الحشر 

فقــد قــال تعــالي : } ولا يحســبن الذيــن يبخلــون بمــا آتاهــم الله مــن 

فضلــه هــو خيــراً لهــم بــل هــو شــرٌ لهــم ســيطوقون مــا بخلــوا بــه يــوم 
القيامــة{. آل عمــران

لا يدخــل الجنــة بخيــل ولا خــب ولا خائــن ولا ســيء   «  : وقــال صلى الله عليه وسلم 

الملكــة«. أحمــد والترمــذي
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : » شر ما في الرجل شح هالع ، وجبن خالع «. 

ــه في  ــل ، عيش ــن البخي ــه م ــقى بمال ــري : لم أرى أش ــن الب ــال الحس وق

ــاء . ــاب الأغني ــرة حس ــابه في الآخ ــراء ، وحس ــش الفق ــا عي الدني

والبخــل أســوأ صفــات الإنســان لأنــه  يســتدرك صاحبــه شيءاً فــيءاً حتــى 

يصبــح بخيــاً في كل شيء حتــى في المشــاعر والأحاســيس.

ةً عَلَ الْخَيِْ { وفي قوله تعالي : } أشَِحَّ

ــراد منهــم، وهــذا شر مــا في  ــذي ي قــال الســعدي : )أشــحة عــى الخــر ال
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الإنســان، أن يكــون شــحيحا بمــا أمــر بــه، شــحيحا بمالــه أن ينفقــه في وجهه، 

شــحيحا في بدنــه أن يجاهــد أعــداء اللــه، أو يدعــو إلى ســبيل اللــه، شــحيحا 

بجاهــه، شــحيحا بعلمــه، ونصيحتــه ورأيــه (

وعــن أبي ســعيد الخــدري قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » خصلتــان لا يجتمعــان 

فــي مؤمــن: البخــل وســوء الخلــق «.الترمذي
والبخيــل مكــروه مــن كل مــن حولــه حتــى أقــرب النــاس إليــه ، بــل قــد 

ــه التــي حرمهــم منهــا  في حياتــه. يتمنــون موتــه حتــى يتمتعــون بأموال

ــع  ــوت ويتمت ــى يم ــزه حت ــل يكن ــل يظ ــه ب ــل بمال ــع البخي ــاً  لا يتمت وأيض

ــه غــره ب

ــي صلى الله عليه وسلم : »أيكــم مــالُ وارثــهِ أحــب  ــال النب ــال: ق ــعود  ق ــن مس ــن اب فع

إليــه مــن مالــهِ؟« قالـُـوا: يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، مــا مِنــا أحــد إلا مالـُـهُ أحــب 
إليــه. قــال : »فـــإن مالــهُ مــا قــدم ومــال وارثــه مــا آخــر« البخــاري.

أسباب الشح والبخل :
• حب الشهوات 

• طول الأمل 
• الخوف على الأولاد

وقد قال صلى الله عليه وسلم : » الولد مبخلة مجبنة«. الحاكم وابن ماجه

• الخوف من الفقر 
• حب المال لذاته

وهــو أســوأ أســباب البخــل، إذ أنــه يعشــق المــال لذاتــه ويصــر متعــة عنده 

أن يجمــع المــال و يكنــزه ،ويضــن بــه حتــى بإخــراج الــزكاة منــه ،ويقــول 

ــم لا  ــب عظي ــرض في القل ــو م ــك : ) ه ــن ذل ــاء ع ــزالي في الإحي ــام الغ الإم

ســيما في كــر الســن ، وهــو مــرض مزمــن لا يرجــى علاجــه ، ومثــال صاحبــه 

ــه  ــي محبوب ــم ن ــه ث ــوله لنفس ــب رس ــخصاً فأح ــق ش ــل عش ــال رج : مث
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واشــتغل برســوله ، فــإن الدنانــر رســول يبلــغ الحاجــات فصــارت محبوبــة 

لذلــك (.
علاج البخل :

ــق  ــة الطري ــا بحكمــة هــو بداي ــة أســباب البخــل والتعامــل معه إن معرف

ــي الخطــر: لعــاج هــذا المــرض القلب

ــياء  ــا بأش ــس عنه ــغال النف ــون بإش ــهوات ،فيك ــث الش ــإذا كان الباع • ف
ــهوات . ــذه الش ــب ه ــر بعواق ــدة ، والتفك ــرى مفي أخ

• وإذا كان الدافــع طــول الأمــل ، فالعمــر مهــا طــال فلــه أمــد وســيترك 
أموالــه لا محالــة لآخريــن 

• وإذا كان الأولاد فلقد ضمن لهم الله رزقهم ومعيشتهم .
• وإن كان عشــق المــال لذاتــه فليتذكــر أنــه وســيلة لجلــب المنافــع 

والإنفــاق في ســبيل اللــه وليــس غايــة .

• وعــاج الأمــر بضــده مــن أنجــح الوســائل فمــن يجــد في نفســه شــحاً 
فليعالــج نفســه بالبــذل والإنفــاق حتــى تصبــح عــادة ، بــل إنــه سيستشــعر 

لــذة العطــاء بعــد ذلــك .

• حسن الظن بالله تعالى، والثقة بوعده بالرزق .
• معاهــدة النفــس الدائمــة بتحفيزهــا المســتمر عــى ثــواب اللــه للمنفــق، 

وعقابــه الشــديد عــن مانــع حــق اللــه في أموالــه .

حيلة ظريفة ..
ــأن  ــي ب ــل ، وه ــاج البخ ــة في ع ــة ظريف ــزالي حيل ــام الغ ــر الإم ــد ذك  وق

يغــري نفســه ويخدعهــا بالذكــر والاشــتهار بــن النــاس بالســخاء ، ويســتمر 

عــى هــذا حتــى يتعــود البــذل ، ثــم يكــون التخلــص مــن الريــاء بعــد ذلــك 

ــه تخلــص مــن الصفــة الأقــوى  ــة للــه حيــث أن ــه بتخليــص الني ســهلاً علي

المتمكنــة منــه بالصفــة الأضعــف .فبذلــك يســلط خلــق ســيئ عــى خلــق 
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أســوأ حتــى يتخلــص منــه.

ويذكر على ذلك مثال:

إن الميــت تســتحيل جميــع أجزائــه دوداً ثــم يــأكل بعــض الديدان  	

البعــض ، حتــى يقــل عددهــا ، ثــم يــأكل بعضهــا بعضــاً حتــى ترجــع اثنتــن 

قويتــن عظيمتــن ، ثــم لا تــزالان تتقاتــان إلى أن تغلــب إحداهــا الأخــرى 

فتأكلهــا وتســمن بهــا ، ثــم لا تــزال تبقــى جائعــة إلى أن تمــوت ، فكذلــك 

ــا ،  ــى يقمعه ــا عــى بعــض حت ــة يمكــن أن يســلط بعضه ــات الخبيث الصف

ــع  ــم تق ــدة ، ث ــى إلا واح ــوى إلى أن لا يبق ــاً للأق ــف قوت ــل الأضع ويجع

العنايــة بمحوهــا وإذابتهــا ، ومنــع القــوت عنهــا حتــى تمــوت ، مثــل البخــل 

فإنــه يقتــي إمســاك المــال ، فــإذا منــع مقتضــاه ببــذل المــال مــع الجهــد 

مــرة بعــد مــرة ماتــت صفــة البخــل وصــار البــذل طبعــاً مــن دون تعــب .

أنفق ينفق عليك..
يقول تعالى :} وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه وهو خير الرازقين{. 

وقــال تعــالى :} وَمَــا تنُْفِقُــوا مِــنْ خَــرٍْ فَلِنَفُْسِــكُمْ وَمَــا تنُْفِقُــونَ إِلَّ ابْتِغَــاءَ 

وَجْــهِ اللَّــهِ وَمَــا تنُْفِقُــوا مِــنْ خَــرٍْ يُــوَفَّ إِلَيْكُــمْ وَأنَتُْــمْ لا تظُْلَمُونَ{.البقــرة

ــق عليــك ، يــد  ــا عبــدي أنَفــق أنُفُ ــه  : » ي وفي الحديــث القــدسي عــن الل

اللــه مــأى لا يغيضهــا نفقــة ســحاء الليــل والنهــار ، أرأيتــم مــا أنفــق منــذ 

خلــق الســاوات والأرض ؟ فإنــه لا يغــض مــا بيــده ، وكان عرشــه عــى المــاء 

وبيــده الميــزان ، يخفــض ويرفــع «. البخــاري

وعن جابر  قال: ما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم  شيئا قط فقال: لا . متفق عليه

ولقــد جــاءه رجــلٌ، فأعطــاه غنــاً بــن جبلــن ، فرجــع إلى قومــه فقــال : 

ــا قــوم أســلموا ، فــإن محمــداً يعطــي عطــاء مــن لا يخــى الفقــر، وإن  ي

كان الرجــل ليســلم مــا يريــد إلا الدنيــا، فــا يلبــث إلا يســرا حتــى يكُــون 
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الإســامُ أحــب إليــه مــن الدنيــا ومــا عليهــا . رواه مســلم.

ــال: » مــا نقصــت صدقــة مــن مــال،  ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــرة أن النب ــن أبي هري وع

ومــا زاد الله عبــداً بعفــو إلا عــزا، ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله 
عــز وجــل «  مســلم.

وجاء في حديث صلى الله عليه وسلم: » اتقوا النار ولو بشق تمرة«. البخاري

لماذا تنفق..؟

• لتكون قريباً من الجنة :
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » الســخي قريــبٌ مــن الله ، قريــب مــن النــاس ، 

قريــب مــن الجنــة ،بعيــد مــن النــار ، والبخيــل بعيــد مــن الله ، بعيــد 
مــن الجنــة، بعيــد مــن النــاس ، قريــب مــن النــار ، ولجاهــل ٌ ســخي ٌ 

ــذي  أحــب إلــى الله تعالــى مــن عابــد بخيــل «.الترم
• إذا أذنبت ذنباً فأنفق :

فالصدقة تطفئ غضب الرب ، وتذيب الخطايا.

ــات فنعمــا هــي وإن تخفوهــا  قــال اللــه تعــالي : } إن تبــدوا الصدقـ

وتؤتوهــا الفقــراء فهــو خيــرٌ لكــم ويكفــر عنكــم مــن ســيئاتكم والله 
بمــا تعملــون خبيــر { البقــرة

ــال : » فتنــة الرجــل  ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم   أن ــن النب ــان ع ــن الي ــة ب ــن حذيف وع

فــي أهلــه ومالــه ونفْســه وولــده وجــاره ، يُكفِّرهــا الصيــام والصــاة 
والصدقــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر «.البخــاري ومســلم

فعــن أبي ذر أن النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال : » تعبــد عابــد مــن بنــي إسرائيــل 

فعبــد اللــه في صومعــة ســتين عامــاً ، فأمطــرت الأرض فاخــرت ، فــأشرف 

الراهــب مــن صومعتــه ، فقــال : لــو نزلــت فذكــرت اللــه فــازددت خــراً !! 

فنــزل ومعــه رغيــف أو رغيفــان ، فبينــا هــو في الأرض لقيتــه امــرأة فلــم 
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يــزل يكلمهــا وتكلمــه حتــى غشــيها ، ثــم أغمــى عليــه .

فنــزل الغديــر يســتحم ، فجــاءه ســائل ، فأومــأ إليــه أن يأخــذ الرغيفــن، 

ــة  ــت الزني ــة فرجح ــك الزني ــنة بتل ــتين س ــادة س ــت عب ــات .. فوزن ــم م ث

بحســناته، ثــم وضــع الرغيــف أو الرغيفــان مــع حســناته ، فرجحــت 

ــان ــن حب ــه «. اب ــر ل حســناته ، فغف

وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم   قــال: » إن الله أمــر يحيــى بــن زكريــا بخمــس 

ــال:.. كلمــات أن يعمــل بهــا ويأمــر بنــي إســرائيل أن يعملــوا بهــا قـ
وآمركــم بالصدقــة فـــإن مثــل ذلــك كمثــل رجــل أســره العــدو فـأوثقــوا 
يــده إلــى عنقــه وقدمــوه ليضربــوا عنقــه فقـــال : هــل لكــم أن أفــدي 
نفســي منكــم ؟ وجعــل يعطــي القـليــل والكثيــر حتــى فــدى نفســه«. 

الحاكــم 

• تزكية النفس وتحريرها من عبودية المال :
   فــإذا اســتعبد المــال صاحبــه فإنــه يضحــي بــكل قيمــه ومبــدأ مــن أجلــه 

فــا يعــود يفــرق بــن الحــال والحــرام .

    عــن أبي هريــرة  قــال :قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » تعــس عبــد الدينــار 

والدرهــم والقطيفــة والخميصــة إن أعطــي رضــي وإن لــم يعــط لــم 
يــرض  «.البخــاري

  داوي الأمراض بالصدقة :

قــال صلى الله عليه وسلم: » حصنــوا أموالكــم بالــزكاة ، وداووا مرضاكــم بالصدقــة 

،واســتقبلوا أمــواج البــاء بالدعــاء والتضــرع «.أبــو داود
وقــال ابــن القيــم في  زاد المعــاد: ) هــا هنــا مــن الأدويــة التــي تشــفي مــن 

الأمــراض مــا لم يهتــدِ إليهــا عقــولُ أكابــر الأطبــاء ، ولم تصِــلْ إليهــا علومُهُــم 

ــب  ــوة القل ــة وق ــة والروحاني ــة القلبي ــن الأدوي ــتهم م ــم وأقيس وتجاربه

ــن  ــار ب ــه ، والانكس ــاء إلي ــه ، والالتج ــوكل علي ــه والت ــى الل ــاده ع واعت
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يديــه، والتذلُّــل لــه ، والصدقــة ، والدعــاء ، والتوبــة والاســتغفار ، والإحســان 

إلى الخلــق وإغاثــة الملهــوف والتفريــج عــن المكــروب ؛ فــإن هــذه الأدويــة 

قــد جربتهــا الأمــم عــى اختــاف أديانهــا ومللهــا فوجــدوا لهــا مــن التأثــر 

ــه ولا قياســه ؛  ــاء ولا تجربت ــم الأطب ــم أعل ــه عل في الشــفاء مــا لا يصــل إلي

ــا لا  ــرة ورأيناهــا تفعــل م ــوراً كث ــا مــن هــذا أم ــا نحــنُ وغيرن بن ــد جَرَّ وق

تفعــل الأدويــة الحســية ! ( 

• لم يجدوا أثراً للمرض بعد صدَقتها:
وهــذه امــرأة أخــرى أصيبــت بفشَــل كلــوي - نســأل اللــه الســامة والعافية 

ــن  ــت م ــت الأخ ــد عان ــاء وداء - ، وق ــن كل ب ــلمين م ــع المس ــا ولجمي لن

ــا  ــرع له ــن يت ــت مَ ــات وعلاجــات ، فطلَبََ ــن مراجع ــراً ب ــا هــذا كث مرضه

ــاس الخــر،  ــل الن ــد تناق ــال ، وق ــف ري ــأة قدرهــا عــرون أل ــة بمكاف بكليَْ

ومــن بينهــن امــرأة فقــرة ، وقــد حــرَت للمستشــفى موافقــة عــى كافــة 

د دخلــت المريضــة عــى المتبرعــة فــإذا هــي  الإجــراءات وفي اليــوم المُْحَــدَّ

تبــي ، فتعجبــت وســألتها عــن حالهــا مــا إذا كانــت مُكْرهََــةً ؟! ، فقالــت : 

) مــا دفعنــي للتــرع بكليتــي إلا فقــري وحاجتــي للــال ( ، ثــم أجهشــت 

ــكِ ، ولا أريــد منــكِ شــيئا(  أتهــا المريضــة وقالــت : ) المــال ل بالبــكاء ، فهدَّ

ــة  ــاءت المريض ــام ج ــد أي ــك ! ، وبع ــرة بذل ــة الفق ــن فرح ــأل ع ولا تس

للمستشــفى وعنــد الكشــف عليهــا كانــت المفاجــأة المدويــة التــي أذهلــت 

ــرٍ للمــرض فقــد شــفاها اللــه تعــالى - ولــه  الأطبــاء حيــث لم يجــدوا أي أث

الحمــد والمنــة - 
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ــة  ــذه الله بصدق ــه فأنق ــوت طفلـ ــاء م ــرر الأطبـ ق
والــده :

قــال الشــيخ / عبــد الهــادي بدلــة إمــام جامــع الرضــوان في حَلبَ الســورية , 

قــال : ) في بدايـــة زواجــي مَـــنّ اللــه علينــا بطفلنــا الأول ، ففرحنا بـــه فرحاً 

ــزَ  شديـــداً ، لكــن شــاء اللــه  أن يصُــاب هــذا الطفــل بمــرض شــديد ، عجِ

عنــه الطــب حينهــا ، وبـَـدَأت تســوء 

ــور  ــا ون ــذة كبدن ــى فل ــاً ع ــر حُزن ــن أك ــا نح ــوء حالن ــل وتس ــة الطف حال

ــا  ــه طفلن ــه وخاصــة أن ــي الطفــل لوالدي ــم مــاذا يعن ــا.. وكلكــم يعل عيونن

الأول !! .

لكن الشعور الأسوأ هو شعورنا بالعجز لأن نقدم له العلاج لمعاناته!! 

إلا أننــا ســلمنا أمرنــا للــه وقضائــه ، لكــن كان علينــا الأخــذ بالأســباب وعــدم 

تــرك أي فرصــة أو ســبيل لعلاجــه .

دلنــا أهــل الخــر عــى طبيــب ذي خــرة وشــهرة فذهبــتُ إليــه بالطفــل , 

والطفــل يشــكو مــن

ــأكل قبــل الطفــل جســدي وجســد أمــه وقلبهــا وقلبــي  الحمــى - التــي ت

- فقــال لنــا : » إذا لم تنْــزلِ حــرارة الطفــل هــذه الليلــة فســيفارق الحيــاة 

غــدا ! ( .

عــدتُ بالطفــل حزينــا كئيبــاً ، يقــض الألم قلبــي حتــى فــارق النــوم جفنــي، 

فقمــت لأصَــيِّ ، ثــم ذهبــت هائمــاُ عــى وجهــي تــاركاٌ زوجتــي عنــد رأس 

ابنــي باكيــةً حزينــةً ، مشــيت في الشــوارع لا أعــرف مــاذا اعمــل لابنــي !!، 

ــال : »  ــا ق ــي صلى الله عليه وسلم  حين ــي النب ــث حبيب ــة وحدي ــرت الصدق ــي تذك لكنن

ــت المتأخــر  ــة « ، ولكــن مــن ســأجد في هــذا الوق ــم بالصدق داووا مرضاك

لأطــرق بابــه وأتصــدق عليــه ، ومــاذا ســيقول عنــي إن فعلــت ذلــك ؟! .

وبينــا أنــا كذلــك إذ بِهِــرَّة جائعــة تمــوء في الليــل الأســود .. تذكــرت قــول 

النبــي صلى الله عليه وسلم  حينــا ســأله الصحابــة : وإنَّ لنــا في البهائــم أجـــراً ؟! فقــال : 
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ــزِلي وأخــذت  ــة أجــر « البخــاري ومســلم ، فدخلــت منْ ــد رطب » في كل كب

قطعــةً مــن اللحــم ، فأطعمتهــا الهــرة . 

أغلقــت البــاب خلفــي ، غــر أن صــوت البــاب اختلــط بصــوت زوجتــي : 

ــا .. وجــدت وجــه  ــاً » !! ، فهرعــت إليه » هــل عــدت .. إليَّ .. إلّي .. سريع

ــرْ ! . زوجتــي قــد تغــر وعــى صفحــة وجههــا تهليلــة بِ

فقلت : عُدتُ لتوي .

ــا  ــت رؤي ــة .. فرأي ــا جالس ــاً وأن ــت قلي ــت ، أغفي ــا ذهب ــت : » بعدم قال

ــة ! .. عجيب

ــن  ــوي م ــرٍ يه ــودٍ كب ــرٍ أس ــي .. وإذ بط ــةً ابن ــي محتضن ــت نف ــد رأي لق

الســاء لينقــض عــى طفلنــا ليأخــذه منــي وأنــا خائفــة أضــمّ ابني بشــدة لا 

أعــرف مــاذا أفعــل ! وإذ بي بِقِــطٍّ يدفــع الطــرَ دفعــاً شــديداً ويعاركــه عِراكاً 

مــا رأيــت أقــوى منــه ، مــع أن الطــر كان ضخــاً , وظــل يدفعــه ويعاركــه 

حتــى دفــع الصقــرَ بعيــداً , واســتيقظت عــى صوتــك تــأتي » ..

يقــول الشــيخ : فتبســمت واســتبشرت خــراً ، نظَـَـرتَ إلََّ زوجتــي مندهشــة 

مــن تبســمي !.

فقلت لها : عسى أن يكون خيراً ..

ــه  ــزول عن ــى ت ــل أولاً وإذ بالحم ــن يصِ ــرف مَ ــا .. لا نع ــا إلى طفلن هرعن

ويفتــح الطفــل عينــاه ، وصبــاح اليــوم التــالي - والــذي لا إلــه إلا هــو - كان 

الطفــل يلهــو مــع الأطفــال في الحــي والحمــد للــه ( انتهــى كلام الشــيخ .

ــة ألقــى هــذا الطفــل - الــذي  بعــد أن ذكــر الشــيخ هــذه القصــة العجيب

بــات شــاباً وعمــره الآن حــوالي 17ســنة وقــد أكمــل حفــظ القــرآن الكريــم 

، ويتابــع تعليمــه الشرعــي - ، ألقــى موعظــةً بليغــة بالمســلمين في مســجد 

والــده ، مســجد الرضــوان في حلــب، في أحــد آخــر ليــال العــر الأواخــر مــن 

شــهر رمضــان المبــارك ..
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• صنائع المعروف تقي مصارع السوء :
ــال  صلى الله عليه وسلم: » صنائــع المعــروف تقــي مصــارع الســوء ، وصدقــة الســر  ق

تطفــئ غضــب الــرب ، وصلــة الرحــم تزيــد فــي العمر«.الطــراني
 قــال الإمــام ابــن القيــم - رحمــه اللــه تعــالى - في  الوابــل الصيــب : ) فــإن 

للصدقــة تأثــراً عجيبــاً في دفــع أنــواع البــاء ، ولــو كانــت مــن فاجــر أو مــن 

ظــالم ، بــل مــن كافــر ! ، فــإنَّ اللــه تعــالى يدفــع بهــا عنــه أنواعــاً مــن البــاء 

؛ وهــذا أمــرٌ معلــوم عنــد النــاس خاصتهــم وعامتهــم ، وأهــل الأرض كلهــم 

بوه (. مُقــرُّون بـــه لأنهــم جرَّ

قصة :
يذكــر أن رجــاً يســمّى ابــن جدعــان، قــال: خرجــت في فصــل الربيــع، وإذا 

ــا  ــا، وكل ــب مــن ثديه ــر الحلي ــع أن يفجّ ــكاد الربي ــي ســاناً، ي بي أرى إب

ــا  ــب منه ــال الحلي ــه، وانه ــه درتّ علي ــة- مــن أم ــن الناق اقــرب الحوار-اب

لكــرة الخــر والبركــة. فنظــرت إلى ناقــة مــن نياقــي ابنهــا خلفهــا، وتذكّــرت 

ــذه  ــن به ــه لأتصدق ــت: والل ــال، فقل ــر الح ــبع، فق ــات س ــه بنيّ ــاراً لي ل ج

ــى تنُْفِقُــواْ مِــاَّ  ــرَِّ حَتَّ ــواْ الْ الناقــة وولدهــا لجــاري، واللــه يقــول: }لَــن تنََالُ

ــونَ{ آل عمــران: ،  تحُِبُّ

وأحــب حــالي هــذه الناقــة. يقــول: فأخذتهــا وابنهــا، وطرقــت البــاب عــى 

الجــار، وقلــت خذهــا هديــة منــي لــك، فرأيــت الفــرح في وجهــه لا يــدري 

ــا ويحتطــب عــى ظهرهــا، وينتظــر  ــن لبنه ــكان يــرب م ــول، ف ــاذا يق م

وليدهــا يكــر ليبيعــه، وجــاءه منهــا خــر عظيــم.

ــققت الأرض،  ــه، تش ــه وقحط ــف بجفاف ــاء الصي ــع وج ــى الربي ــا انته فل

ــي  ــول ه ــول -والدح ــاء في الدح ــن الم ــون ع ــون يبحث ــدو يرتحل ــدأ الب وب

ــة تحــت الأرض،  ــة مائي ــة أو أقبي ــس مائي ــر في الأرض توصــل إلى محاب حف

لــه فتحــات فــوق الأرض يعرفهــا البــدو-. يقــول: فدخلــت في هــذا الدحــل 
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حتــى أحــر المــاء لنــرب -وأولاده الثلاثــة خــارج الدحــل ينتظــرون-، فتــاه 

تحــت الأرض، ولم يعــرف الخــروج.

ــاً  ــل ثعبان ــوا: لع ــوا، قال ــى يئس ــة حت ــن وثلاث ــاً ويوم ــاؤه يوم ــر أبن وانتظ

ــه-  ــاذاً بالل ــك ، وكانوا-عي ــت الأرض وهل ــاه تح ــه ت ــات، أو لعل ــه وم لدغ

ــوا إلى البيــت  ينتظــرون هلاكــه ؛ طمعــاً في تقســيم المــال والحــال. فذهب

ــوا  وقسّــموا، وتذكــروا أن أباهــم قــد أعطــى ناقــة لجارهــم الفقــر، فذهب

ــه: أعــد الناقــة خــراً لــك، وخــذ هــذا الجمــل مكانهــا، وإلا  ــوا ل إليــه وقال

ــم. ــتكيكم إلى أبيك ــال: أش ــيئا. ق ــك ش ــن نعطي ــوة الآن، ول ــحبها عن سنس

قالوا: اشتك إليه، فإنه قد مات!!

قال: مات!! كيف مات؟ وأين مات؟ ولمِ لم أعلم بذلك؟

قالوا: دخل دحلاً في الصحراء ولم يخرج.

ــة،  ــذوا الناق ــم خ ــل، ث ــكان الدح ــوا بي إلى م ــه اذهب ــدتكم الل ــال: ناش ق

ــم. ــد جملك ــئتم ولا أري ــا ش ــوا م وافعل

ــوفّي، ذهــب  ــه ال ــه صاحب ــل في ــذي دخ ــكان ال ــا رأى الم ــه، فل ــوا ب فذهب

ــزل  ــل، ون ــارج الدح ــه خ ــط نفس ــم رب ــمعة، ث ــعل ش ــاً، وأش ــر حب وأح

ــا  ــن فيه ــو، وأماك ــا يحب ــن فيه ــل إلى أماك ــى وص ــاه حت ــى قف ــف ع يزح

يزحــف، وأماكــن يتدحــرج، ويشــم رائحــة الرطوبــة تقــرب، وإذا بــه يســمع 

أنــن الرجــل عنــد المــاء، فأخــذ يزحــف تجــاه الأنــن في الظــام، ويتلمــس 

ــده عــى الرجــل. ــم وقعــت ي ــده عــى الطــن، ث الأرض، فوقعــت ي

ــام  ــد أســبوع، فق ــإذا هــو حــي يتنفــس بع ــده عــى أنفاســه، ف فوضــع ي

ــم أخرجــه معــه  ــى لا تنبهــر بضــوء الشــمس، ث ــه حت ــط عيني وجــرهّ، ورب

خــارج الدحــل، ومــرس لــه التمــر وســقاه، وحملــه عــى ظهــره، وجــاء بــه 

إلى داره، ودبــت الحيــاة في الرجــل مــن جديــد -وأولاده لا يعلمــون-، فقــال: 

أخــرني باللــه عليــك أســبوعاً كامــاً وأنــت تحــت الأرض ولم تمــت!

ــرق،  ــعّبت بي الط ــت، وتش ــت ضع ــا نزل ــاً، لم ــاً عجب ــأحدثك حديث ــال: س ق



312
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

ــن  ــه، ولك ــذت أشرب من ــه، وأخ ــت إلي ــذي وصل ــاء ال ــت: آوي إلى الم فقل

ــي. ــاء لا يكف ــم، فالم ــوع لا يرح الج

يقــول: وبعــد ثلاثــة أيــام، وقــد أخــذ الجــوع منــي كل مأخــذ، وبينــا أنــا 

مســتلق عــى قفــاي، قــد أســلمت وفوضــت أمــري إلى اللــه، وإذا بي أحــس 

بــدفء اللــن يتدفــق عــى فمــي.

ــن  ــرب م ــام لا أراه، يق ــاء في الظ ــتي، وإذا بإن ــت في جلس ــول: فاعتدل يق

فمــي فــأشرب حتــى أرتــوي، ثــم يذهــب، فأخــذ يأتينــي ثــاث مــرات في 

ــا ســبب انقطاعــه؟ ــا أدري م ــذ يومــن انقطــع م ــه من ــوم. ولكن الي

يقــول: فقلــت لــه: لــو تعلــم ســبب انقطاعــه لتعجبــت.. ظــنّ أولادك أنــك 

مِــت، وجــاءوا إلي وســحبوا الناقــة التــي كان اللــه يســقيك منهــا..

• ادخر عند الله في الآخرة :
فالصدقة تدخر عند الله فينميها له ، ويربيها له وقد قال تعالى :

} يمحق الله الربا ويربي الصدقـات { البقرة. 
ــا  ــه لن ــا الل ــات يرده ــن الصدق ــا، ولك ــا الرب ــرم علين ــالى ح ــه تع أي أن الل

ــة . ــاً مضاعف ــا أضعاف بفوائده

قال تعالى : } ما عندكم ينفد وما عند الله باق { النحل

والمؤمــن الــذكي هــو مــن يفطــن إلى أن مــا يســتهلك في الدنيــا ينتهــي وينفــذ 

ــه تعــالى، وفي  ــد الل ــه عن ــه فهــو مدخــر ثواب ــذي ينفــق في ســبيل الل إلا ال

حديــث عائشــة ـ رضي اللــه عنهــا ـ عندمــا ذبحــوا شــاة فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : 

» مابقــي منهــا ؟ قالــت : مــا بقــي منهــا إلا كتفهــا . فقــال : بقــي كلهــا إلا 

كتفهــا «. الترمــذي 

وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم   في الحديــث القــدسي يقــول اللــه  : » يــا ابــن آدم أفــرغ 

ــا  ــوج م ــه أح ــرق ، ولا سرق ، أو فكي ــرق ، ولا غ ــدي لا ح ــزك وعن ــن كن م

تكــون إليــه «. البيهقــي
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وعــن ســعيد بــن يســار أنــه ســمع أبــا هريــرة  يقــول : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 

ــب ؛ إلا  ــه إلا الطي ــل الل ــبٍ ، ولا يقب ــن طي ــةٍ م ــا تصــدق أحــدٌ بصدق » م

أخذهــا الرحمــن بيمنيــه ، وإن كانــت تمــرة تربــو في كــف الرحمــن حتــى 

تكــون أعظــم مــن الجبــل ، كــا يــربي أحدكــم فلــوه أو فصيلــه « .الترمــذي

• تجارة رابحة في الدنيا :
ــهُ  ــهُ لَ ــناً فيَُضَاعِفَ ــاً حَسَ ــهَ قرَضْ ــرضُِ اللّ ــذِي يقُْ ــن ذَا الَّ ــه  : } مَّ ــول الل يق

ــرة 245 ــونَ {.البق ــهِ ترُجَْعُ ــطُ وَإلِيَْ ــضُ وَيبَْسُ ــهُ يقَْبِ ــرةًَ وَاللّ ــاً كَثِ أضَْعَاف

ــاد فيــه إلا ملــكان ينــزلان ، فيقــول  ويقــول  : » مــا مــن يــوم يصبــح العب

أحدهــا : اللهــم اعــط منفقــاً خلفــاً ، ويقــول الآخــر : اللهــم اعــط ممســكاً 

تلفــاً «.مســلم

  

قصة :
تقول صاحبة القصة...

قبــل حــولي ثــاث ســنوات زرت واحــده مــن اعــز صديقــاتي، بعــد زواجهــا 

بفــرة في منزلهــا المتواضــع.. شــقة صغــرة قريبــة مــن بيــت أهــل زوجهــا 

،ثــم انقطعــت الزيــارات بينــي وبينهــا، وظــل التواصــل الهاتفــي.. 

أحدثهــا عــن أخبــاري وهــي كذلــك، وكنــت اعــرف ان أمورهــم في تحســن 

ــره  ــا م ــى ســنحت الفرصــة لزيارته ــة.. حت ــال التجاري ــدأ في بعــض الأع ب

أخــرى ،لكــن هــذه المــرة في منزلهــا الجديــد بأحــد أرقــي أحيــاء الريــاض ، 

وحقيقــة منــذ وطــأت  قدمــي بيتهــا ..

وأنــا أقــول مــا شــاء اللــه تبــارك اللــه مــا شــاء اللــه تبــارك اللــه.. بصراحــة 

ــدرات  ــريه إلا ذوي الق ــم لا يش ــاث فخ ــدا، وأث ــي ج ــزل راق ــأت بمن تفاج
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ــي  ــدر صديقت ــن ق ــص م ــكلام تنقي ــذا ال ــول ه ــا لا اق ــة، وأن ــة العالي المالي

ــة؟؟ ــا المادي ــابق بإمكانياته ــي الس ــن لعلم ــا، ولك وزوجه

وبعــد جلــوسي عندهــا وتجــاذب اطــراف الحديــث، دفعنــي الفضــول بعــد 

ان دعــوت لهــا بالبركــة ، لســؤالي لهــا عــن سر هــذا التحــول المــادي الكبير...؟

ــذا الموضــوع  ــح ه ــوي أن أفت ــت أن ــه اني كن ــه.. والل ــبحان الل ــت لي س قال

ــك ... مع

وقصت حكايتها فقالت:

ــود في  ــة للنق ــع حصال ــنتين أن نض ــن س ــر م ــذ اك ــا من ــي قررن ــا وزوج أن

غرفــة النــوم وكل يــوم نقــوم مــن النــوم أول شيء نفعلــه، نضــع أي مبلــغ في 

الحصالــة ريــال.. خمســة.. عــرة.. ميّــة، المهــم لازم أن نضــع مبلــغ يوميــا.. 

حتــى نكــون مثــل الــذي ذكرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم   :»  مــا مــن يــوم تطلــع فيــه 

الشــمس إلا وملــكان يناديــان: اللهــم أعطــي منفقــا خلفــا وأعطــي ممســكا 

تلفــا «.

ويقــوم زوجــي أســبوعيا بفتــح الحصالــة ، ووضــع مــا بهــا في جيبــه الأيمــن 

دون معرفــة المبلــغ.. ثــم يتصــدق بهــا بعــد صــاة الجمعــة مــن كل أســبوع 

وواللــه أننــا مــن يــوم بدأنــا نطبــق ذلــك ونحــن بخــر، وتفتحــت لزوجــي 

أبــواب الــرزق مــن كل مــكان.

****

والملاحــظ أن أكــر النــاس غنــىً في الدنيــا هــم أكــر النــاس إنفاقــاً في أعــال 

الخــر ، مثــل بــل جيتــس أغنــى رجــل بالعــالم، فقــد أوقــف هــو وزوجتــه 

ملينــدا هبــة تفــوق 21 بليــون دولار لمؤسســة تعمــل عــى دعــم مبــادرات 

ــد عــن  ــا يزي ــداد العــالم، وم ــم عــى امت ــة في مجــالي الصحــة والتعلي خيري

ــادي،  ــط اله ــة في شــال غــرب المحي ــون دولار لمشــاريع مجتمعي 200 ملي

وأكــر مــن 29 مليــون دولار لمشروعــات خاصــة وحمــات ســنوية لجمــع 

المــال.
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ــا 1.3   ــدر ثروته ــي تق ــالم والت ــة بالع ــهر إعلامي ــري أش ــرا وينف ــذه أوب وه

ــات  ــة والتبرع ــال الخيري ــن الأع ــد م ــت العدي ــي قدم ــون دولار والت بلي

العينيــة حتــى أنهــا تبنــت خمســن ألــف طفــل أفريقــي ، وأنشــأت 200 

مكتبــة بأريــكا ، وأخــر أخبارهــا أنهــا قــررت توزيــع ثروتهــا عــى المنظــات 

ــة .  الخيري

• الإنفاق والجود حسن ظن وثقة بالله :
ــن  ــن يأخــذ أحــداً رزق أخــر ، ول ــده وحــده ول ــا بي ــه  أن رزقن ــا الل أخبرن

تمــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا فقــال تعــالي : } وفــي الســماء رزقكــم 

ومــا توعــدون { ،  وأخبرنــا أيضــاً صلى الله عليه وسلم أنــه » مــا نقصــت صدقــة مــن 
مــال« فمــن أيقــن وآمــن بــكلام اللــه فلــن يضــن بمالــه أبــداً ، ومــن يبخــل 

ويمســك فقــد خــر الدنيــا والآخــرة معــاً.

وقــد قــال اللــه  في الحديــث القــدسي : » أنــا عنــد ظــن عبــدي ، فـليظــن 

بــي مــا شــاء «رواه أحمــد بإســنادٍ صحيــح.
ــه  ــر الل ــال : » ن ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــعود أن النب ــن مس ــه ب ــد الل ــن عب روي ع

عبديــن ممــن أكــر لهــا مــن المــال والولــد . فقــال لأحدهــا : أي فــان بــن 

فــان. قــال : لبيــك رب وســعديك . قــال : ألم أكــر لــك مــن المــال والولــد؟ 

ــة  ــدي مخاف ــه لول ــال : تركت ــك ؟ ق ــا آتيت ــت في ــف صنع ــى وكي ــال : ب ق

العيلــة !! قــال : أمــا أنــك لــو تعلــم العلــم لضحكــت قليــاً ولبكيــت كثــراً. 

أمــا أن الــذي تخوفــت عليهــم قــد أنزلــت بهــم .

ويقــول للآخــر : أي فــان بــن فــان ، فيقــول : لبيــك رب وســعديك قــال له : 

ألم أكــر لــك مــن المــال والولــد ؟ قــال : بــى أي رب ، قــال : فكيــف صنعــت 

ــدي  ــن بع ــدي م ــت لول ــك ، ووثق ــت في طاعت ــال : أنفق ــك ؟ ق ــا آتيت في
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بحســن طولــك ! قــال : أمــا إنــك لــو تعلــم العلــم لضحكــت كثــراً ولبكيــت 

قليــاً . أمــا إن الــذي وثقــت بــه قــد أنزلــت بهــم «. الطــراني 

و يقــول علــاء التنميــة البشريــة  أن مــا تفكــر وتشــعر بــه هــو بالضبــط 

مــا يحــدث لــك  ، لأنــك أنــت الــذي اســتدعيته بأفــكارك ومشــاعرك وبالتــالي 

جذبتــه إليــك ، فمــن يفكــر ويستشــعر الفقــر، ويضــن بمالــه خشــية الفقــر 

فإنــه يعيــش في فقــر لأنــه يرســل رســالة إلى الكــون بأنــه غــر محتــاج لأنــه 

لا ينفــق فــا يعُطَــى، ومــن يفكــر ويستشــعر الغنــى وينفــق مــا أعطــاه 

اللــه فكأنــه يبعــث رســالة للكــون بأنــه محتــاجٌ لأن ينفــق فيُعطـَـى ، وبذلك 

فإنــه يجــذب كل مــا يجلــب الغنــى إليــه . وهــو بالضبــط ترجمــة ل )أنــا 

عنــد ظــن عبــدي بي (.

• أعظم وأحب الأعمال إلى الله :
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن الله كريــم يحــب الكــرم ويحــب معالــي الأمور«. 

الطبراني والحاكم

عــن ابــن عمــر مرفوعاً:قــال صلى الله عليه وسلم » وإن أحــب الأعمــال إلــى الله ســرور 

تدخلــه علــى مؤمــن، تكشــف عنــه كربــاً، أو تقضــي عنــه دينــاً، أو 
تطــرد عنــه جوعاً«ابــن أبي الدنيــا والألبــاني

ــا  ــن الخطــاب : »إن الأعــال تتباهــى فتقــول الصدقــة: أن ــمر ب يقــول عــ

ــم«. أفضلك

• اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى :
ألا تحــب أن تكــون يــدك هــي العليــا كــا أخــر بذلــك النبــي صلى الله عليه وسلم   بقولــه: 

» اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفـلى، واليــد العليــا هــي المنفقــة، 
واليــد الســفـلى هــي الســائلة « . مســلم

ولــذا كان ابــن الســاك يقــول: يــا عجبــي لمــن يشــري المماليــك بالثمــن، ولا 

يشــري الأحــرار بالمعروف .
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والجواد يسود قومه بكرمه 

 قــال محمــد بــن حبــان: »كل مــن ســاد في الجاهليــة والإســام حتــى عــرف 

بالســؤدد، وانقــاد لــه قومــه، ورحــل إليــه القــاصي والــداني، لم يكــن كــال 

ســؤدده إلا بإطعــام الطعــام وإكــرام الضيــف«

وقال : » أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة«. الألباني.

ولن يُستحق فضل الإنفاق إلا بشروط : 

• إخلاص النية لله تعالى وليس رياءاً وسمعة 
• أن تكون الصدقة من مالٍ طيب حلال.

• أن يكون مما تحب ، ومن الجيد وليس من الرديء.
قــال تعــالي :} لــن تنالــوا البــر حتــى تنفقــوا ممــا تحبــون ومــا تنفقــوا مــن 

شــيء فـــإن الله بــه عليــم {. آل عمــران
يــَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أنَْفِقـُـوا مِــنْ طيَبِّــَـاتِ   {: أيضــاً  تعــالي  وقــال 

مَــا كَسَــبْتُمْ وَمِمَّــا أخَْرجَْنــَـا لَكُــمْ مِــنَ الْرَْضِ وَلا تيََمَّمُــوا الْخبَيِــثَ مِنْــهُ 
تُنْفِقـُـونَ { البقــرة:  .

الجود والكرم بين الإسراف والتقتير :
ــر أو  ــا الإسراف والتقت ــن ه ــن ذميم ــن خلق ــل ب ــق جمي ــود خل إن الج

البخــل ، فالتبذيــر هــو إنفــاق المــال بســفه مــن غــر حاجــة، وتضييعــه عــى 

الشــهوات الخاصــة، وهــذا النــوع مــن الإنفــاق ينبــذه الديــن وينهــى عنــه 

ــاً  ــتحقه راجي ــن يس ــى م ــه و ع ــال في مكان ــاق الم ــو إنف ــود فه ــا الج بين

بإنفاقــه وجــه اللــه .

ولــذا قــال اللــه تعــالي  : }وآت ذا القربــى حقــه والمســكين وابــن 

الســبيل ولا تبــذر تبذيــرا . إن المبذريــن كانــوا إخــوان الشــياطين 
وكان الشــيطان لربــه كفــورا {  الإسراء
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أما التقتير فمنع زوي الحقوق حقوقهم ..

ــالي  : } هــا أنتــم هــؤلاء تدعــون لتنفقــوا فــي ســبيل الله  ــال تع ــد ق وق

فمنكــم مــن يبخــل ومــن يبخــل فـإنمــا يبخــل عــن نفســه والله الغنــي 
وأنتــم الفقــراء{ محمــد

وقــد قــال الإمــام الغــزالي : إن المــال خلــق لحكمــة ومقصــود، وهــو صلاحــه 

ــرف  ــق لل ــا خل ــرف إلى م ــن ال ــاكه ع ــن إمس ــق ، ويمك ــات الخل لحاج

ــن  ــه ، ويمك ــرف إلي ــن ال ــالا يحس ــرف إلى م ــه بال ــن بذل ــه ، ويمك إلي

ــذل  ــه بالعــدل ، وهــو أن يحفــظ حيــث يجــب الحفــظ ، ويب التــرف في

حيــث يجــب البــذل ..فالإمســاك حيــث يجــب البــذل بخــل ، والبــذل حيــث 

يجــب الإمســاك تبذيــر . وبينهــا وســط وهــو المحمــود، وينبغــي أن يكــون 

الســخاء والجــود عبــارة عنــه 

وقــد قــال تعــالي :}ولا تجعــل يــدك مغلولــةً إلــى عنقــك ولا تبســطها كل 

البسط{ الإسراء
وقــال : } والذيــن إذا أنفقــوا لم يسرفــوا ولم يقــروا وكان بــن ذلــك قوامــا{. 

لفرقان ا

حدود الإنفاق :-

• أكرم نفسك أولاً:
ــاس  ــف الن ــم تتعف ــك ث ــا مع ــق كل م ــس ، أن لا تنف ــرام النف ــى إك  ومعن

ــل إن الإســام يحــض عــى حفــظ الكرامــة ، وعفــاف  ــاس ، ب أو تســأل الن

النفــس عــن الســؤال ، وذلــك بكفايــة النفــس مــن الحــال الــذي يصونهــا 

عــن الالتفــات للحــرام ، وحفــظ عزتهــا، وصــون كرامتهــا في المجتمــع ، فــإن 

لم يجــد فهــو فقــر والصــر عــى الفقــر لــه الجــزاء الكبــر عنــد اللــه ، ولكــن 

المعنــى أن لا يفقــر ويــذل نفســه بيديــه طالمــا أن اللــه أنعــم عليــه ، فــإن 

اللــه يحــب أن تظهــر نعمتــه عــى عبــاده .
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والدليــل عــى ذلــك حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم : عــن أبي ســعيدٍ الخــدري  قــال: 

دخــل رجــل المســجد بهيئــة بــذة ، والنبــي صلى الله عليه وسلم   يأمــر بالصدقــة فتصــدق 

ــوا ، فطــرح الرجــل  ــال : تصدق ــم ق ــن ث ــاس . فأعطــاه النبــي صلى الله عليه وسلم ثوب الن

أحــد ثوبيــه . فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » أتــرون هــذا الــذي رأيتــه بهيئــة بــذة 

فأعطيتــه ثوبــن ؟ ثــم قلــت : تصدقــوا فطــرح أحــد ثوبيــه !! خــذ ثوبــك . 

وانتهــره«. أبــو داوود 

ــد أن  ــي صلى الله عليه وسلم  يري ــه ـ : إن النب ــول الشــيخ محمــد الغــزالي ـ رحمــه الل يق

يمحــو مــن المجتمــع مناظــر العــري والفاقــة والبــؤس ، وقــد لا يبــالي بعــض 

النــاس أن يعيــش طاويــاً عاريــاً بيــد أن أمثــال هــؤلاء لا ينبغــي أن يفرضــوا 

مذهبهــم في الحيــاة عــى تعاليــم الديــن نفســه ، فــإن الإســام يوجــب أن 

يملــك الإنســان مــن متــاع الحيــاة مــا يرفــع رأســه ويحقــن وجهــه .

فعــن جابــر قــال : جــاء رجــل بمثــل بيضــة مــن ذهــب ، فقــال : يــا رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم .أصبــت هــذه مــن معــدن فخذهــا فهــي صدقــة مــا أملــك غيرها 

! فأعــرض عنــه ، فأتــاه مــن قبــل ركنــه الأيمــن فقــال مثــل ذلــك . فأعــرض 

عنــه . فأتــاه مــن قبــل ركنــه الأيــر فقــال مثــل ذلــك . فأعــرض عنــه ، ثــم 

أتــاه مــن خلفــه فقــال مثــل ذلــك ، فأخذهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   فحذفــه بهــا ، 

فلــو أصابتــه لأوجعتــه . 

 وقــال صلى الله عليه وسلم : » يأتــي أحدكــم بجميــع مــا يملــك فيقــول : هــذه صدقــة ، 

ثــم يقعــد يتكفــف النــاس ، خيــر الصدقــة مــا كانــت عــن ظهــر غنــى 
.. «.أبــو داوود

وتخيــل أن تكــون صــورة المســلمين في العــالم هــي صــورة البــؤس والفقــر 

والملابــس الرثــة، فمــن ذا الــذي ســيقبل عــى الإســام ، أو حتــى يفكــر بهــذا 

الديــن الــذي يفقــر أصحابــه ،ويحيلهــم في هيئــات رثــة.

وفي نفــس الوقــت يأمرنــا ديننــا بالاعتدال والقصــد في الإنفــاق دون الإسراف 

فيقــول عــى لســان لقــان لولــده :}  ولا تجعــل يــدك مغلولــة إلى عنقــك 
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ولا تبســطها كل البســط فتقعــد ملومــا محســورا {.  الإسراء 29

  والمقصــود أن اللــه يحــب أن تنفــق عــى نفســك وعــى غــرك ولكــن مــع 

مراعــاة حــد الاعتــدال دون إسراف ودون تقتــر، فالمبالغــة في أي عمــل 

تفســده وتنحــرف بــه عــن الطريــق القويــم . 

• ثم أهلك وولدك:
  ولأنــه ليــس مــن المنطــق أن يــرك الرجــل زوجتــه وأولاده في حاجــة 

ــو  ــة ، فه ــة الصدق ــو كان بني ــى ل ــن حت ــاسٍ آخري ــى أن ــوده ع ــق نق وينف

مســئولٌ عنهــم أمــام اللــه ، وهــو معيلهــم فــا يصــح أن يتركهــم يتكففــون 

ــاس . الن

ــي صلى الله عليه وسلم : » دينــارٌ أنفقتــه فــي ســبيل الله ، ودينــارٌ أنفقتــه  ــال النب ق

فــي رقبــة، ودينــارٌ تصدقــت بــه علــى أهلــك ، أعظمهــا أجــراً الــذي 
أنفقتــه علــى أهلك«.مســلم

وقــد اشــتكى ســعد بــن عامــر‏ ‏بمكــة ‏ ‏فجــاءه النبــي صلى الله عليه وسلم ‏فلــا رآه ‏ ‏ســعد ‏ 

‏بــى وقــال يــا رســول اللــه أمــوت بــالأرض التــي هاجــرت منهــا قــال:» لا إن 

شــاء اللــه « وقــال : يــا رســول اللــه أوصي بمــالي كلــه في ســبيل اللــه قــال:» 

لا« قــال :‏ ‏يعنــي بثلثيــه قــال:» لا« قــال: فنصفــه قال:»لا«،قال:فثلثــه ،قــال 

النبــي صلى الله عليه وسلم ‏  :»‏ ‏الثلــث والثلــث كثــر إنــك ‏ ‏أن تــرك بنيــك أغنيــاء خــر مــن 

أن تتركهــم ‏ ‏عالــة ‏ ‏يتكففــون النــاس«. البخــاري

•ثم زوي رحمك :
ــذا  ــد ، فه ــل والول ــد الأه ــم بع ــل غيره ــة قب ــق بالصدق ــم أح وزوي الرح

ــم  ــع ببعضه ــراد المجتم ــات أف ــد علاق ــة يوط ــات المشروع ــب للنفق الترتي

ــب  ــذا الترتي ــكاً ، وبه ــاً  ومتماس ــاً مترابط ــاً قوي ــه مجتمع ــض ويجعل البع

نجنــب المجتمــع مــن أمــراض القلــوب مــن حســد وغــل وحقــد وكراهيــة  

ــاق. ــة في الإنف ــتخدام الحكم ــدم اس ــن ع ــا م إلى آخره
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ــه  ــل الل ــي بالحــق لا يقب ــذي بعثن ــة محمــد : وال ــا أم ــث : » ي وفي الحدي

صدقــة مــن رجــل ولــه قرابــة محتاجــون إلى صلتــه ويصرفهــا إلى غيرهــم ، 

والــذي نفــي بيــده لا ينظــر اللــه إليــه يــوم القيامــة «. الطــراني 

ــب  ــى القري ــة ، وع ــكين صدق ــى المس ــة ع ــي صلى الله عليه وسلم  : » الصدق ــال النب وق

ــذي  ــة «.الترم ــة وصل ــان ، صدق صدقت

ــي صلى الله عليه وسلم  :  ــال النب ــت : ق ــعود قال ــن مس ــه ب ــرأة عبدالل ــب ام ــن زين وع

» تصدقــن يــا معشــر النســاء ! ولــو مــن حليكــن «، قالــت : فرجعــت 
إلى عبداللــه فقلــت : إنــك رجــل خفيــف ذات اليــد . وإن النبــي صلى الله عليه وسلم  

ــي وإلا  ــزي عن ــك يج ــإن كان ذل ــأله . ف ــه فاس ــة . فأت ــا بالصدق ــد أمرن ق

صرفتهــا إلى غيركــم . قالــت : فقــال لي عبــد اللــه : بــل ائتيــه أنــت . قالــت : 

فانطلقــت . فــإذا امــرأة مــن الأنصــار ببــاب النبــي صلى الله عليه وسلم . حاجتــي حاجتهــا. 

قالــت: وكان النبــي صلى الله عليه وسلم  قــد ألقيــت عليــه المهابــة. قالــت : فخــرج علينــا 

بــال فقلنــا لــه : ائــت النبــي صلى الله عليه وسلم . فأخــره أن امرأتــن بالبــاب تســألانك : 

أتجــزي الصدقــة عنهــا ، عــى أزواجهــا ، وعــى أيتــام في حجورهــا ؟ ولا 

تخــره مــن نحــن . قالــت : فدخــل بــال عــى النبــي صلى الله عليه وسلم . فســأله . فقــال 

لــه النبــي صلى الله عليه وسلم : »مــن هــا «؟ فقــال : امــرأة مــن الأنصــار وزينــب . فقــال 

النبــي صلى الله عليه وسلم : »أي الزيانــب ؟«، قــال امــرأة عبداللــه . فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: 

»لهــا أجــران أجــر القرابــة أجــر الصدقــة «. البخــاري ومســلم

• ثم سائر الناس :
وحــن تكــون وفيــت مــن مالــك عــى نفســك ثــم أسرتــك ثــم رحمــك ، وكان 

كــرم اللــه عليــك واســعاً فلــك أن تنفــق مــن فضــول مالــك عــى غــر هــؤلاء 

مــن المســلمين أو حتــى غــر المســلمين .
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معايير التعامل مع المال :
ــه مــن  ــا الأمــور في التعامــل مــع المــال والنظــر إلي ــط علين ــراً مــا تختل كث

وجهــة نظــر الــرع ، فبعــض المتدينــن ينظــرون إلى المــال نظــرة احتقــار، 

فــا دمــت متدينــاً فلابــد أن تكــون فقــراً لأن الفقــر هــو الزهــد في الدنيــا 

وطلــب الآخــرة في نظرهــم ،فالمــال يدعــو إلى الفســاد والاســتغراق في 

ــى  ــاء ع ــرون إلى الأغني ــاصي ، وينظ ــن المع ــراز م ــدم الاح ــهوات ، وع الش

أنهــم طــاب دنيــا ، ولكــن تبقــى هــذه النظــرة قــاصرة وضيقــة الأفــق ، فلــو 

ــن  ــن ســيقيم الســدود ،وم ــك فمــن ســيبني المســاجد ،وم ــر كذل كان الأم

ســينفق عــى المحتاجــن والمســاكين ، ومــن ســيعمر في الأرض التــي أورثنــا 

اللــه إياهــا .

وقــال تعــالي }وإذ قـــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــلٌ فــي الأرض خليفــة{.

البقرة

ــه ،  ــه علي ــا بنعــم الل ــاةً كريمــة ، يســتمتع فيه ــا المؤمــن حي ــاذا لا يحي ولم

ــاً ذاكــراً شــاكراً للــه تعــالى، ومــن قــال أنــه لابــد أن يظــل  وهــو يملــك قلب

المســلمون فقــراء ومتخلفــن بــن الأمــم ، بينــا يتنعــم الكافــرون والعصــاة 

بنعــم اللــه . 

   ولما العمل والإنتاج إذاً ؟

 ولا أظــن إلا أن هــذه النظــرة الضيقــة مــا هــي إلا دعاوى للكســل والتراخي 

وضعــف الهمــة، وتــرك المجــال لأمــم ليســت مؤمنــة باللــه تعــالى لأن تســود 

وتحكــم الدنيــا ، بينــا نحــن المســلمون نتخــاذل ونســتكين بحجــة الزهــد 

في الدنيــا وعبــادة اللــه ،و لنعبــد اللــه عــى مرادنــا نحــن وليــس عــى مــراد 

اللــه تعــالى فينــا.

ولقــد كان ســتة مــن العــرة المبشريــن بالجنــة مــن أغنــى أغنيــاء 

ــه الخــاص عــى تلاميــذه  المدينــة،وكان الإمــام أبــو حنيفــة ينفــق مــن مال

المجتهديــن فقــد كان تاجــراً مــوسراً ، والليــث ان ســعد كان يلبــث الثــوب 
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بألــف دينــار ليصــي فيــه .فــأي دعــاوى غــر ذلــك فليســت مــن الإســام 

شيء. في 

وهنــاك فريــق آخــر لــه نظــرةٌ أخــرى للــال ،فالمــال هــو كل شيء بالنســبة 

لــه ،وهــو الســيد المطــاع ،وفي ســبيل الحصــول عليــه  يمكنــه التنــازل عــن أي 

شيء ،فالمــال عنــده فــوق القيــم والمبــادئ والمشــاعر وكل شيء ، وإذا حصــل 

ــدٌ  ــح عب ــذات ، ويصب ــي والمل ــهوات والملاه ــه في الش ــل مصرف ــه فيجع علي

ذليــل للــال فــا يأمــره بــيء إلا فعلــه .

أمــا الفريــق الثالــث فيفهــم حكمــة وجــود المــال في الدنيــا وحكمــة خلــق 

اللــه لــه، فهــو يســعى لاكتســاب المــال الحــال، ويأخــذ بالأســباب المعينــة 

عــى ذلــك وينفقــه في مصارفــه التــي يرتضيهــا اللــه تعــالى  دون تقتــر أو 

تبذيــر ، بــل قــد يطمــح في الغنــى ووفــرة المــال حتــى يعينــه عــى أعــال 

الخــر التــي لا يســتطيع بالفقــر أن يصــل إليهــا. وفي كل تعاملاتــه مــع المــال 

يخلــص النيــة للــه تعــالى.

وقد قال صلى الله عليه وسلم :  » نعم المال الصالح للرجل الصالح«. أحمد

ــال صلى الله عليه وسلم:» ان هــذا المــال حلــوة خضــرة فمــن اخــذه بحقــه ووضعــه  وق

فــي حقــه فنعــم المعونــة وأمــا مــن أخــذه بغيــر حقــه ووضعــه فــي غيــر 
حقــه فهــو كالآكل لا يشــبع«. البخــاري

وقــد شــبه الإمــام أبي حامــد الغــزالي في الإحيــاء المــال بالحية يأخذهــا الراقي 

ويســتخرج منهــا التريــاق ، ويأخذهــا الغافــل فيقتلــه ســمها مــن حيــث لا 

ــن خــره  ــال ليســتفيد م ــع الم ــل م ــر للتعام ــة معاي ــدري . ووضــع أربع ي

ويســلم مــن شره و بالقيــاس عليهــا لــن يــره وجــود المــال:ـ 

أن يعــرف أن المــال وســيلة وليــس غايــة، ويتعلــم الحكمــة مــن خلــق اللــه 

للــال، فــا يعطيــه فــوق حجمــه، ولا يجعلــه كل همــه في الدنيــا.

ــه  ــاب أي دخــل في ــه ، واجتن ــال، والحــال والحــرام في تحــري مداخــل الم

ــات . ــاوي والإكرامي ــبهة كالرش ش
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تحــري مخــارج المــال فيراعــي فيــه القصــد في الإنفــاق مــن غــر تبزيــر ولا 

إقتــار، فيضــع مــا اكتســبه مــن حلــه في حقــه ولا يضعــه في غــر حقــه ،فــإن 

الإثــم في الأخــذ مــن غــر حقــه ، والوضــع في غــر حقــه ســواء.

أن يصلــح نيتــه في الأخــذ والــرك والإنفــاق والإمســاك ،فيأخــذ مــا يســتعين 

بــه عــى العبــادة ، ويــرك مــا يــرك زهــداً فيــه واســتحقاراً لــه ، إذا فعــل 

ذلــك لم يــره وجــود المــال ,

   ولذلــك قــال عــي : لــو أن رجــاً أخــذ جميــع مــا في الأرض وأراد بــه وجــه 

ــه   ــه وجــه الل ــرد ب ــع ولم ي ــرك الجمي ــه ت ــو أن ــه تعــالى فهــو زاهــد ، ول الل

فليــس بزاهــد .

المال خادمٌ جيد ..
 لكنه سيدٌ فاسد

دعاء..
وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يســتعيذ مــن البخــل في دعائــه فيقــول : » اللهــم إني 

أعــوذ بــك مــن العجــز والكســل والجــن والهــرم والبخــل ، وأعــوذ بــك مــن 

عــذاب القــر ومــن فتنــة المحيــا والمــات « مســلم. 



325 ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

الفصل الأول

صفات  يجب أن نتجنبها

                                 الغيبة

                                 النميمة

                                 بذاءة اللسان

 الفصل الثاني                            

صفات يجب أن نحرص عليها

                                 الإتقان 

                                 الكلمة الطيبة

                                 الابتسامة

الباب الخامس  
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صفات يجب أن نتجنبها

كلمة.. وكلمة

أتعرف ما معنى الكلمة

مفتاح الجنة في كلمة

دخول النار على كلمة

وقضاء الله هو كلمة

الكلمة لو تعرف حرمه زاد مزخور

الكلمة نور .. وبعض الكلمات قبور 

و بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشرى

الكلمة فرقان بين نبي وبغي

بالكلمة تنكشف الغمة

الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم 

الكلمة زلزلت الظالم

الكلمة حصن الحرية

إن الكلمة مسؤولية

إن الرجل هو كلمة

شرف الله هو الكلمة

   من مسرحية الحسين ثائراً 

لعبد الرحمن الشرقاوي
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إن اللســان أيــر حــركات الجــوارح وأعظمهــا خطــراً على الإنســان  	

، فاللســان يمكــن أن يرفــع صاحبــه لأعــى درجــات الرقــي ويكســبه حــب 

النــاس والنجــاح والفــاح في الدنيــا ،ورضــا اللــه والمنــازل العليــا في الجنــة ،أو 

أن يهــوي بــه إلى أدنى المســتويات فــا يكســب إلا بغــض النــاس وانصرافهــم 

ــول  ــه والق ــرك بالل ــاصي  كال ــوب والمع ــم الذن ــره لأعظ ــل ويج ــه  ، ب عن

ــرم  ــا ح ــكاب م ــذف وارت ــزور ،  والق ــهادة ال ــم ، وش ــر عل ــه بغ ــى الل ع

اللــه كالكــذب والغيبــة والنميمــة والســباب وغــر ذلــك مــن المعــاصي التــي 

ــار. ــه إلى أســفل ســافلين في الن ــه عــز وجــل وتهــوي ب تغضــب الل

ولا تســتطيع كلــات أن تصــف خطــره مثلــا صاغهــا النبــي صلى الله عليه وسلم   	  

صــى اللــه عليــه وســلم  فقــد ســأل معــاذ النبــي صلى الله عليه وسلم  عــن العمــل الــذي 

يدخلــه الجنــة ويباعــده مــن النــار ، فأخــره النبــي صلى الله عليه وسلم برأســه وعمــوده 

ــال : بــى  ــه ؟ « ق ــك كل ــال : » ألا أخــرك بمــاك ذل ــم ق وذروة ســنامه ، ث

ــك هــذا«،  ــال : » كــف علي ــم ق ــه ، فأخــذ بلســان نفســه ث ــا رســول الل ي

فقــال: وإنــا لمؤاخــذون بمــا نتكلــم بــه ؟ فقــال : » ثكلتــك أمــك يــا معــاذ، 

ــد  ــم - إلا حصائ ــى مناخره ــم - أو ع ــى وجوهه ــاس ع ــب الن ــل يك وه

ــح . ــث حســن صحي ــذي : حدي ــال الترم ألســنتهم؟« ق

ــال: » إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة  ــي صلى الله عليه وسلم  ق ــن النب ــرة ع ــن أبي هري وع

مــن رضــوان الله لا يلقــي لهــا بــالا ؛ يرفعــه الله بهــا درجــات ، وإن 
العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط الله لا يلقــي لهــا بــالا ؛ يهــوي بهــا 

فــي نــار جهنــم«. متفــق عليــه
وقال الله تعالي: }ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{ ق: 

وقــد عــدَّ اللــه  عــدم الخــوض في أحاديــث الســوء وعــدم الاســتماع إليهــا 

مــن صفــات المؤمنــن.
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 فقــد قــال تعــالي  : } قــد أفَـلــح المؤمنــون الذيــن هــم فــى صلاتهــم 

خـــاشعون والذيــن هــم عــن اللغــو معرضِــون{ المؤمنــون 
ــالنا  ــالي : }وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه وقـالــوا لنــا أعمـ ــال تع  وق

ــص .  ــاهلين{ القص ــام عليكــم لا نبتغــى الجـ ــالكم سلـ ولكــم أعمـ
وفي الصحيحَــن أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم َّ قــال: » مــن كان يؤمِــن بــالله واليــومِ 

الآخــر فـليقــُـل خيــراً أو ليصمُــت « .

 فــا ينطــق بــه اللســان يمكــن أن يصلــح بــن متخاصمــن أو يوقــع بينهــا 

، ويمكــن أن ينقــذ أسرة أو يهدمهــا ، وبكلمــة يســرد بهــا حــق أو يســلب ، 

وكلمــة أخــرى  تجــر الخواطــر أو تكسرهــا ، وبكلمــة تصنــع عــالم أو فاشــل 

بــل الكلمــة ممكــن أن تقيــم دولــة وترفعهــا أو تحــدث فتنــة وتهدمهــا .
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الغيبة

يحــى أن الأنبيــاء الذيــن لم يكونــوا مرســلين بعضهــم كانــوا يــرون  	

في المنــام ، وبعضهــم كانــوا يســمعون الصــوت ولا يــرون شيءاً ، وكان نبــي 

مــن الأنبيــاء ممــن يــرى في المنــام رأى ذات ليلــة في المنــام أنــه قيــل لــه :

     إذا أصبحــت فــأول شيء يســتقبلك فكلــه ،والثــاني اكتمــه ، والثالــث اقبله 

، والرابــع لا تؤيســه ، والخامــس اهــرب منــه . فلــا أصبح أول شيء اســتقبله 

جبــل أســود عظيــم فوقــف وتحير

 وقــال : أمــرني ربي أن آكلــه أآكل هــذا؟ ثــم رجــع إلى نفســه وقــال : إن ربي 

لا يأمــرني بمــا لا أطيــق ، فلــا عــزم عــى أكلــه ومــى إليــه ليأكلــه ، فلــا 

دنــا منــه صغــر ذلــك الجبــل ، فلــا انتهــى إليــه وجــده لقمــه أحــى مــن 

العســل ، فأكلــه وحمــد اللــه تعــالى. ومــى فاســتقبله طســت مــن ذهــب 

ــى ،  ــا وم ــه فيه ــراً في الأرض ودفن ــر ب ــه . فحف ــأن أكتم ــرت ب ــال : أم وق

والتفــت فــإذا الطســت فــوق الأرض ، فرجــع مرتــن أو ثلاثــاً  وهــو يدفنــه 

و مــى ، فالتفــت فــإذا هــو عــى وجــه الأرض، قــال : إني فعلــت مــا أمــرت 

بــه .

فذهــب فاســتقبله طائــر خلفــه بــازي يريــد أن يأخــذه فقــال : يــا نبــي اللــه 

ــه إني  ــي الل ــا نب ــازي فقــال : ي ــه في كمــه ، فجــاء الب ــه وجعل ــي .فقبل أغثن

كنــت جائعــاً وإني كنــت في طلــب هــذا الصيــد منــذ الغــداة حتــى أردت أن 

آخــذه فــا تؤيســني مــن رزقــي .
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 فقــال في نفســه : إني قــد أمــرت أن أقبــل الثالــث وقــد قبلتــه ،وقــد أمــرت 

أن لا أويــس الرابــع والرابــع هــذا البــازي فكيــف أصنــع؟ فلــا تحــر في ذلك 

أخــذ الســكين ،وقطــع مــن فخــذ نفســه قطعــة مــن لحــم فرمــى بهــا إلى 

البــازي حتــى أخذهــا ومــى ، ثــم أرســل الطائــر ومــى ،

ــد  ــارب إني ق ــال : ي ــا أمــى ق ــة فهــرب ، فل ــة منتن ــرأى الخامــس جيف ف

ــرأى في  ــر هــذه الأشــياء . ف ــا كان مــن أم ــن لي م ــي ، فب ــا أمرتن ــت م فعل

منامــه أنــه قيــل لــه ، أمــا الأول الــذي أكلتــه فهــو الغضــب ، يكــون في الأول 

كالجبــل ، وهــو في آخــره إذا صــر وكظــم غيظــه أحــى مــن العســل . والثاني 

: فهــو مــن عمــل حســنة فــإن كتمهــا فإنهــا تظهــر . والثالــث : مــن ائتمنــك 

ــد في  ــإذا ســألك إنســان حاجــة فاجته ــع : ف ــا الراب ــه . وأم ــا تخن ــة ف أمان

قضائهــا وإن كنــت محتاجــاً إليهــا . والخامــس : الغيبــة فاهــرب مــن الذيــن 

يغتابــون النــاس .
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خطر الغيبة ..
الغيبــة هــي ذكــر شــخص مــا بمــا يكــره وهــو غائــب لا يســتطيع أن يدافــع 

عــن نفســه، ســواءً كان مصيبــاً أو مخطئــاً.

ــال : » ذكــرك أخــاك بمــا يكــره «  ــة ق ــن الغيب ــي صلى الله عليه وسلم  ع ــئل النب وس

قــال : أرأيــت إن كان في أخــي مــا أقــول يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ؟ قــال : » إن 

كان فــي أخيــك مــا تقــول فقــد اغتبتــه ، وإن لــم يكــن فيــه مــا تقــول 
فقــد بهتــه «.
مسلم وأحمد

ولتعظيــم حجــم البشــاعة والجــرم لهــذه الصفــة البغيضــة والتــي يســتهتر 

بهــا ويقــع فيهــا غالــب النــاس مســتهينين بمــا تتســبب بــه مــن أذى  شــبه 

اللــه مــن يغتــاب شــخصاً كمــن يــأكل لحمــه ميتــاً فقــال:.

}يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا 

تجسســوا ولا يغتــب بعضكــم بعضــا أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه 

ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا اللــه إن اللــه تــواب رحيــم {الحجــرات

*****

ــول  ــه يق ــن أصحاب ــن م ــي صلى الله عليه وسلم   رجل ــا ســمع النب ــز عندم وفي قصــة ماع

أحدهــا لصاحبــه انظــر إلى هــذا الــذي ســر اللــه عليــه فلــم تدعــه نفســه 

حتــى رجــم  كالكلــب فســكت النبــي صلى الله عليه وسلمعنهــا ثــم ســار ســاعة حتــى مــر 

بجيفــة حــار شــائل برجلــه فقــال: » أيــن فــان وفــان « فقــالا: نحــن ذان 

فقــال: » انــزلا فــكلا مــن جيفــة هــذا الحمــار« فقــالا: يــا نبــي اللــه غفــر 

ــال: » فمــا نلتمــا مــن عــرض أخيكمــا  ــن هــذا ق ــأكل م ــن ي ــك وم ــه ل الل

آنفـــا أشــد مــن أكل الميتــة والــذي نفســي بيــده إنــه الآن لفــي أنهــار 
الجنــة ينغمــس فيهــا«.

ففــي  هــذه القصــة اســتطاع  النبــي صلى الله عليه وسلمصــى اللــه عليــه وســلم أن يوصــل 

المعنــى لأصحابــه عمليــاً عندمــا أمرهــم بــأكل جيفــة ميتــة أمامهــم فتخيــل 
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كيــف أوصــل لهــم المعنــى كــم  أن خوضهــم في عــرض صاحبهــم هــو أمــر 

ــمون  ــم ويش ــه بأعينه ــم يرون ــار أمامه ــة ح ــن أكل جيف ــر م ــزز أك مق

رائحتــه النتنــة.

ــذه  ــاس له ــض الن ــه وســلم في تبغي ــه علي ــي صلى الله عليه وسلم  صــى الل ويســتمر النب

الصفــة وبيــان بشــاعتها وســوئها فيقــول أنــس  : أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم  النــاس 

بصــوم يــوم. فقــال: »لا يُفطــرنَّ أحــد حتــى آذن لــه« فصــام النــاس حتــى 

ــت  ــه صلى الله عليه وسلم ظلل ــول الل ــا رس ــول: ي ــيء فيق ــل يج ــل الرج ــوا, جع إذا أمس

صائمــا, فــأذن لي لأفطــر, فيــأذن لــه, والرجــل حتــى جــاء رجــل فقــال: يــا 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فتاتــان مــن أهــي ظلتــا صائمتــن, وإنهــا يســتحيان أن 

يأتيــاك, فــأذن لهــا أن يفطــرا. فأعــرض عنــه ثــم عــاوده, فأعــرض عنــه ثــم 

عــاوده

فقــال :» إنهمــا لــم تصومــا وكيــف يصــوم مــن ظــل نهــاره يــأكل لحــوم 

النــاس, اذهــب فمرهمــا إن كانتــا صائمتيــن أن تســتقيئا« فرجــع 
ــن دم.  ــة م ــا علق ــاءت كل واحــدة منه ــتقاءتا, فق ــا فأخبرهــا فاس إليه

فرجــع إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فأخــره فقــال: » والــذي نفســي بيــده لــو بقيتــا 

ــا  ــن أبي الدني ــوداود واب ــد وأب فــي بطونهمــا لأكلتهمــا النــار«. رواه أحم
والبيهقــي

ــه  ــا رســول الل ــك, فقــال: ي ــه جــاء بعــد ذل ــه لمــا أعــرض عن ــة: أن وفي رواي

ــا  ــوني بهــا« فجاءت ــا. فقــال : »ائت ــا أن تموت ــا أو كادت ــد ماتت صلى الله عليه وسلم إنهــا ق

ــح  ــن قي ــاءت م ــي« فق ــال لإحداهــا: »قيئ ــدح. فق ــي صلى الله عليه وسلم بق ــا النب فدع

ودم وصديــد حتــى مــأت القــدح. وقــال للأخــرى: »قيئــي« فقــاءت كذلــك. 

ــال: »إن هاتيــن صامتــا عمــا أحــل الله لهمــا, وأفطرتــا علــى مــا حــرم  فق

الله عليهمــا, جلســت إحداهمــا إلــى الأخــرى فجعلتــا تــأكلان لحــوم 
النــاس«. أحمد
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 والغيبــة هــي مــرض خبيــث متفــي بصــورة كبــرة في مجتمعنــا، بالــكاد 

ــى  ــد حت ــرب ويفس ــدران فيخ ــوس في الج ــر كالس ــه ، ينخ ــلم من ــن يس م

يخلــق مجتمعــاً متــآكلاً متهاويــاً يــأكل بعضــه بعضــاً ، ولمــا لا وقــد أصبــح 

الآن مــن الطبيعــي أن يتحــدث أي شــخص عــن شــخص آخــر ويخــوض في 

عرضــه ، وينــال مــن ســمعته بــكل ســهولة والنــاس تصفــق ، وآخــر يســخر 

ويســتهزئ مــن فــان والنــاس تضحــك وتهلــل .

لقــد أصبــح المجــال مفتوحــاً وواســعاً لــكل مــن يريــد أن ينهــش مــن لحــم 

أخيــه، فهــا هــي القنــوات الفضائيــة لا تخلــو برامجهــا مــن مهاجمــة النــاس 

وتشــويه صورهــم، وكل مــن يريــد أن يشــفي غليلــه مــن فــان، أو يســفه 

مــن قــدره .  فلــم يعــد مــن الصعــب بمــكان أن يخــرج شــخص مــا عــى 

أي فضائيــة تبحــث عــن الإثــارة والفضائــح ليقــول مــا بــدا لــه ، ومــا بالــك 

بالصحــف والمجــات فأغلــب محتواهــا قائــم عــى ذلــك ، وحــدث ولا حــرج 

فــإن لم تســنح لــك الفرصــة في صحيفــة أو فضائيــة ، فــا تبتئــس فعنــدك 

الإنترنــت ومــا أدراك مــا الإنترنــت فاشــبع رغبتــك كــا تشــاء في أكل لحــوم 

ــع عــى حريتــك في ملعــب  ــاك مــن يحاســبك ، وارت ــن تجــد هن البــر ول

الغيبــة والنميمــة الواســع دون أن يراقبــك أحــد .

ولكــن ...لحظــة مــن فضلــك ، فعليــك أن تنتبــه جيــداً ... فــإن لم تجــد مــن 

ــن يراقــب ويحاســب  ــاك م ــا تغــر ، فهن ــا ف ــب أو يحاســب في الدني يراق

في الدنيــا قبــل الآخــرة ، وإن كان الخــوض في أعــراض النــاس أو تســفيههم 

أصبــح أمــراً عاديــاً ، ولكنــه أمــرٌ عنــد اللــه عظيــم .

****
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كنــت قــد ذهبــت ذات مــرة إلى الســوق لــراء بعــض العطــارة فوجــدت 

شــارعاً  كل مــا فيــه متعلــق بالعطــارة والروائــح النفــاذة ، فأخــذت أعطــس 

وأعطــس مــن بدايــة دخــولي الشــارع ولم أســتطع أن أكــف عــن العطــس ، 

بينــا اســتغربت كثــراً عندمــا تلفــت حــولي فلــم أجــد أحــد مــن البائعــن 

ــح باســتمرار ،  ــذه الروائ ــي بالرغــم أنهــم مخالطــن له حــولي يعطــس مث

وكان هــذا هــو الســبب في عــدم التأثــر بهــذه الروائــح وكأنهــا غــر موجــودة 

وهــو أنهــم تعــودوا عليهــا لأنهــا حولهــم في كل مــكان ومتعايشــن معهــا.

إن هــذا المثــل ينطبــق تمامــاً عــى الغيبــة ، فللغيبــة رائحــة منتنــة ، ليــس 

ــع  ــت في مجتم ــتطيع شــمها إذا كن ــك ، تس ــاً كذل ــل مادي ــط ب ــاً فق معنوي

ــو  ــل ه ــة ، والدلي ــر أخلاقي ــل الغ ــذه العل ــه ه ــوف في ــر مأل ــف غ نظي

ــي صلى الله عليه وسلم  : ــث النب حدي

 فعــن جابــر قــال: كنــا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، فهاجــت ريــح منتنــة فقــال النبــي 

صلى الله عليه وسلم : » هــذه ريــح الذيــن يغتابــون المؤمنيــن «.أحمــد والبخــاري

ــا الآن مــن المحُــال أن نتشــمم هــذه الرائحــة ، فكيــف وقــد عبــأت  ولكنن

رائحتهــا كل مــكانٍ حولنــا ، فأصبحــت رائحــة عاديــة لا نشــعر بهــا ، مثــل 

مــن يتعاملــون مــع القمامــة ليــل نهــار لا تؤذيهــم الرائحــة لأنهــم تعــودوا 

عليهــا ،بينــا نســتغرب كيــف يتحملــون هــذه الرائحــة .

ــر  ــة إلا لخطرهــا الكب ــة والنميم ــم الإســام للغيب ــا كان تحري وم 	

ــوبٍ  ــت، وقل ــاتٍ أنهي عــى المجتمــع، فكــم مــن صــاتٍ قطعــت ، وصداق

أوغــرت ، ومصائــب عضــال بســبب كلمــة ، وكــم مــن أناس ظلموا وشــوهت 

صورهــم ، فــاذا تتوقعــون مــن مجتمــع متفــي فيــه هــذه الرزيلــة الهينــه 

في نظــر النــاس إلا أن يكــون مجتمــع مفــكك متهالــك يبغــض فيــه كل واحد 

ــه. الآخــر ويتجنب
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إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم   «  : النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال 

حرام«.البخــاري ومســلم  

  وعــن عائشــة  قالــت: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  لأصحابــه: » أتــدرون* أربى الربــا 

عنــد اللــه؟ « قالــوا: اللــه ورســوله أعلــم. قــال :» فــإن أربى الربــا عنــد اللــه 

اســتحلال عــرض امــرئ مســلم «, ثــم قــرأ النبــي صلى الله عليه وسلم : }والذيــن يــؤذون 

المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد احتملــوا بهتانــا وإثمــا مبينــا{ 

رواه أبــو يعــى ورواتــه رواة الصحيــح. 

                                           )*يريد عدم غيبة المسلم وذكره بما يكره(

إن انتشــار الغيبــة والنميمــة في مجتمــع مــا دليــل عــى مجتمــع  	

عليــل، وفطــرة غائبــة ،إذ أن المجتمــع الســليم الفطــرة هــو الــذي يرفــض أن 

يــأكل بعضــه بعضــاً ، ولا يــرضى إلا بالاحــرام المتبــادل بــن أفــراده ، واحــرام 

ــب  ــل ويعاق ــة ، ب ــه الأخلاقي ــى قوانين ــرج ع ــن يخ ــذ كل م ــم ، ونب غيبته

ــر. ــتدعى الأم ــاً إذا اس أيض

قــال تعــالي } وإذا ســمعوا اللغــو أعرضــوا عنــه وقـالــوا لنــا أعمالنــا ولكــم 

أعمالكم ســامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين {.القصص  
وعــن أبي الــدرداء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : » مــن رد عــن عــرض أخيــه ، رد 

الله عــن وجهــه النــار يــوم القيامة «.الترمذي
 وروي عــن الحســن البــري أن رجــاً قــال لــه : إنــك تغتابنــي ، فقــال : مــا 

بلــغ قــدرك عنــدي أن أحكمــك في حســناتي .

وقــال ســفيان بــن الحصــن : كنــت جالســاً عنــد إيــاس بــن معاويــة فمــر 

ــزوت  ــال لي ســفيان : هــل غ ــم ق ــال : اســكت ، ث ــه ، فق ــت من رجــل فنل

ــلم  ــال : س ــت : لا ، ق ــرك ؟ قل ــزوت ال ــال : هــل غ ــت : لا ، ق ــروم ؟ قل ال

منــك الــروم وســلم منــك الــرك ولم يســلم منــك أخــوك المســلم . قــال : فــا 
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عــدت لذلــك بعــد .

فالمجتمــع النظيــف هــو الــذي ينهــى بعضــه بعضــاً عــن كل مــا يدنســه أو 

يلوثــه حتــى يصــر مجتمعــاً راقيــاً مترابطــاً .

وقــد يعتقــد البعــض أن الغيبــة إنمــا هــي أن ينبــث شــخص  	

بكلمــة تســيئ إلى آخــر فقــط ولا يــدري أنــه قــد يقــع      في مآثــم 

الغيبــة بأشــكالها الأخــرى ، فالتعريــض مثــل التصريــح ســواءً في الاثــم طالمــا 

ــارة أو  ــاءة أو إش ــون إيم ــد تك ــا ، فق ــخص م ــن ش ــاص م ــه الانتق ــد ب قص

ــا  ــة ،فالإســام هن ــتهزاء ، أو بالكتاب ــرض الضحــك والاس ــد بغ ــز أو تقلي غم

إنمــا يريــد صياغــة إنســان محــرم راقــي، ويريــد لــكل فــرد في المجتمــع أن 

يكــون محترمــاً لذاتــه ،آمنــاً عــى نفســه وعرضــه ، محترمــاً للآخريــن ،طاهــر 

القلــب والــروح ، فباللــه عليكــم أنّ لمجتمــع بهــذا الرقــي إلا أن يكــون في 

ــاً . ــو دائم ــة وعل ــم ، وفي رفع ــة الأم مقدم

ــه  آمــن  ــة وعلمــه أن ــاد الإنســان عــى الاحــرام والكرام إن اعتي 	

عــى نفســه و عرضــه يجعلــه   أحــرص النــاس عــى  نزاهتــه وصورتــه أمــام 

نفســه و أمــام الآخريــن  .

عــن عائشــة  قالــت: قلــت للنبــي  : حســبك مــن صفيــة كــذا وكــذا. قــال 

بعــض الــرواة: تعنــي قصــرة. فقــال : »لقــد قلــت كلمــة لــو مزجــت* بمــاء 

البحــر لمزجتــه«. الترمــذي

وروي خالــد الربعــي قــال : كنت في المســجد الجامــع فتناولوا رجــاً فنهيتهم 

ــه ، فدخلــت معهــم في  ــم عــادوا إلي ــك فكفــوا وأخــذوا في غــره ث عــن ذل

شيءٍ مــن أمــره فرأيــت تلــك الليلــة في المنــام كأني أتــاني رجــل أســود طويــل، 

ــت : آكل  ــال لي : كل . فقل ــر ، فق ــم خنزي ــة لح ــه قطع ــق علي ــه طب ومع

لحــم الخنزيــر ، واللــه لا آكلــه ، فانتهــرني انتهــاراً شــديداً، وقــال: قــد أكلــت 

مــا هــو أشر منــه .فجعــل يدســه في فمــي حتــى اســتيقظت مــن منامــي، 
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فــو اللــه لقــد مكثــت ثلاثــن يومــاً أو أربعــن يومــاً مــا أكلــت طعامــاً إلا 

وجــدت طعــم هــذا اللحــم ونتنــه في فمــي . 

أقوال بعض الصالحين ..
قال عمر : عليكم بذكر الله فإنه شفاء ، وإياكم ذكر الناس فإنه داء.

*****

قــال الحســن: واللــه للغيبــة أسرع في ديــن الرجــل المؤمــن مــن الأكلــة في 

الجســد.

*****

ــاث  ــك ث ــن من ــظ المؤم ــن ح ــال : ليك ــرازي ق ــاذ ال ــن مع ــي ب ــن يح وع

ــك إن لم تنفعــه فــا تــره ،  خصــال لتكــون مــن المحســنين : أحدهــا : أن

ــه . ــا تزم ــه ف ــث : إن لم تمدح ــه ، والثال ــا تغم ــره ف ــاني : إن لم ت والث

*****

وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك.

*****

وقــال أبــو هريــرة :يبــر أحدكــم القــذى في عــن أخيــه ، ولا يبــر الجــذع 

في عــن نفســه.

*****

ــا قــد اغتابــك. فبعــث   رُوِي عــن الحســن البــري أن رجــا قــال: إن فلان

إليــه طبقــا مــن الرطــب وقــال: بلغنــي أنــك أهديــت إلي حســناتك, فــأردت 

أن أكافئــك عليهــا فاعــذرني فــإني لا أقــدر أن أكافئــك بهــا عــى التــام.
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أقوال بعض الحكماء
إن ضعفــت عــن ثــاث فعليــك بثــاث :إن ضعفــت عــن الخــر فأمســك عن 

ــاس فأمســك عنهــم ضرك،وإن  ــر ، وإن كنــت لا تســتطيع أن تنفــع الن ال

كنــت لا تســتطيع أن تصــوم فــا تــأكل لحــوم النــاس .

*****

 يقــال: اتبــع رجــل رجــل حكيــم ســبعمائة فرســخ في ســبع كلــات, فلــا 

قــدم عليــه, قــال: إني جئتــك للــذي آتــاك اللــه تعــالى مــن العلــم أخــرني:

 عــن الســاء ومــا أثقــل منهــا. وعــن الأرض ومــا أوســع منهــا. وعــن الصخــر 

ــرد  ــر ومــا أب ــار ومــا أحــر منهــا. وعــن الزمهري ــه. وعــن الن ومــا أقــى من

منهــا. وعــن البحــر ومــا أغنــى منــه. وعــن اليتيــم ومــا أذل منــه.

فقال له الحكيم:

ــن الأرض,  ــع م ــق أوس ــاوات, والح ــن الس ــل م ــريء أثق ــى ال البهتان*ع

ــة  ــار, والحاج ــن الن ــر م ــد أح ــر, والحس ــن البح ــى م ــع أغن ــب القان والقل

ــر أقــى مــن  ــر, وقلــب الكاف ــرد مــن الزمهري إلى القريــب إذا لم تنجــح أب

ــم.  ــن اليتي ــره أذل م ــان أم ــاّم إذا ب ــر, والن الحج

البهتان)هو القذف بالباطل(

*****

قال رجل ينصح ابنه:

ــالى  ــه تع ــالى في دارك!.. فالل ــه تع ــك الل ــاس، فيفضح ــوب الن ــح عي لا تفض

الســتار، ويحــب مــن يســر!.. ولا تظلــم أحــدا!.. وإذا دعتــك قدرتــك عــى 

ظلــم النــاس، فتذكــر أن اللــه هــو الأقــدر!..
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جزاء الغيبة..
ولخطر الغيبة العظيم في الدنيا كان جزاءها عظيم أيضاً في الآخرة.

• الفضيحة في الدنيا..
ــرزة الأســلمي قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » يــا معشــر مــن آمــن  فعــن أبي ب

بلســانه ولــم يدخــل الإيمــان قـلبــه : لا تغتابــوا المســلمين ، ولا تتبعــوا 
عوراتهــم ، فـإنــه مــن تتبــع عــورة أخيــه تتبــع الله عورتــه ، ومــن تتبــع 

الله عورتــه يفضحــه ولــو فــي جــوف بيتــه «. أبــو داود 
• العذاب في الآخرة ..

ــم  ــوم له ــررت بق ــا عــرج بي م ــال : » لم ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــس ع ــن أن وع

ــن  ــت : م ــم وصدورهــم . قل ــا وجوهه ــن نحــاس يخمشــون به ــار م أظف

هــؤلاء يــا جبريــل ؟ قــال : هــؤلاء الذيــن يأكلــون لحــوم النــاس ويقعــون 

ــو داود ــم «.أب في أعراضه

وعــن أبي يعــى مــن حديــث عائشــة ، ومــن حديــث أبي هريــرة رفعــه : » 

مــن أكل لحــم أخيــه في الدنيــا قــرب لــه يــوم القيامــة فيقــال لــه كلــه ميتــا 

كــا أكلتــه حيــا ، فيأكلــه ويكلــح ويصيــح«  ســنده حســن .

الفضيحة )داين تدان(

ــإن الله يطعمــه  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » مــن أكل برجــلٍ مســلم أكلــة فـ

ــإن الله يكســوه  مثلهــا فــي جهنــم ، ومــن كســي ثوبــاً برجــلٍ مســلم فـ
مثلــه مــن جهنــم ، ومــن قـــام برجــل مســلم مقـــام ســمعة وريــاء فـــإن الله 

ــو داوو ــام ســمعة وريــاء يــوم القيامــة «. أب يقــوم بــه مقـ
ــا ، إلا أن  ــاركٌ في إثمه ــون مش ــك يك ــو بذل ــا ه ــة إنم ــتمع للغيب ــذي يس وال

ينكــر بلســانه ، أو يغــر الموضــوع ، أو يمــدح مــن يغُتــاب ، أو يقــوم مــن 

هــذه الجلســة . 
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   وقــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن أذل عنــه مؤمــن وهــو 

يقــدر أن ينصــره أذلــه الله علــى رؤوس الخلائــق «.أحمــد 
  وقــال  : صلى الله عليه وسلم » مــن حمــى مؤمنــاً مــن منافــق يعيبــه ، بعــث الله ملــكاً 

يحمــي لحمــه يــوم القيامــة مــن نــار جهنــم «. أبــو داود 

أسباب الغيبة ..

• التشفي     • الحسد      • مجاراة الأصدقاء ومجاملة الجلوس .
• اللعب والمزاح     

• غاية إثبات فضل النفس بالحط من قدر الآخرين. 

علاج الغيبة..

• التسامح وتنقية القلب من أي بغض أو كراهية لأحد .
• الانشغال بعيوب النفس عن عيوب الآخرين .

• الخــوف مــن عقــاب اللــه وغضبــه ، والحــرص عــى الحســنات أن تذهــب 
لآخــر ويســتبدل مكانهــا الســيئات .

•مراقبة كبر النفس بكسره دائماً وإضعافه .
ــه ،  ــاس بســخط الل ــن أرضى الن ــه ،فم ــاس بســخط الل ــدم إرضــاء الن • ع

ــاس . ــه الن ــه ، وأســخط علي ســخط علي

•لا ترضى لغيرك مالا ترضى لنفسك .

7 أشياء لا تكون الغيبة بها غيبة..

• المظلوم عندما يشكو لمن يمكن أن يأخذ له حقه.
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• الاستعانة على تغيير المنكر .

• أخذ رأي شخص ما في مشكلة ما .
ففــي حديــث هنــد حــن قالــت : إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح ، ولم ينكــر 

النبــي صلى الله عليه وسلم  ـــعليها ذلــك.

• تحذير المسلمين من شخص ما لدفع الضرر .

ــا يعــرف  ــر م ــة ، فيجــب ذك ــداع الأمان ــزواج وإي • الاستشــارة في أمــور ال
ــة. بأمان

• أن يكون مجاهراً بالفسق والفجور.
وقــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » اذكــروا الفـاجــر بمــا فيــه لكــي 

يحــذره النــاس « .
وروي أيضــاً عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   أنــه قــال : » مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء فـــا 

غيبــة لــه «.البيهقــي 
• أن يكون معروفاً بلقب ما، كالأعرج، والأعمش وما إلى ذلك
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النميمة
قــال حــاد بــن ســلمة : بــاع رجــل عبــداً وقــال للمشــري : مــا  	

ــه عيــب إلا النميمــة ، قــال : رضيــت ، فاشــراه ، فمكــث الغــام أيامــاً  في

ثــم قــال لزوجــة مــولاه : إن ســيدي لا يحبــك وهــو يريــد أن يتــرى عليــك 

ــى  ــعرات حت ــه ش ــد نوم ــاه عن ــعر قف ــن ش ــي م ــوسى واحلق ــذي الم ، فخ

أســحره عليهــا فيحبــك ،ثــم قــال للــزوج ، إن امرأتــك اتخــذت خليــاً وتريــد 

أن تقتلــك ، فتنــاوم لهــا ، فجــاءت المــرأة بالمــوسى فظــن أنهــا تريــد قتلــه 

فقــام إليهــا فقتلهــا . فجــاء أهــل المــرأة فقتلــوا الــزوج ، ووقــع القتــال بــن 

ــن . القبيلت
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ــكلام مــن شــخص لآخــر ، ويحــدث  ــذي ينقــل ال والنــام هــو ال 	

ــة فكلاهــا  ــاس ، والنميمــة لا تقــل خطورتهــا عــن الغيب ــن الن الوقيعــة ب

لهــا نفــس الخطــورة عــى ســامة المجتمــع وترابطــه ، وهــا مــن الأمــراض 

ــد  ــاً ، بي ــالاً ، ولا يعيرهــا أحــد اهتمام ــا ب ــي لا يلقــي أحــد له المنتــرة الت

أن أثرهــا واضحــاً وجليــاً ، فــا يحلــو الــكلام بــن النــاس إلا بالــكلام عــى 

فــان أو الخــوض في ســرة  فلانــة ، أو نقــل الــكلام عــن هــذا في حــق هــذا 

أو ذاك، هــذا غــر مــا يتناقلــه النــاس مــن إشــاعات وأخبــار كاذبــة تفتــت 

ــع . ــر أواصر المجتم وتدم

وعــن الحســن البــري قــال : مــن نقــل إليــك حديثــاً فاعلــم أنــه ينقــل إلى 

غــرك حديثــك.

وروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه دخــل عليــه رجــل فذكــر  	

عنــده رجــاً فقــال لــه عمــر : إن شــئت نظرنــا في أمــرك ، إن كنــت كاذبــاً 

فأنــت مــن أهــل الآيــة :} إن جاءكــم فاســقٌ بنبــأٍ فتبينــوا {. الحجــرات   ، 

وإن كنــت صادقــاً فأنــت مــن أهــل هــذه الآيــة :} هــازٍ مشــاءٍ بنميــم{. 

وإن شــئت عفونــا عنــك . فقــال : العفــو يــا أمــر المؤمنــن ، لا أعــود لمثــل 

ــك . ذل

والواجــب عــى مــن يأتيــه شــخص ينقــل لــه كلامــاً أو يقــول لــه  	

قــد قــال عليــك فلانــاً كــذا وكــذا أوقــد فعــل كــذا وكــذا أن لا يصدقــه ، ولا 

ــاً . ــه كلام ــل من ــرده ولا يقب ــل ي ــوء ، ب ــه الس ــن بأخي يظ

   وعــن أبي هريــرة قــال : قــال النبي صلى الله عليه وسلم  : » هل تدرون من شــراركم؟« 

ــال : » شــراركم ذو الوجهيــن الــذي  قـالــوا : الله ورســوله أعلــم .قـ
يأتــي هــؤلاء بوجــه وهــؤلاء بوجــه «.البخــاري وأحمــد

ــن فقــال : »  ــن جديدي ــال : مــر النبــي صلى الله عليه وسلم   بقبري ــاس  ق ــن عب  وعــن اب
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إنهــا ليعذبــان ومــا يعذبــان في كبــر ، فأمــا أحدهــا فــكان لا يتنــزه مــن 

ــة  ــدة رطب ــذ جري ــم أخ ــة«، ث ــي بالنميم ــكان يم ــر ف ــا الآخ ــول ، وأم الب

ــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ــوا : ي فشــقها نصفــن وغــرز في كل قــر واحــدة ، فقال

لم صنعــت هــذا ؟ فقــال : » لعلــه يخفــف عنهمــا مالــم ييبســا «. البخــاري 

ومســلم 

 عــن حذيفــة قــال : ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : » لا يدخــل الجنــة 

قتــات«. البخــاري ومســلم 
 القتات : النمام
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بذاءة اللسان

ليس من الإسلام!!
           إن مــن الأوبئــة  التــي أصابــت المجتمــع الآن هــو إطــاق اللســان 

ــتخدام  ــط اس ــد فق ــى لم يع ــة  ، حت ــاظ البذيئ ــن والألف ــباب  واللع بالس

هــذه الألفــاظ  حــال الغضــب أو الانفعــالات ، بــل أصبحــت مســتخدمة في 

الــكلام العــادي المتــداول بــن النــاس أيضــاً، ومظهــر مــن مظاهــر المــزاح، ولم 

تعــد تلــك الظاهــرة قــاصرة عــى وســط معــن مــن النــاس ، بــل أصبحــت 

ــد أصبحــت ظاهــرة  ــة ، لق ــة والمثقف ــى في المســتويات الراقي ــا حت تلاحظه

مأســاوية توغــل شيءاً فــيءاً في المجتمــع ، فتثــر الضغائــن وتقلــب 

الأحقــاد، وكــم مــن جريمــة وقعــت كانــت بدايتهــا اللعــن والســباب .

يقــول اللــه : }والذيــن يــؤذون المؤمنــن والمؤمنــات بغــر مــا اكتســبوا فقــد 

احتملــوا بهتانــاً وإثمــاً مبينــا {الأحــزاب 

ــال: » لاتقــوم الســاعة حتــى  ــا ق ــم  عندم ــي صلى الله عليه وسلم  الكري ــد صــدق النب وق

يظهــر الفحُــشُ والتفـاحــشُ ,  وقطيعــة اُلرحــمِ وســوء المُجــاورةِ « أحمــد 
والحاكــم عــن عمــرو بــن العــاص

ــح  ــد أصب ــال ، ولق ــوال والأفع ــن الأق ــح م ــو القبي ــة ه إن الفحــش في اللغ

ــاس الآن. ــن الن ــة دارجــة ب ــكل صــوره لغ الفحــش ب

كلــات بذيئــة ينــدى لهــا الجبــن ، وتخــدش الحيــاء تســمعها هنــا وهنــاك ، 

بــل مــن الصعوبــة بمــكان أن تتجنبهــا ، أو تكــون بمنــأى عنهــا ، فهــي تحيــط 

بــك في كل مــكان في وســائل الإعــام ، وفي الشــارع ،وفي وســائل المواصــات، 

وفي العمــل ، وفي الأســواق.
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ــظ في  ــد التحف ــال ، تج ــبيل المث ــى س ــاً ع ــاً قديم ــاهد فيل ــا تش      عندم

ــر  ــى في أك ــة في الحــوار حت ــات راقي ــات ، واســتخدام كل اســتخدام الكل

ــوقية  ــاظ الس ــج بالألف ــي تع ــوم الت ــام الي ــة بأف ــا، بالمقارن ــام كوميدي الأف

والإباحيــة التــي لا ضابــط ولا رابــط لهــا ، وقــد ذكــرت هكــذا مثــال لأنــه 

ــي . ــذوق والرق ــدني ،وانحــدار في ال ــن ت ــه المجتمــع م ــا آل إلي يعكــس م

    
 تعلم الرقي من ديننا العظيم..

لا أتخيــل أن شــخصاً يدعــي أنــه ينتســب للإســام بــذئ اللســان  	 

أبــداً ، أو يــروج للفاحشــة بــأي صــورة كانــت ، أنــا أنــادي بالعــودة  للرقــي 

والاحــرام والأســلوب المهــذب في التعبــر عــن الــرأي ، ولمــاذا نــرضى بالــدون 

مــن أخلاقنــا وديننــا بــرئ مــن ذلــك كلــه ، فديننــا هــو ديــن الرقــي والوقــار 

ــات . ــي في اســتخدام الكل ــر والرق ــاء في التعب والأخــاق الســامية والحي

فها هي أخلاق نبينا الكريم كما وصفه أصحابه:
عــن عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص  يقــول عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   : لم  	

يكــن النبــي صلى الله عليه وسلم  فاحشــاً , ولا لعانــاً ,ولا ســباباً . وفى لفــظ : لم يكــن النبــي 

صلى الله عليه وسلم  فاحشــاً ولا متفحشــاً . البخــاري ومســلم

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في المعاتبة قال: » ما له ترب جبينه «.

ولقــد كان الحبيــب  الأســوة الحســنة الــذى علــم الدنيــا كلهــا الأدب 

ــي صلى الله عليه وسلم   ــت النب ــن : خدم ــك  فى الصحيح ــن مال ــس ب ــول أن ــق يق والخل

عــر ســنين واللــه مــا قــال لى أفُــاً قــط , ولا قــال لي  لــيء :لم فعلــت كــذا 

ــذا ؟ ــت ك وهــا فعل

       ومــن حديــث أبى هريــرة  قــال : قيــل : يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم ادع عــى 

المشركــن , قــال: » إنى لم أبُعــث لعانــاً  ,وإنمــا بعُثــتُ رحمــة «.
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وقد ندد الإسلام بكل أنواع الفحش والبذاءة..
 فعــن أبي هريــرة  قــال :قــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » إياكــم والفحــش، فـــإن الله 

تعالــى لا يحــب الفحــش ولا التفحــش «. النســائي والحاكــم 
ِ يــوم القيامــة  ِ المؤمــن  وقــال  صلى الله عليه وسلم:» ما مــن شــيء ٍ أثقـــل ُ فــى ميــزان 

ِ مــن حســن ِ الخلــقِ , وإن الله تعالــى يُبغــض الفـاحــشَ البــذيء « 
البخــارى وأحمــد

لقــد كان حــرص الإســام عــى تربيــة إنســان مســلم كريــم عــف اللســان، 

يحــرم كل النــاس، ويحترمــه كل النــاس ، فهــو إنســان محــرمٌ في ذاتــه .

عــن ابــن مســعود عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال : » ليــس المؤمــن بالطعــان 

ولا باللعــان ولا الفـاحــش ولا البــذيء «. الترمــذي بإســناد صحيــح
وعــن جابــر بــن ســمرة  قــال: كنــت جالســاً عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم  وأبي أمامــي 

ــال صلى الله عليه وسلم: » إن الفحــش  والتفـاحــش  ليســا مــن الإســام فــي شــيء ،  فق

ــا  ــن أبي الدني ــد واب ــاً «. أحم وإن أحســن النــاس إســاماً أحاســنهم أخلاقـ
بإســناد صحيــح

ــال صلى الله عليه وسلم: » عليــك بتقــوى الله،  ــي فق ــي صلى الله عليه وسلم  : أوصن ــرابي للنب ــال أع وق

ــا تعيــره بشــيءً فيــه يكــن وبالــه  وإن امــرئٍ عيــرك بشــيءٍ فيــك فـ
عليــه وأجــره لــك ، ولا تســبن شــيئا «. فــا ســببت شــيئا بعــده  .أحمــد 

ــد والطــراني بإســناد جي

إنــه مــن المــؤلم الآن أن يكــون مــن المألــوف أن تــرى العــراك والشــتائم بــن 

النــاس عــى أتفــه الأســباب . 

ــي صلى الله عليه وسلم  : » ســباب المؤمــن فســوق  ــال النب ــال: ق ــعود ق ــن مس ــن اب ع

ــه  ــق علي وقتالــه كفــر «. متف
ــن  ــل م ــه صلى الله عليه وسلم ، إن الرج ــول الل ــا رس ــت ي ــار : قل ــن ح ــاض ب ــال عي وق

قومــي يســبني وهــو دوني ، هــل عــي مــن بــأس أن أنتــر منــه ؟ فقــال : 
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» المتســابان شــيطانان يتعاونــان ويتهارجــان «.أبــو داوود

ــالا فعلــى البــادئ  ــال: قــال صلى الله عليه وسلم: » المســتبان مــا قـ ــرة ق  وعــن أبي هري

ــد«. مســلم ــالم يعت ــال : »م منهمــا حتــى يعتــدي المظلــوم «. وق
وقــال صلى الله عليه وسلم : » ملعــون مــن ســب والديــه « وفي روايــة » مــن أكبــر 

ــه صلى الله عليه وسلم كيــف  ــا رســول الل ــوا: ي الكبائــر أن يســب الرجــل والديــه « قال
يســب الرجــل والديــه ؟ قــال : » يســب أبــا الرجــل فيســب الآخــر أبــاه «. 

احذر أن تلعن فتلعن ..
 هــل تــدري أنــك عندمــا تلعــن شيءاً تعــود إليــك اللعنــة مــرة أخــرى إذا 

لم تجــد مــن يســتحقها ؟

ــدرداء قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » إن العبــد إذا لعــن شــيئا   فعــن أبي ال

ثــم  صعــدت اللعنــه إلــى الســماء ، فتغلــق أبــواب الســماء دونهــا، 
تهبــط إلــى الأرض، فتغلــق أبوابهــا دونهــا، ثــم تأخــذ يمينــاً وشــمالاً، 
ــإن كان أهــاً، وإلا  ــإن لــم تجــد مســاغاً رجعــت إلــى الــذي لعــن فـ فـ

ــاني لغــره ــو داود وحســنه الألب رجعــت إلــى قـائلها«.أب

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن حتى وإن كان لجماداً أو حيواناً.

ــفاره،  ــض أس ــي صلى الله عليه وسلم في بع ــا النب ــال : بين ــن ، ق ــن حص ــران ب ــن عم  فع

وامــرأة مــن الأنصــار عــى ناقــة، فضجــرت، فلعنتهــا، فســمع ذلــك النبــي 

صلى الله عليه وسلم  فقــال: » خــذوا مــا عليهــا ودعوهــا، فـإنهــا ملعونــة «. قــال عمــران: 

فــكأني أراهــا الآن تمــي في النــاس مــا يعــرض لهــا أحــد.  مســلم

  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم  : » لا تســبوا الديــك فـإنــه يوقــظ للصــاة « . أبــو داود 

وابــن حبــان وصححــه الألباني

ــال: » لا  ــي صلى الله عليه وسلم  فق ــد النب ــح عن ــن الري ــر ، أن رجــاً لع ــن عم ــن اب   وع
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ــه بأهــل، رجعــت  تلعــن الريــح فإنهــا مأمــورة ، مــن لعــن شــيئا ليــس ل

ــاني ــذي وصححــه الألب ــو داود والترم ــه «. أب ــة علي اللعن

وعــن جابــر أن النبــي صلى الله عليه وسلم دخــل عــى أم الســائب فقــال: » مالــك 

ــال: » لا تســبي  تزفريــن؟« قـالــت : الحمــى ، لا بــارك الله فيهــا. قـ
الحمــى، فـإنهــا تذهــب خطايــا بنــي آدم كمــا يذهــب الكيــر الخبــث 

ــلم  « .مس

المؤمن نقي اللسان حتى مع الأعداء..
 ليــس مــا يــرر إطــاق اللســان بالســوء شيء حتــى وإن كان مــع الأعــداء 

فنقــاء اللســان ينعكــس عــى نقــاء القلــب والسريــرة، بــل ويكســب احــرام 

ــد يكســبك حبهــم  ــل وق ــة ، ب ــك ضغين ــون ل ــوا يكن ــى وإن كان ــاس حت الن

بعــد العــداوة فيغــدون أصدقــاء.

ولنتأمل هذا الموقف مع السيدة عائشة ..... 

تقــول عائشــة رضي اللــه عنهــا : إن اليهــود أتــوا النبــي صلى الله عليه وسلم   فقالوا : الســام 

عليكــم ) المــوت عليكــم ( فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم : » وعليكــم « قالــت عائشــة 

ــي صلى الله عليه وسلم  : »  ــال النب ــم فق ــب عليك ــه وغض ــم الل ــم ولعنك ــام عليك : الس

مهــا يــا عائشــة !! عليــك بالرفــق وإيــاك والعنــف والفحــش « فقالــت 
ــي صلى الله عليه وسلم   : » أو لــم تســمعي  ــال النب ــوا فق ــا قال ــمع م ــة  : أو لم تس عائش

مــا قـلــت رددت عليهــم  فيســتجاب لــي ولا يســتجاب لهــم « البخــاري 
وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم : 

» لا تكوني فـاحشة فـإن الله لا يحب الفحش والتفحش «.

وهنا فإني ألمح لمحةً جميلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم  :

المعنــى مــن هــذا الحديــث أن اللــه  يحــب الرفــق والأدب حتــى في الرد على 

ــا، وقــد رد النبــي صلى الله عليه وسلم عليهــم بــدون أن ينطــق بكلمــة  مــن اعتــدى علين

ــة بالفحــش ،  ــه وصــف رد الســيدة عائشــة  عليهــم باللعن ــل إن شــائنة ، ب
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ــالأب  ــوم ويشــتم ب فــا القــول فيمــن يســب ويلعــن بأبشــع الألفــاظ الي

والأم ، بــل إن القــول الفاحــش مــازم للســانه بســبب أو مــن دون ســبب .

ــإن شــاتمنا أحــد  ــم الأدب والســمت الحســن، ف ــا الكري ــم مــن نبين فلنتعل

ــه ولكــن دون فحــش أو ســوء في  ــرد علي ــا ن ــول فإنن ــا بالق أو تعــدى علين

الحديــث . وهــذه الأدلــة مــن القــرآن والســنة تبــن حــرص الإســام الشــديد 

عــى طهــارة القلــب واللســان ، وأنــه لا يجــوز للمســلم أن يدنســهما بقــول 

قبيــح حتــى مــع أعــدى الأعــداء ،أو حتــى مــع الحيوانــات أو الجــادات. 

ــداً  ــه لا عــذر أب ــا ، فإن ــاد عنه ــح الحي ــق اســتثناءات تبي ــكل خل وإن كان ل

لتــداول القبيــح مــن القــول أو العمــل ،و الارتقــاء في الألفــاظ والأفعــال لا 

بديــل لهــا أبــداً مهــا  كانــت الظــروف والمواقــف.

ــذيء  ــان الب ــداء : اللس ــأدوأ ال ــم ب ــس : ألا أخبرك ــن قي ــف ب ــال الأحن  ق

والخلــق الــدنيء.

وقال الشافعي:

احفظ لسانك أيها الإنسان *** لا يلدغنك إنه ثعبان

كم في المقابر من قتيل لسانه *** كانت تهاب لقاءه الأقران

ومــا ســبق يتبــن أن الإســام حــرص عــى أن يكــون المؤمــن طاهــر اللســان 

حلــو المنطــق ، عــذب الكلــات ، لا يشــينه شْي، ولا يقــدح في مروءتــه 

قــادح.
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الفصل الثاني

صفات يجب أن نحرص عليها
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الإتقان 

كان هناك رجل بناء يعمل في أحدى الشركات لسنوات طويله ..

فبلغ به العمر أن أراد ان يقدم استقالته ليتفرغ لعائلته ..

فقال له رئيسه :

سوف أقبل استقالتك بشرط ,

أن تبني منزلا أخيراً ..

فقبل رجل البناء العرض ..

و أسرع في إنهاء بناء المنزل دون  تركيز وإتقان

ومن ثم سلم مفاتيحه لرئيسه ..

فابتسم رئيسه وقال له :

هذا المنزل هدية نهاية خدمتك للشركة طول السنوات الماضية

فصَُدِمَ رجل البناء ..

وندم بشده أنه لم يتقن بناء منزل العمر !!
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صورة من مجتمع يفتقد لقيمة الإتقان.
منصــور ...موظــف في مصلحــة حكوميــة ... يبــدأ يومــه مبكــراً  وبالرغــم من 

ذلــك يذهــب دائمــاً لعملــه متأخــراً متثاقــاً ،يجلــس عــى مكتبــه متجهــاً 

ــم يســتقبل  ــف ، ث ــرأ الصح ــم يق ــرب الشــاي ث ــاول الفطــور وي ــم يتن ث

ــاب ،  ــت والأصح ــع البي ــف م ــدث في الهات ــور يتح ــاً ، منص ــاس متأفف الن

والنــاس ينتظــرون ، ويقــوم ليقــي مصالحــه الشــخصية والنــاس ينتظــرون 

أن تقــى مصالحهــم ولا جــدوى فمنصــور يضــع لهــم العراقيــل ، ويؤجــل 

المواعيــد ، ثــم قبــل أن ينتهــي اليــوم يتســابق منصــور مــع زمــاؤه ليوقــع 

انصرافــه قبــل ســاعه مــن انتهــاء موعــد العمــل .

ماذا خسرنا ..
وماذا خسر المجتمع من غياب قيمة الإتقان؟

ــه ،أو أن  ــذكاء أن يتهــرب مــن بعــض أعمال ــه مــن ال قــد يظــن البعــض أن

يســتقطع جــزءاً مــن وقــت العمــل لقضــاء مصالحــه الشــخصية ،أو حتــى 

يفاخــر بتحقيــق الإنجــاز السريــع بغــض النظــر عــن جــودة العمــل 

ــه اســتطاع التلاعــب بهــذا  ــاس بأن وإحكامــه، بــل وقــد يتفاخــر بعــض الن

ــد  ــك ق ــه بذل ــدري أن ــا . ولا ي ــل م ــارة أو عم ــى ذاك في تج ــك ع والضح

خــدع نفســه هــو لأنــه ســيصبح في نظــر النــاس موصــومٌ بالخيانــة والغــش، 

ــه. ــه وفي تعاملات وإنســان مفقــود الثقــة في

ومجتمــع أفــراده ينتهجــون هــذه الطريقــة في الحيــاة مــن الا مبــالاة وعــدم 

الشــعور بالمســؤولية والإهــال والتســيب وابتــكار أســاليب الغــش والخــداع 

لا يســتحق إلا أن يكــون في أذنــاب الأمــم.

لقــد فقدنــا الكثــر بســبب تخلينــا عــن خلــق الإتقــان وعــدم التعامــل معــه 

عــى أنــه أمانــة مســؤولون عنهــا يــوم القيامــة ،ولــذا كانــت النتيجــة أننــا 
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فقدنــا الثقــة في أنفســنا ، وفقدنــا ثقــة الآخريــن  بنــا ، فهــا هــي صناعاتنــا 

ومنتجاتنــا وقراراتنــا وسياســاتنا خــر شــاهد وأوضــح دليــل فــكل ذلــك غــر 

ــدول في  ــن حســابات ال ــاقطة أصــاً م ــل هــي س ــالم ،ب ــه في الع ــرف ب مع

التعامــل معهــا إن وجــدت ، ولا تمثــل عندهــم شيءاً  . ولمــا نلومهــم  ونحــن 

أول مــن يفضــل المنتــج المســتورد مــن الخــارج عــا ننتجــه في الداخــل لأننــا 

نعلــم أن منتجاتنــا تفتقــد للجــودة والإتقــان .

ــا في  نحــن نشــاهد الصــور المحزنــة والمخزيــة لصــور عــدم الإتقــان تحيطن

كل مــكان وفي كل اتجــاه ، ونتحــر عليهــا وعــى حالنــا دون أدنى حــراك ، 

ولا نفعــل شيء غــر الأمــاني أو الرضــا بالأمــر الواقــع أو المحــاولات الدؤوبــة 

للهــروب ،و الخيــارات الثلاثــة أســوأ مــن بعضهــا البعــض ، فجميعهــا ســلبية 

وانهزاميــة ونكــوص عــن المســئولية، فــإن لم تســاعد في التغيــر وتكــون جــزء 

منــه فأنــت لا تســتحق الحيــاة الكريمــة التــي تطمــح إليهــا، بــل إنــك تريــد 

أن تعيــش تحــت ظــل نجاحــات الآخريــن دون جهــد أو تعــب .

هــذا التأخــر والتراجــع لأمتنــا الــذي نــراه الآن هــو بســبب افتقارنــا لمبــدأ 

الإتقــان في كل شيء ، فنحــن نعمــل لنعيــش ونــأكل ونشرب ونتــزوج وننجب 

ونــزوج أولادنــا ثــم نكــون بذلــك قــد حققنــا كل غاياتنــا.

أمــا هــم فيتعلمــون ويعملــون ويتقنــون ويبدعــون حتــى يتميــزون 

ــا  ــودون به ــم يق ــم ث ــأن بلاده ــن ش ــون م ــون ويرفع ــون ويتقدم ويتفوق

العــالم ، وهــذا هــو الفــارق الكبــر بيننــا وبينهــم ، وبــن غاياتنــا وغاياتهــم ، 

ــم . ــا وهــذا حاله ــذا حالن ــك فه ولذل
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الإتقان سبيل النجاح والتقدم للفرد والمجتمع

• على مستوى الفرد:
إن أول الطريــق نحــو التميــز هــو الإتقــان ، فالإنســان الــذي يجــود ويتقــن 

في عملــه حينهــا يكــون قــد وضــع قدمــه عــى أول الطريــق نحــو النجــاح، 

ــاب  ــت أرب ــن يتهاف ــل المتق ــات ،فالعام ــل الدرج ــي لأفض ــم الترق ــن ث وم

العمــل عليــه ،والطبيــب المتقــن تمتلــئ عيادتــه بالمــرضى لثقــة النــاس بــه 

ــم،  ــم و دوره ــاء بيوته ــاس بالاســم لإنش ــه الن ــن يطلبون ــدس المتق ، والمهن

ــه  ــق شركت ــن تحق ــر المتق ــه ، والمدي ــف الألاف حول ــن يلت ــة المتق والداعي

ــاح . ــة وأعــى أرب أعــى إنتاجي

ــل  ــذي وص ــه ـ ال ــة الل ــه رحم ــي ـ علي ــم الفق ــور ابراهي ــد كان الدكت وق

ــاً يفتخــر دائمــاً ويقــول : لقــد  ــاً عالمي ــح أشــهر مدرب لأعــى المراتــب وأصب

بــدأت حيــاتي العمليــة بغســيل الصحــون ، وقــد كنــت أفضــل مــن يغســل 

الصحــون في الفنــدق وبإتقانــه في أقــل الأعــال مكانــة في المجتمــع أصبــح 

يترقــى في العمــل تلــو العمــل إلى أن وصــل لأن أصبــح مديــر الفنــدق الــذي 

ــال  ــادق في مونتري ــر الفن ــر أك ــح مدي ــم أصب ــه الصحــون ، ث كان يغســل ب

بكنــدا .

ويقــول الدكتــور صــاح الراشــد :إذا عملــت مــن أجــل المــال فلــن تجنــي 

الكثــر ، أمــا إذا عملــت مــن أجــل الإتقــان فســتجني أمــوالاً كثــرة. 

     فالإتقــان يرتقــي بصاحبــه ويصقــل قدراتــه ويجعــل منــه إنســاناً متميــزاً 

ومبدعــاً ، ويرفــع مــن مســتواه المــادي والمعنــوي.

• على مستوى المجتمع :
ــل  ــو للمل ــاة تدع ــل حي ــا روح ، ب ــاة ب ــي حي ــان ه ــدون إتق ــاة ب    الحي

والرتابــة ، وأيضــاً حيــاة مفتقــدة للجــال ، فالإتقــان هــو الســعي الدائــم 
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للكــال ، والســعي لتحقيــق الإتقــان هــو أمــر ناتــج عــن الإحســاس 

ــه  . ــع إلي ــال والتطل بالج

وعندمــا تترســخ قيمــة الإتقــان في عقولنــا ومعتقداتنــا وســلوكياتنا فــإن ذلك 

يحــول العمــل مــن مجــرد واجبــات نســعى للانتهــاء منهــا ، ومســؤوليات 

ــة ،  ــاً ممتع ــا أوقات ــي فيه ــام نق ــا  إلى مه ــن كواهلن ــا ع ــابق لإلقائه نتس

وعندمــا يتحــول العمــل إلى متعــة ، يصبــح المجــال رحبــاً للإبــداع والابتــكار .

   وعندمــا توجــد الأمــة التــي يحــرص جميــع أفرادهــا عــى إتقــان وإجــادة 

العمــل ، فحينهــا ينُظــر إليهــا عــى أنهــا أمــة جديــرة بالاحــرام والتقديــر ، 

وقــد وجــدت طريقهــا للتقــدم والتميــز وســيادة الأمــم ، وسيتســابق جميــع 

دول العــالم للتعامــل معهــا .

الإتقان نهج الإسلام..
والإسلام يدعو للإتقان في كل شيء

 الدعــوة للتأمــل في خلــق اللــه تعــالى وإتقانــه وإبداعــه في خلــق الكــون ، 

فســبحان مــن خلــق فأتقــن فأبــدع .

}والسماء بنيناها بأيد وإنا  لموسوعون {. الذاريات

ــن  ــن م ــق الرحم ــرى في خل ــا ت ــا، م ــاوات طباق ــبع س ــق س ــذي خل }ال

تفــاوت، فارجــع البــر هــل تــرى مــن فطــور. ثــم ارجــع البــر كرتــن، 

ــك  ــئا وهــو حســر{ المل ــر خاس ــك الب ــب إلي ينقل

}صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون{ النمل
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ثم التدريب على الإتقان من خلال إقامة العبادات بصورة متقنة . 

فعنــد الصــاة مثــاً لابــد مــن الخشــوع التــام وإقامــة كل أركانهــا بصــورة 

صحيحــة ، ولا تصــح ولا تقبــل إلا إذا كان الوضــوء تامــاً مســبغاً للأعضــاء أي 

إعطــاء كل عضــو حقــه مــن الطهــارة والغســل.

وقــد دخــل رجــل المســجد فصــى، والنبــي صلى الله عليه وسلم  في ناحيــة المســجد، فجــاء 

ــى  ــع فص ــل« فرج ــك لم تص ــل فإن ــع فص ــه »ارج ــال ل ــه، فق ــلم علي فس

ثــم ســلم، فقــال »وعليــك، ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل« قــال في الثالثــة: 

ــتقبل  ــم اسْ ــوء، ث ــبِغِ الوض ــاة، فَأسَْ ــت إلى الص ــال »إذا قم ــي، ق فأعلمن

القبلــة، فكــر واقــرأ بمــا تيــر معــك مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى تطمــن 

ــى تطمــن  ــم اســجد حت ــا، ث ــدل قائم ــى تعت ــع رأســك حت ــم ارف ــا، ث راكع

ســاجدا، ثــم ارفــع حتــى تســتوي وتطمــن جالســا، ثــم اســجد حتــى تطمئن 

ســاجدا، ثــم ارفــع حتــى تســتوي قائمــا، ثــم افعــل ذلــك في صلاتِــك كلهــا«. 

متفــق عليــه 

ــن  ــاً ع ــوارح أيض ــام الج ــه صي ــه إن لم يصاحب ــى صاحب ــرد ع ــام ي والصي

المحرمــات ، فيقــول  : »رُب صائــم ليــس لــه مــن صومــه إلا الجــوع 

والعطــش« أحمــد وابــن ماجــة والحاكــم.

والحــث عــى قــراءة القــرآن بالتجويــد والترتيــل الســليم فيقــول  : »الماهــر 

بالقــرآن مــع الســفرة الكــرام الــررة، والــذي يقــرأ القــرآن ويتتعتــع فيــه ، 

وهــو عليــه شــاق لــه أجــران« . مســلم

 ثــم تعميــم الأمــر بالإتقــان لــكل عمــل يقــوم بــه المســلم في حياتــه ، فنجــد 

النبــي صلى الله عليه وسلم  يقــول : 

» إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه «.البيهقي

»إن الله كتب الإحسان على كل شيء« . مسلم
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الإتقان والإحسان حتى عند الموت..
» إن اللــه كتــب الإحســان عــى كل شيء ، فــإذا قتلتــم فأحســنوا القتلــة ، 

وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبحــة ، 

وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته«. مسلم

ــا في  ــن قتله ــنة، وم ــذا حس ــذا وك ــه ك ــة، فل ــا لأول ضرب ــل وزغ ــن قت »م

ــة  ــة الثالث ــا في الضرب ــن قتله ــن الأولى، وم ــذا أدنى م ــذا وك ــه ك ــة: فل الثاني

ــة« . مســلم  ــذي ذكــره في المــرة الثاني ــه كــذا وكــذا حســنة أدنى مــن ال فل

فإن كان هكذا أمر بالإتقان عند الموت  فما بالك بالإتقان في الحياة.

ويظل التحفيز على الإتقان في مواضع كثيرة منها قوله تعالى:

﴿ وقــل اعملــوا فســرى اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون وســردون إلى 

عــالم الغيــب والشــهادة فينبئكــم بمــا كنتــم تعملــون﴾. التوبــة 

وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: » رحــم اللــه عبــداً عمــل عمــاً فأتقنــه «. 

البيهقــي

ــل في  ــم يعم ــو أن أحدك ــال : » ل ــه ق ــلم  أن ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص وعن

صخــرة صــاء ليــس لهــا بــاب ولا كــوة ، لأخــرج اللــه عملــه للنــاس كائنــا 

ــا كان « . أحمــد م

ثــم يقــرر اللــه  في كتابــه العزيــز أنمــا الحيــاة والمــوت هــو ابتــاء واختبــار 

جــزاؤه يقــاس بأفضليــة العمــل ســواءً كان هــذا العمــل للدنيــا أو للآخــرة

ــذي  ــر. ال ــى كل شيء قدي ــو ع ــك وه ــده المل ــذي بي ــارك ال ــول :  }تب .فيق

خلــق المــوت والحيــاة ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــا وهــو العزيــز الغفــور{ 

الملــك
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ما الأسباب التي ساعدت على غياب الإتقان في 
مجتمعاتنا ؟

ــا ومنهــا  ــاب خلــق الإتقــان في بلادن لقــد ســاهمت أســباب عــدة عــى غي

التعليــم والنظــرة الخاطئــة لأنمــاط عمــل معينــة ، فترفــع مــن شــأن أعــال 

ــة  ــدق والأمان ــل الص ــية مث ــم أساس ــاب قي ــم غي ــرى، ث ــن أخ ــط م وتح

ــة  ــة العمــل وقيم ــن شــأن أخــرى كقيم ــن م ــادل ، والتهوي والاحــرام المتب

ــت . الوق

لقــد ســاعدت منظومــة كاملــة عــى انتهــاج نهــج عــدم الإتقــان في كل شيء، 

ــن  ــل م ــم بالتحل ــوب ث ــدأت باضمحــال الإيمــان في القل ــة ب ــك المنظوم تل

أخلاقيــات أساســية شــيئا فشــيئا مثــل الأمانــة والصــدق والإخــاص والوفــاء 

ــذب  ــل الك ــرى مث ــة أخ ــات رديئ ــا أخلاقي ــل محله ــا، وح ــد وغيره بالوع

ــن  ــداد بالوقــت وتهوي ــالاة وعــدم الاعت والغــش والحنــث بالوعــود واللامب

قيمــة العمــل .

ومــن ناحيــة أخــرى التعليــم الــذي يســر بعكــس الاتجــاه ، وبــدلاً مــن أن 

يكــون مؤسســة لتعليــم وغــرس المبــادئ والقيــم أصبــح مؤسســة لخلخلــة 

ــذا  ــد ، وه ــه في آن واح ــق ونقيض ــم الخل ــب يتعل ــادئ ، فالطال ــذه المب ه

أخطــر مــن ألا يتعلــم شيءاً 

ــد  ــت يج ــس الوق ــة وفي نف ــة مذموم ــرام وصف ــذب ح ــن أن الك ــو يلق فه

ــم أن الغــش حــرام وصفــة  الأب أو الأم أو المــدرس يكــذب أمامــه ، ويتعل

مذمومــة ثــم يشــاهد أمامــه المــدرس يلقــن التلاميــذ الإجابــات في الامتحــان 

، والكتــب التــي تمتلــئ بالحديــث عــن قيمــة النظافــة والنظــام وفي نفــس 

الوقــت يــرى المدرســة بوجــه آخــر حيــث تــرخ مــن الإهــال والفــوضى 

والفنــاء المــيء بالقــاذورات والفصــول المتســخة حيطانهــا وأرضياتهــا 

والحمامــات التــي لا تعــرف للنظافــة طريقــاً ، وهكــذا تتميــع الأخلاقيــات 

أمامــه وتصبــح تعابــر خاويــة لا قيمــة لهــا ، ومعهــا تضيــع قيمــة الإتقــان ، 
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ولــذا فإنــه لــي تــربي لابــد مــن أن تكــون أنــت قــدوة أولاً .

ثــم يــأتي دور الجامعــة حيــث يدخــل الطالــب كليــة مفروضــة عليــه وليــس 

تبعــاً لميولــه ورغباتــه ثــم يتخــرج ليعمــل في مجــال مفــروض عليــه وليــس 

لمجــال الــذي يحبــه وفي نفــس الوقــت لا يمــت للدراســة بصلــة .

ما هي العوامل التي تعين على إتقان العمل ؟
• التنظيم والترتيب .

• التخصص .
• التعلم المستمر واكتساب الخبرات والتماس المعرفة الدائم.

• اختيار الإنسان للعمل الذي يحب .

قصة :
دخــل فتــى صغــر إلى محــل تســوّق وجــذب صنــدوق مشروبــات غازيــة إلى 

أســفل كابينــة الهاتــف.. ووقــف فــوق الصنــدوق ليصــل إلى أزرار الهاتــف 

وبــدأ باتصــال هاتفــي ..

انتبــه صاحــب المحــل للموقــف و بــدأ بالاســتماع إلى المحادثــة التــي يجريها 

هــذا الفتــى ..

ــب  ــكِ في تهذي ــي العمــل لدي ــى للطــرف الآخــر: ســيدتي ، أيمكنن ــال الفت ق

ــك؟ عشــب حديقت

أجابت السيدّة عبر الهاتف: لديّ من يقوم بهذا العمل

قال الفتى: سأقوم بالعمل بنصف الأجرة التي يأخذها هذا الشخص

أجابت السيدة : بأنها راضية بعمل ذلك الشخص ولا تريد استبداله

أصبــح الفتــى أكــر إلحاحــا وقــال: ســأنظف أيضــا ممــر المشــاة والرصيــف 

ــالم بيتــش  ــة ب ــك ، وســتكون حديقتــك أجمــل حديقــة في مدين أمــام منزل

فلوريــدا
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ومرة أخرى أجابته السيدة بالنفي

تبسّم الفتى وأقفل الهاتف

تقــدم صاحــب المحــل- الــذي كان يســتمع إلى المحادثــة –إلى الفتــى وقــال 

ــة  ــات الإيجابي ــة، وأحــرم هــذه المعنوي ــك العالي ــي همت ــد أعجبتن ــه: لق ل

ــدي في المحــل فيــك وأعــرض عليــك فرصــة للعمــل ل

أجــاب الفتــى الصغــر: لا ، وشــكرا لعرضــك ، غــر أني فقــط كنــت أتأكــد 

مــن أدائي للعمــل الــذي أقــوم بــه حاليــا.. إننــي أعمــل لهــذه الســيدة التــي 

كنــت أتحــدث إليهــا
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الكلمة الطيبة 

تقول إحدى الزوجات:

 قال لي بغلظة سوف أذهب للغداء مع أصدقائي هل تريدين شيئا ؟ 

 قلت له: حسناً ولكن لا تتأخر لأن الكهرباء سوف تنقطع.

 استدار نحوها في تعجب وقال:

من قال لك أنها سوف تنقطع ؟ 

أجابته بقولها:

 أنا أقول لك ذلك، 

بمجرد خروجك من البيت يظلم كل شيء وبمجرد دخولك البيت يضيء كل 

شيء. تبسم

بعد أن أدرك ما ترمي إليه وذهب وكله شوق للعودة إلى البيت.
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يقول  في كتابه الحكيم:

 

}ألم تــر كيــف ضرب اللــه مثــاً كلمــةً طيِّبــةً كشــجرةٍ طيِّبــةٍ أصلهــا ثابــتٌ 

وفرعهــا في الســاء* تــؤتي أكلهــا كلَّ حــن بــإذن ربِّهــا ويــربِ اللــه 

الأمَثــال للنــاسِ لعلهــم يتذكــرونَ * ومثــل كلمــةٍ خبِيثــةٍ كشــجرةٍ خبِيثــةٍ 

ــوا  ــن آمن ــه الذي ــرار* يثبــت الل ــا مــن ق اجتثــت مــن فــوقِ الأرض مــا له

بِالْقــوْل الثابِــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخَــرة ويضِــل اللــه الظالمــن ويفعــل 

اللــه مــا يشــاء{ .إبراهيــم 

ــزغ  ــيطان ين ــن إن الش ــي أحَس ــي ه ــوا الت ــادي يقول ــل لعب ــال  : }وق وق

ــاً {.الإسراء ــدواً مبين ــان ع ــيطاَن كان للإنس ــم إن الش بينه

الكلمــة الطيبــة هــي لمســة حانيــة تمســح جــروح القلــوب ، وتطيــب 

الخواطــر، وتؤلــف النفــوس، وتشــع نــوراً فتمــأ الدنيــا ســعادة ، والكلمــة 

ــا معــاً  ــن الصخــور، فهي ــد ، وتل ــع المعجــزات ، وتذيــب الجلي ــة تصن الطيب

ننــر الكلمــة الطيبــة بــن النــاس، حتــى نخلــق مجتمعــا مترابطــاً متآلفــاً 

ــب  ــاط الح ــم رب ــع بينه ــد، يجم ــل واح ــب رج ــى قل ــراده ع ــوب أف ، قل

ــد. ــيجٍ واح ــوا كنس ــان فيصبح ــة والأم والألف
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الكلمة الطيبة.....لماذا؟

• الكلمة الطيبة هى سمت الصالحين .

• تصعد إلى السماء وتفتح لها الأبواب .
قال :} إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه {.

• أسهل طريقة لكسب الحسنات
فالكلمــة الطيبــة عــداد لا نهــائي مــن الحســنات التــي تحســب لــك ، فقــد 

قــال صلى الله عليه وسلم  : »الكلمــة الطيبــة صدقــة «. متفــق عليــه

وقــال أيضــأ صلى الله عليه وسلم:: »اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة، فمــن لــم يجــد فبكلمــة 

ــق عليه طيبة‏«.متف
• الكلمــة الطيبــة تحــول العــدو إلى صديــق ، وتبــدل الضغينــة إلى محبــة 

ومــودة.

قــال تعــالي : } ولا تســتوي الحســنة ولا الســيئة ادفــع بالتــي هــي أحســن 

فـــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوةٌ كأنــه ولــيٌّ حميــمٌ {.فصلــت
• طريقاً للجنة.

ــال : » إن فــي الجنــة  ــن عمــرو ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم   ق ــه ب ــد الل فعــن عب

غرفـــا يــرى ظاهرهــا مــن باطنهــا، وباطنهــا مــن ظاهرهــا«، فقـــال أبــو 
ــال: »لمــن ألان  مالــك الأشــعري : لمــن هــي يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ؟! قـ
ــاني .حســن  الــكلام ،واطعــم الطعــام ،وبــات قـائمــاً والنــاس نيــام«. الألب

صحيــح

• تمتص الغضب.
فيمكــن للكلمــة أن تفعــل مفعــول الســحر عنــد الغضــب فتحيــل الغضــب 

إلى هــدوء وســكينة في لحظــة.
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• تصنع مستقبلاً
فكم من كلمة تشجيع من أب أو أم أو معلم صنعت عبقرياً أو عالماً.

يحكي بنيامين وست عن السبب وراء موهبته الفذة في الرسم 

ــي بعــض  ــر ع ــه ســالي فع ــع أخت ــه م ــوم تركت ــه ذات ي ــول : » ان أم فيق

ــك أفســد  ــاء ذل ــرر أن يرســم وجــه ســالي , وفي أثن ــوان ..وق زجاجــات الأل

ــكان .. ــوان في كل م ــكب الأل ــقة وس ــب الش ترتي

فلــا عــادت أمــه لم تقــل لــه شــيئا عــن الفــوضي العارمــة التــي ســببها..بل 

أخــذت الورقــة التــي كان يرســم عليهــا ..ثــم هتفــت بفــرح قائلــة:« إنهــا 

صــورة ســالي يــا بنيامــن ..« ، ثــم أقبلــت عليــه بشــدة واحتضنتــه و قبلتــه ..

يقول وست معلقا : ) هذه القبلة جعلتني رسامــــــــا (!!

• تؤثر القلوب
فالكلمة الطيبة تفعل مفعول السحر في القلوب 

  قــال عــي بــن أبي طالــب  :   فمــن لانــت كلمتــه وجبــت محبتــه ، ومــن 

عــذب لســانه كــر إخوانــه.

• سبيلاً للدعوة
ــال:  ــكلام فق ــن في ال ــة والل ــاس بالحكم ــوة الن ــى دع ــه  ع ــد حــث الل فق

}ادع إلــى ســبيل ربــك باِلحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم بالتــي 
هــي أحســن{. النحــل 

حتى مع أعتى الطغاة أمر الله رسله بالكلمة الطيبة...

فقــد أمــر اللــه تعــالى مــوسى وهــارون بالقــول اللــن مــع فرعــون الطاغيــة 

فقــال: } اذهبــا إلــى فرعــون إنــه طغــى * فقــولا لــه قــولا لينــا لعلــه 

يتذكــر أوَ يخشــى { .طــه
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     وقال تعالى :

}ومــن أحَســن قــولا ممــن دعــا إلــى الله وعمــل صالحــا وقـــال إننــي مــن 

المســلمين {.فصلت 

أهمية وتأثير الكلمة على الدماغ..
     هــذه دراســة تؤكــد الأثــر الكبــر الــذي تتركــه الكلمــة الطيبــة أو الكلمــة 

الخبيثــة عــى الآخريــن، حيــث وجــد العلــاء منطقــة في الدمــاغ تختــص 

بالذكريــات المؤلمــة.

ــخ  ــى الم ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــة إن التغ ــذه الدراس ــون في ه ــال الباحث ق

وتســمح لنــا بالعمــل في إطــار جماعــي أو مجتمعــي يمكــن أن تكــون 

المفتــاح لفهــم هــذا الأمــر. وطلــب في هــذه الدراســة مــن عينــة البحــث، 

وهــم متطوعــون جميعهــم مــن الطــاب، أن يكتبــوا عــن تجاربهــم المؤلمــة 

البدنيــة والعاطفيــة ثــم يجــرى لهــم اختبــار ذهنــي صعــب بعــد كتابــة تلك 

التجــارب بوقــت قصــر.

والمبــدأ الأســاسي الــذي اعتمــدت عليــه الدراســة أنــه كلــا كانــت التجربــة 

ــوأ.  ــار أس ــا كان أداؤه في الاختب ــا كل ــر إيلام ــب أك ــا الطال ــي تذكره الت

وكانــت النتائــج أفضــل لــدى تذكــر تجــارب الألم البــدني عــن الألم العاطفــي. 

وقــال الباحــث شينســينج زيــن مــن جامعــة بــوردو في ولايــة إنديانــا 

ــالألم  ــة ب ــدني مقارن ــرى الألم الب ــاء ذك ــب إحي ــن الصع ــه م ــة إن الأمريكي

ــي. ــي والاجتماع العاطف

إن هنــاك جانبــاً في المــخ قــد يكون مســئولا عــن التجــارب والكلــات المؤلمة 

ــات  ــوم بعملي ــي تق ــة الت ــا الإنســان هــي القــرة المخي ــرض له ــي يتع الت
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معقــدة تشــمل التفكــر والإدراك واللغــة. إن هــذا الجــزء مــن المــخ يحســن 

قــدرة الإنســان عــى التكيــف مــع الجماعــات والثقافــات كــا أنــه مســئول 

عــن رد الفعــل عــى الألم الــذي لــه علاقــة بالجماعــة.

ونــرى تكــرار الأمــر الربــاني بالــكلام الطيــب يؤكــد مــا اكتشــفه العلــم اليــوم 

يقــول :

}وقولوا للناس حسنًا { .البقرة: 

}وقل لهم قولاً معروفا { .النساء:  

 }فقل لهّم قولاً ميسورًا{ .الإسراء

ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم  على ذلك فيقول:

 » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت« .

أثر الكلمة الطيبة على جميع المخلوقات :
ــر  ــه  تتأث ــات الل ــكل مخلوق ــا ، ف ــن كل شيء صنع ــذي أتق ــه ال ــع الل صن

ــارب  ــاث وتج ــت أبح ــد أجري ــة ، وق ــة الخبيث ــة أو بالكلم ــة الطيب بالكلم

ــكلام . ــذا ال ــت ه ــار لتثب ــذا المض ــرة في ه كث

ففــي دراســة أجريــت عــى المــاء وجــد أن جزيئــات المــاء تتغــر وتنتظــم 

ــاني  ــالم الياب ــف الع ــد اكتش ــا ، فق ــل شربه ــة قب ــات مريح ــول كل ــد ق عن

)إيموتــو( تحــول جزئيــات المــاء عنــد تــاوة القــرآن وتأثــره بالــكلام الطيــب 

ــح..... ــكلام القبي وال

فهذه صورة بلورة ماء بعد تأثرها بكلمة شــــــــــكراً
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وبعد تأثرها بكلمه غبــــــــي...

وهذا تأثير البسملة على جزيئات ماء زمزم 

 عند وضع موسيقى صاخبـــه..

 

صورة لجزيئات الماء بعد كلمة أحبك
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صورة لجزيئات الماء لعبارة سوف أقتلك

 

 

جزيئات الماء بعد قراءة سورة الفاتحة عليها

وقــال )إيموتــو(  في حديثــه أمــام أكــر مــن 500 باحــث ومهتــم في أبحــاث 

ــن  ــرة م ــزم إلى 1000 قط ــاء زم ــن م ــدة م ــرة واح ــة قط ــاه، أن إضاف المي

المــاء العــادي تجعــل المــاء العــادي يكتســب الخصائــص ذاتهــا لهــذا المــاء 

المقــدس.

 يتضــح مــن هــذا البحــث مــدى تأثــر الــكلام الطيــب عــى المــاء وذلــك فى 
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اتخــاذه أشــكال هندســية جميلــة

ومــدى تأثــر الــكلام الســيئ عــى المــاء وذلــك فى اتخــاذه أشــكال مشــوهة 

وعشــوائية.

ــات  ــد الأكل و الــرب لأن جزئي ــك أوصى النبــي صلى الله عليه وسلم   بالتســمية عن ولذل

المــاء تســمع لفــظ الجلالــة فـــتنتظم جزيئاتهــا مــا يعكــس أثــراً غــر مباشر 

عــى الصحــة .

يقــول ابــن القيــم : »فظللــت في مكــة زمنــا لا أجــد طبيبــا و كان يصيبنــي 

بعــض الأدواء فأقــرأ في مــاء ســورة الفاتحــة فأجــد صحــة لم أجدهــا في غــره.

بآياتــه  عليــه إن كنتــم  ممــا ذكــر اســم الله  تعالي:}فكلــوا  وقــال 

مؤمنيــن{. الأنعــام 
ــا  ــور عليه ــة اللحــم المذك ــات شريح ــة أخــرى اكتشــفوا أن جزيئ وفي دراس

اســم اللــه تعــالى منتظمــة بشــكل ســداسي جميــل ، بينــا الشريحــة التــي 

لم يذكــر عليهــا اســم اللــه جزيئاتهــا مبعــرة.

ــاد  ــال الب ــا في ش ــان أحده ــه فرع ــدا ل ــان في نيوزلن ــع ألب  • وفي مصن

ــاً بينهــا بشــكل  ــاج كان متفاوت والآخــر في جنوبهــا ، ولكــن وجــد أن الإنت

كبــر رغــم تطابــق جميــع الظــروف للموقعــن ، وتجهيزاتهــا وآليــة العمــل 

ــاف  ــن ســبب اخت ــار ع ــك يحت ــل المال ــا جع ــار ، م ــة الأبق ــا ، ونوعي به

كميــة إنتــاج الألبــان بــن الأول والثــاني . وبعــد إجــراء الأبحــاث والدراســات 

توصلــوا إلى النتيجــة التــي كانــت مفاجئــة لهــم .. وهــي أن المصنــع الأول 

يعمــل فيــه نفــس العــدد مــن الأشــخاص لكنهــم مختلفــون في تعاملهــم مع 

الأبقــار حيــث إن لديهــم تقديــرا كبــرا لهــا ويعــرون عنــه يوميــاً كل صبــاح 

قبــل بــدء حلــب الأبقــار حيــث يطلــون عليهــا مبتســمين مخاطبــن كل بقرة 

 )GOOD MORNING COW( !!شــخصياً بقــول : صبــاح الخــر يــا بقــرة

وهــذا هــو ســبب زيــادة إنتاجهــا.
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ــبوع  ،  ــدة أس ــروف لم ــس الظ ــا في نف ــن وضعت ــى زهرت ــة ع  • وفي تجرب

ــل  ــرى قي ــب ، والأخ ــا كلام طي ــل له ــرآن وقي ــا ق ــرأ عليه ــرة الأولى ق الزه

لهــا كلامــاً ســيئاً ورســائل ســلبية، وكانــت المفاجــأة بعــد الأســبوع كانــت 

الزهــرة الأولى مازالــت نــرة ، بينــا الزهــرة التــي تلقــت الرســائل الســلبية 

ــه الأولى كان أروق وأقــل  ــذي وضعــت في ــى المــاء ال ــة ، حت أصبحــت ذابل

رائحــة مــن الزهــرة الثانيــة

حتى الجمادات تتأثر بالكلمة الطيبة..
         فقــد ثبــت علميــاً بتجــارب كثــرة ســابقة أن كل مخلــوق حــي بــل 

ــد  ــى الجــادات .. وق ــة حت ــر بالكلمــة الطيب ــا يشــعر ويتأث كل شيء حولن

ورد في الســرة النبويــة أن جــذع الشــجرة حــنَّ للرســول  حــن تركــه وكان 

يســتند عليــه في الخطبــة واســتبدله بالمنــر حتــى ســمع الصحابــة  أنينــه ولم 

يهــدأ إلا حــن نــزل  مــن فــوق المنــر واحتضنــه وهــدأه بالــكلام الطيــب .

      وإذا كانــت الكلــات تؤثــر عــى الجــاد والنبــات والحيــوان وكل 

ــه  ــزه الل ــات ، ومــن مي ــرم المخلوق ــف بالإنســان وهــو أك ــات .. فكي الكائن

بالعقــل والإحســاس المرهــف ، فبالتأكيــد ســيكون تأثــره أكــر وأعمــق بــكل 

كلمــة يســمعها ســواء كانــت طيبــة أو ســيئة ، بــل أن الكلمــة الطيبــة يبقــى 

أثرهــا لمــا بعــد رحيــل الإنســان مــن الدنيــا وتثقــل بهــا موازينــه في الآخــرة . 
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أثر الكلمة الطيبة على النفس...
      يعلمنــا النبــي صلى الله عليه وسلم  الكريــم  كيــف نخاطــب أنفســنا قبــل أن نخاطــب 

الآخريــن ، فحديــث النفــس يؤثــر فينــا كــا الكلــات تؤثــر في الآخريــن ، 

فيجــب أن تمــأ نفســك بــكل مــا هــو جميــل حتــى تتمكــن مــن العطــاء 

للآخريــن ،وتوجــه لنفســك أيضــاً الكلــات الطيبــة، والتلطــف مــع النفــس.

ولذا يعلمنا الحبيب  فيقول:

» لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي«. 

ماذا لو؟

ــه مبتســاً وأســمعها كلــات رقيقــة  ــزوج عــى زوجت ــو دخــل ال •مــاذا ل
ــات  ــن كل ــك م ــا إلى ذل ــه ، وم ــرأة في عيني ــل ام ــا أجم ــا وأنه ــه يحبه بأن

الإطــراء ، مــا ذا لــو شــكرها كلــا قدمــت لــه طعامــاً أو أصلحــت لــه قميصــاً 

أو قدمــت لــه خدمــة، وقــال لهــا أنــه يقــدر تعبهــا مــن أجلــه ومــن أجــل 

أولاده ؟.

ــه أنهــا تشــتاق  ــو اســتقبلت الزوجــة زوجهــا بابتســامة ، وأخبرت • مــاذا ل
إليــه كلــا ابتعــد عنهــا ، وأخبرتــه أنهــا تقــدر عملــه وتعبــه مــن أجلهــا ومن 

أجــل أولاده ، وأشــعرته أنهــا ممتنــة لــه في كل الأوقــات وأنهــا لا تســتطيع 

أن تســتغني عنــه أبــداً.

وتخيــل جــو الســعادة التــي ســتغمرهما في البيــت ، وكــم ســيكون أجمــل 

مــكان في العــالم يجمعهــا.

ــجيع  ــات تش ــا كل ــات الأب والأم لأولاده ــاً كل ــت دائم ــو كان ــاذا ل • م
ــؤلاء  ــه ه ــون علي ــن أن يك ــاذا يمك ــل م ــان، فتخي ــب وحن ــاب ، وح وإعج

ــها ،  ــن نفس ــة م ــخصية واثق ــي ، وش ــوازن نف ــن ت ــتقبل م الأولاد في المس
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ــر. ــات تتفج ــات وإبداع وعبقري

•مــاذا لــو تعامــل النــاس مــع بعضهــم البعــض بالكلــات الرقيقــة والشــكر 
والاحــرام والتقديــر ، ســواءً في العمــل ، أو في الأســواق ، أو في المصالــح 

والمؤسســات ، فتخيــل كيــف ستســر الحيــاة بسلاســة ويــر وبــدون تعقيد.

• مــاذا لــو تعامــل المديــر مــع مرؤوســيه بكلــات التقديــر والتشــجيع ، 
كيــف ســيزدهر العمــل وتــزداد الإنتاجيــة .

ــا  ــد منه ــدال ، وكل واج ــدون ج ــاورا ب ــان وتح ــش اثن ــو تناق ــاذا ل • م
يحــرم رأي الآخــر ويظهــر لــه التقديــر ، ويختلــف معــه بــأدب وبكلــات 

لطيفــة ، وانظــر كيــف ســتنهي الحــوار بالحــب والمــودة برغــم الاختــاف.

• مــاذا اســتخدم كل داعيــة إلى اللــه كلــات طيبــة ورقيقــة لدعــوة 
النــاس وهدايتهــم إلى اللــه ، وحــاول أن يظهــر الحســن مــن الــذي يدعــوه ، 

وأوصــل إليــه المــراد مــن خــال الكلــات المحببــة والغــر جارحــة ، فتخيــل 

كــم مــن النــاس ســتهتدي عــى يديــه .

  وتعالوا نعي قصة عبد الله بن مسعود  

إذ ذات يــوم عندمــا مــر ذات يــوم في موضــع مــن نواحــي الكوفــة ، فــإذا 

فتيــان قــد اجتمعــوا يشربــون، و فيهــم مغــن يقــال لــه: زاذان، يــرب و 

يغنــي، وكان لــه صــوت حســن.

فلــا ســمع ذلــك عبــد اللــه قــال: مــا أحســن هــذا الصــوت لــو كان بقــراءة 

كتــاب اللــه، و جعــل الــرداء عــى رأســه و مــى.
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 فسمع زاذان قوله فقال: من كان هذا؟

قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم  ، قال: و أي شيء قال؟

ــه  ــاب الل ــراءة كت ــو كان بق ــا أحســن هــذا الصــوت، ل ــال: م ــه ق ــوا: إن قال

ــالى. تع

ــل  ــه ، و جع ــم أسرع فأدرك ــره ث ــى الأرض فك ــود ع ــام وضرب بالع فق

ــه،  ــق نفس ــل في عن المندي

وجعــل يبــي بــن يــدي عبــد اللــه بــن أم مســعود، فاعتنقــه عبــد اللــه بــن 

مسعود،

وجعــل يبــي كل واحــد منهــا. ثــم قــال عبــد اللــه: كيــف لا أحــب مــن 

قــد أحبــه اللــه  فتــاب إلى اللــه  مــن ذنوبــه.

ــه بــن مســعود حتــى تعلــم القــرآن ، و أخــذ  ولازم هــذا الشــاب عبــد الل

حظــا مــن العلــم

حتــى صــار إمامــا في العلــم، و روى عــن عبــد اللــه بــن مســعود و ســلمان 

وغيرهــا. 

ــرة ،  ــه الأج ــي ل ــن نعط ــا ونح ــذي أوصلن ــائق ال ــكرنا الس ــو ش ــاذا ل • م
ــار. ــا الخض ــا منه ــي ابتعن ــيد ة الت والس

****

قال لقمان الحكيم :
القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة ، 

فإن لم تتمتع بتمرها فتمتع بخضرها
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قصة الزوجة وحماتها...
ــة مــن أصــل  ــد شــابة جميل ــا الوحي ــاً زوجــت ابنه 	 يحــى أن أم

طيــب، ولكــن علاقــة العــروس بحماتهــا لم تكــن عــى مــا يــرام منــذ 

اللحظــة الأولى لدخــول العــروس بيــت الزوجيــة، وكانــت الخلافــات تنشــب 

ــه أمــه  ــه تشــكو ل ــن مــن عمل ــدى عــودة الإب بينهــا لأتفــه الأســباب، ول

ــه لهــا، وعــدم اهتمامهــا بهــا، وكانــت الزوجــة تقــوم  ــة زوجت ســوء معامل

بالســلوك ذاتــه ، فتشــكو لــه ســوء معاملــة أمــه، وإهانتهــا المســتمرة لهــا 

بالفعــل والــكلام، فيــا يجــد الشــاب نفســه مســتاء ويحتــار مــاذا يفعــل، 

حتــى إنــه كــره العــودة إلى المنــزل، وصــار يمــي معظــم وقتــه في العمــل أو 

ــاء.  ــع الأصدق ــروج م الخ

وذات يــوم زارت إحــدى الصديقــات هــذه الزوجــة الشــابة ،  	

وكعــادة النســاء جلســتا تتبــادلان أطراف الحديــث وتتهامســان وتتضاحكان، 

وعندمــا ســمعت الحــاة ضحكاتهــا، شــعرت بأنهــا تســخران منهــا، وذلك 

لأن ســوء الظــن مســتحكم في العلاقــة بينهــا، فخرجــت إليهــا ووبخــت 

ــلوك  ــى س ــة ع ــت الزوج ــا اعترض ــا، وعندم ــردت ضيفته ــا وط ــة ابنه زوج

ــا.  ــرب منه ــة وال ــت للإهان ــا تعرض حماته

ــه ســوء ســلوك  ــدأت الأم تشــكو ل ــن مســاء ب ــاد الاب ــا ع وعندم 	

زوجتــه معهــا، ولمــا دخــل غرفتــه وجــد زوجتــه باكيــة وعــى وجههــا آثــار 

ــه ومــا عــاد يــدري  ــه مــن أمــه فأســقط في يدي الــرب الــذي تعرضــت ل

ــل؟  ــاذا يفع م

   هنــا تدخلــت الزوجــة وطلبــت مــن زوجهــا أن يســكنها في بيــت خــاص 

ــدة وهــو  ــزوج بشــدة لأن أمــه وحي ــه، فاعــرض ال ــركا بيــت أهل بهــا وي

ــاً للفــراغ والوحــدة.  ــه أن يتركهــا نهب ــد لهــا، ولا يمكــن ل ــل الوحي المعي
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    وبعــد مسلســل طويــل مــن الخلافــات والمناوشــات قــررت الزوجــة تــرك 

بيــت زوجهــا والعــودة إلى بيــت أهلهــا، ومــر وقــت طويــل وهــي في بيــت 

أهلهــا ترفــض كل محــاولات زوجهــا للإصــاح والعــودة إلى بيــت الزوجيــة، 

ــد مــن  ــا كان لاب إلى أن تعرضــت أمــه لمــرض شــديد أقعدهــا الفــراش، هن

عــودة الزوجــة إلى بيتهــا لرعايــة زوجهــا وأمــه المريضــة. 

وبالفعل عادت والشيطان يوسوس لها متمنية موت حماتها. 

ولكــن الأمــور لم تــر حســب هــذا المنــوال، فقــد اســردت الحــاة صحتهــا 

سريعــاً، وعــادت الأمــور بينهــا إلى ســابق عهدهــا مــن التوتــر والمشــاحنة 

ــي  ــا الت ــة ابنه ــاة زوج ــرب الح ــي ب ــكلة تنته ــت المش ــرة كان وفي كل م

قــررت أخــراً التخلــص مــن حماتهــا بقتلهــا بالســم ليخلــو لهــا بيتهــا 

ــا.  وزوجه

وبالفعــل صارحــت الزوجــة صديقتهــا بنيتهــا، لكــن الصديقــة أبــدت 

تخوفهــا مــن الفكــرة، فهــذا ســلوك مرعــب لا يمكــن أن تشــارك فيــه، لكــن 

ــة أم لم  ــا ســواء ســاعدتها الصديق ــا ســتنفذ خطته ــا إنه ــت له الزوجــة قال

تســاعدها. ومهــا كانــت النتائــج، لأنهــا إن لم تقتــل حماتهــا فســوف تمــوت 

ــاً.  قهــراً وكمــداً وحزن

وفكــرت الصديقــة كثــراً ثــم قالــت لصديقتها: سأســاعدك بــرط أن تنفذي 

كل مــا أطلبــه منــك حرفيــاً ودون زيــادة أو نقصــان، عــى الفــور وافقــت 

الزوجــة شــاكرة تعــاون صديقتهــا معهــا. 

ــاج  ــن الزج ــرة م ــة صغ ــا علب ــة ومعه ــاءت الصديق ــالي ج ــوم الت وفي الي

مغلقــة بإحــكام وملفوفــة بقطعــة قــاش، وهمســت في أذن صديقتهــا بــأن 

ــا أن  ــت منه ــن اكتشــافه، وطلب ــل لا يمك ــى ســم قات ــوي ع الزجاجــة تحت

تضــع كل يــوم منــه قطــرة واحــدة في طعــام الحــاة أو شرابهــا وذلــك لمــدة 

شــهر كامــل، وبعــد الشــهر ســيفعل الســم مفعولــه ويقــي عــى الحــاة 

دون أن يحــس أحــد بالأمــر. 
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ــا  ــل إهاناته ــا وتتحم ــة حماته ــن معامل ــة أن تحس ــى الزوج ــرطت ع واش

ــا يشــعر أحــد بالأمــر.  ــة الشــهر كي بصــدر رحــب طيل

وبالفعــل بــدأت الزوجــة بتنفيــذ قرارهــا، وبــدأت تضــع قطــرات مــن الســم 

الــذي أعطتــه لهــا صديقتهــا في طعــام حماتهــا وشرابهــا، وفي الوقــت نفســه 

ــتيقظت  ــإذا اس ــة، ف ــح والمجامل ــات المدي ــا بكل ــودد إلى حماته ــدأت تت ب

ــنوات  ــم س ــالاً رغ ــن ج ــي تزدادي ــا عمت ــك ي ــا: إن ــت له ــا قال ــن نومه م

ــداً أثنــت  ــاً جدي ــاح، وإن ارتــدت ثوب عمــرك، وأجمــل مــا تكونــن في الصب

ــة  ــا حالف ــت وراءه ــخ ركض ــت إلى المطب ــس، وإن قام ــا في اللب ــى ذوقه ع

عليهــا الأيمــان أن ترتــاح، وتقــوم هــي بالعمــل الــذي تريــده الحــاة، وبعــد 

يومــن مــن هــذه المعاملــة التــي تطغــى المجاملــة عليهــا، ويلفهــا المديــح 

ــة  ــة زوج ــوء معامل ــى س ــها ع ــوم نفس ــا وتل ــع ذاته ــاة تراج ــدأت الح ب

ــة  ــت إلى أم للزوج ــد تحول ــاة ق ــت الح ــبوع إلا وكان ــر أس ــا، ولم يم ابنه

ــح  ــات المدي ــا بكل ــا وتجامله ــم في وجهه ــا، وتبتس ــاف عليه ــا وتخ ترعاه

والإطــراء، وبعــد عــرة أيــام وبينــا كانــت الزوجــة تحمــل إبريــق الشــاي 

ــا  ــة الطعــام تعــرت وســقطت وانقلــب الإبريــق عــى الأرض، هن إلى طاول

هبــت الحــاة بخــوف نحــو زوجــة ابنهــا وفي عينيهــا دمــوع القلــق تســألها 

كأم حنــون إن كان أصابهــا مكــروه، هــذا الموقــف غــرّ قلــب زوجــة الابــن، 

ــل عــى العكــس  ــوم، ب ــك الي ــا في ذل وامتنعــت عــن وضــع الســم لحماته

ذهبــت لصديقتهــا تطلــب منهــا ترياقــاً يبطــل مفعــول هــذا الســم، وهنــا 

اعترفــت الصديقــة بالــر قائلــة إنهــا لم تعطهــا ســاً بــل قطــرات مــن المــاء 

وضعتهــا في زجاجــة، وطلبــت منهــا تغيــر معاملتهــا لحماتهــا، لأن حســن 

المعاملــة والــكلام الطيــب يغــر النفــوس يقــول تعــالى: ) ادفــع بالتــي هــي 

أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولي حميــم(. 
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ــا  ــاعر الرض ــس مش ــر في النف ــن أن تث ــدح يمك ــات الم ــإن كل ــك ف    ولذل

ــة  ــه، فالكلم ــاً لمادح ــر حب ــه أك ــل تجعل ــدوح، ب ــس المم ــول في نف والقب

ــوس.  ــحرفي النف ــل الس ــا فع ــة له الطيب

الكلمة الطيبة ليست سهماً ... 
لكنها تخترق القلب

الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب
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الابتسامة
ــة  ــنوات بائع ــت س ــا الس ــاوز عمره ــي لا يتج ــرة الت ــاة الصغ ــت الفت كان

ــة ــل الورقي المنادي

تسير حاملة بضاعتها على ذراعها الصغير ..

فمرت على سيدة تبكي توقفت أمامها لحظة تتأملها ..

فرفعت السيدة بصرها للفتاة والدموع تغرق وجهها ..

فما كان من هذه الطفلة إلا أن أعطت للسيدة مناديل من بضاعتها ..

ومعها ابتسامة من أعماق قلبها المفعم بالبراءة وانصرفت عنها ..

حتى قبل أن تتمكن السيدة من إعطائها ثمن علبة المناديل ..

وبعــد خطــوات اســتدارت الصغــرة ملوحــة للســيدة بيدهــا الصغــرة 

ومازالــت ابتســامتها الرائعــة تتجــى عــى محياهــا .

 عــادت الســيدة الباكيــة إلى إطراقهــا ثــم أخرجــت هاتفهــا الجوال وأرســلت 

لة رسا

))) آسفة ... حقك علي!!! (((

 وصلت هذه الرسالة إلى زوجها الجالس في المطعم مهموم حزين !!!

فلما قرأها ابتسم ..

وما كان منه إلا أنه أعطى ) الجرسون ( 50 جنيهاً

مع أن حساب فاتورته لا يتجاوز  5  جنيهات !!!

ــذي لم يكــن ينتظــره  ــرزق ال عندهــا فــرح هــذا العامــل البســيط بهــذا ال

فخــرج مــن المطعــم
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ــرى  ــوى فاش ــع حل ــارع تبي ــة الش ــرش ناصي ــرة تف ــيدة فق ــب إلى س  ذه

ــه ــا بجني منه

وترك لها 20جنيه صدقة وانصرف عنها سعيداً مبتسماً !!!

 تجمــدت نظــرات العجــوز عــى الجنيهــات... فقامــت بوجــه مــرق وقلب 

يرقــص فرحــاً ... ولملمــت فرشــتها وبضاعتهــا المتواضعة

وذهبت للجزار تشتري منه قطعاً من اللحم ..

ورجعــت إلى بيتهــا لــي تطبــخ طعامــاً شــهياً وتنتظــر عــودة حفيدتهــا وكل 

مــا لهــا مــن الدنيــا ..

جهــزت الطعــام و عــى وجههــا نفــس الابتســامة التــي كانــت الســبب في 

أنهــا ســتتناول ) لحــم ( ...

لحظات وانفتح الباب ودخلت البيت الصغيرة بائعة المناديل ...

متهللة الوجه...

وابتسامة رائعة..

تنير وجهها الجميل الطفولي البريء !!! 
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الابتســامة هــي الغــاف الجميــل الرائع لحســن الأخــاق ، وعنوان  	

لدماســة الطبــاع ،وهــي أقــر طريــق لامتــاك القلــوب. والابتســامة هــي 

لغــة رقيقــة ، تصبــغ كل مــا حولهــا بألــوان زاهيــة ورائعــة الجــال، وتبعــث 

عــى الأمــل والتفــاؤل 

ــي صلى الله عليه وسلم  :» إنكــم لــن تســعوا النــاس  ــال النب ــال : ق ــرة   ق ــن أبي هري ع

بأموالكــم ، ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه وحســن الخلــق «.الألبــاني 

وقــال أيضــاً صلى الله عليه وسلم : » لا تحقــرن مــن المعــروف شــيئا ولــو أن تلقــى 

أخــاك بوجــه طليــق «. رواه الحاكــم والبيهقــي 

وقــد ملــك النبــي صلى الله عليه وسلم قلــوب أصحابــه ، وقلــوب مــن لقيــه وعرفــه وتعامل 

معــه بالابتســامة، فــأزال الوحشــة منهــا ، وبــث الأمــل فيها . 

فقد كان وصف أصحابه له بأنه كان) هاشاً .. باشاً (

 فعــن جريــر بــن عبداللــه  قــال : ) مــا حجبنــي النبــي صلى الله عليه وسلم  ، ولا رآنــي إلا 

تبســم فــي وجهــي (  البخــاري
ــدان  ــه مي ــه ، وجعل ــل لأمت ــق الجمي ــذا الخل ــي صلى الله عليه وسلم   ه ــن النب ــد س ولق

للتنافــس فقــال صلى الله عليه وسلم: » تبســمك فــي وجــه أخيــك صدقــة«رواه الترمــذي 

وصححــه ابــن حبــان

 وعندمــا ســئل عبداللــه بــن المبــارك عــن حســن الخلــق أوجــزه في ثــاث 

جمــل فقــال : حســن الخلــق بســط الوجــه و بــذل المعــروف و كــف الأذى. 

ــاه  ــه ، والابتســامة كالمي والابتســامة لحظــة ولكــن يبقــى أثرهــا العمــر كل

العذبــة تلــن القلــوب القاســية وتذيــب العقــول المتجمــدة، وهــي كالعصــا 

ــا  ــب.. ويتغيرمعه ــا القل ــرج معه ــب و ينف ــا الغض ــاشى معه ــحرية يت الس
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ــوان مبهجــة. ــاة وتتلــون بأل معنــى الحي

       

الابتسامة : 
هي انحناءة بسيطة تستقيم بها أمور كثيرة.

أسلم بسبب ابتسامة :
هــذه قصــة يرويهــا الشــيخ نبيــل العــوضي في محــاضرة لــه بعنــوان قصــص 

مــن الواقــع.

 يقول الشيخ نبيل العوضي أن أحد الدعاة كان يتحدث بنفسه.

 فيقــول : كنــت في أمريــكا ألقــى أحــد المحــاضرات وفي منتصفهــا قــام أحــد 

النــاس وقطــع عــي حديثــي 

ــي بجــواره  ــا الشــهادة ويشــر لشــخص أمري ــن فلان ــا شــيخ لق ــال : ي  وق

ــر . ــه اك ــت : الل فقل

ــك في  ــذي حبب ــا ال ــه :  م ــت ل ــاس فقل ــام الن ــي أم ــي من ــرب الأمري  فاق

ــام؟ الاس

 ولماذا أردت أن تدخله؟

ــي لم أشــعر  ــدي شركات وأمــوال ولكن ــة ، وعن ــروة هائل ــك ث ــا أمل  فقال:أن

ــدي مســلم يعمــل  ــدي موظــف هن ــام ،وكان عن ــاً مــن الأي بالســعادة يوم

ــا  ــه مبتســاً، وأن ــه رأيت ــاً ، وكلــا دخلــت علي ــه قلي في شركتــي ،وكان راتب

صاحــب الملايــن لم أبتســم يومــاً 

    فقلــت في نفــي أنــا عنــدي الأمــوال وصاحــب شركــة ،والموظــف الصغــر 

يبتســم وأنا لاأبتســم!

 فجئتــه يومــاً مــن الأيــام فقلــت لــه :أريــد الجلــوس معــك ..وســألته عــن 

ابتســامته الدائمــة .
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 فقــال لي : لأننــي مســلم أشــهد أن لا الــه الا اللــه وأشــهد أن محمــداً النبــي 

صلى الله عليه وسلم .

 قلت له :هل يعني أن المسلم طوال أيامه سعيدا؟ً

 قال: نعم .

 قلت: كيف ذلك؟

ــر  ــاً لأم ــه : »عجب ــول في ــي صلى الله عليه وسلم  يق ــن النب ــاً ع ــا ســمعنا حديث ــال: لأنن  ق

ــه, وإن  ــكان خــراً ل ــه ضراء صــر ف ــه خــر, إن أصابت ــره كل المؤمــن، إن أم

أصابتــه سراء شــكر فــكان خــراً لــه«. وأمورنــا كلهــا بــن الــراء والــراء, 

ــا  ــا كله ــه, حياتن ــه, وأمــا الــراء فهــي شــكر لل أمــا الــراء فهــي صــر لل

ــعادة. ــعادة في س س

قلت له: أريد أن أدخل في هذا الدين.

 قال: إشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً النبي صلى الله عليه وسلم. 

ويعود العوضي لحديث الشيخ الداعية قائلا على لسانه: 

يقول الشيخ: قلت لهذا الأمريكي أمام الناس : إشهد الشهادتين.

فلقنتــه وقــال أمــام المــأ :أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا النبــي صلى الله عليه وسلم  

ثــم انفجــر يبــي أمــام النــاس, فجــاء مــن يريــدون التخفيــف عنــه.

فقلت لهم: دعوه يبكي.. 

ولما انتهى من البكاء, قلت له: ما الذي أبكاك؟

 قال: والله دخل في صدري فرح لم أشعر به منذ سنوات ...

والإنسان البشوش هو:
ـ قائد مؤثر  ـ أب صديق  ـ أم مثالية  ـ صديق رائع 

ـ شخص ناجح في عمله    ـ مدير محبوب
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ــع  ــس رف ــرى فى باري ــة الك ــات التجاري ــدى المح ــال إح ــب ع        طل

أجورهــم فرفــض ذلــك صاحــب العمــل فــا كان مــن عمالــه إلا أن اتفقــوا 

عــى ألا يبتســموا للزبائــن كــرد فعــل عــى صاحــب المحــل، فكانــت النتيجة 

أن انخفــض دخــل المحــل فى الأســبوع الأول حــوالى 60% عــن متوســط دخلــه 

فى الأســابيع الســابقة

 

قراءة في كتاب :
ــداني (   ــذكاء الوج ــاب )ال ــدر كت ــة ص ــالم المعرف ــلة ع ــن سلس ع 	

للكاتــب) دانييــل جولمــان( ، محتويــاً عــى ثلاثــة أقســام مــع مقدمــة يقــدم 

المؤلــف في هــذا الكتــاب طريقــاً جديــداً للنظــر في جــذور أســباب أمــراض 

الأسر والمجتمعــات، ويدعــو فيــه إلى ثقافــة العقــل والقلــب معــاً.

ــب في  ــي ثاق ــل علم ــة تأم ــاب برحل ــذا الكت ــف في ه ــام المؤل ق 	

عواطــف الإنســان، نفهــم منهــا معنــى الــذكاء، وكيفيــة ارتباطــه بالعاطفــة، 

ــا. ــة المشــاعر وتأثيرهــا في مســار حياتن ــه عــى مملك ــع عــر صفحات ونطل

اعتمــد المؤلــف عــى الأبحــاث الطبيــة والدراســات التــي أجريــت  	

عــى الدمــاغ البــري خــال العقديــن الماضيــن، ليخــرج بآخــر اكتشــافات 

تركيبــة المــخ الوجدانيــة  التــي تفــر كيــف تهيمــن قبضــة العاطفــة القوية 

عــى العقــل المفكــر، وكيــف تكشــف تراكيــب المــخ المتداخلــة المتحكمــة في 

لحظــات الغضــب والخــوف أو الحــب عــن كثــر مــن الحقائــق، وأن النقــص 

في الــذكاء الوجــداني أســاس الكثــر مــن مشــاكل كل فــرد منــا، لأنــه يدمــر 

الذهــن ويهــدد الصحــة الجســانية بأخطــار جســيمة.
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     ويجيــب المؤلــف عــن الســؤال المهــم: مــا هــذه المشــاعر الإنســانية؟ ومــا 

مكانهــا في المــخ؟ وهــل مــا ورثنــاه مــن طبــاع قــدر محتــوم، أم أن دوائــر 

المــخ العصبيــة دوائــر مرنــة يمكــن أن تتعلــم وتتغــذى، وتقــوى وفقــاً للبنيــة 

التــي يتأســس عليهــا ذكاؤنــا الوجــداني  منــذ الطفولــة؟.

ــك  ــي ذل ــاب فه ــذا الكت ــق في ه ــارة للقل ــق إث ــر الحقائ ــا أك 	 أم

المســح البحثــي الشــامل الــذي يكشــف كيــف بــات جيــل الأطفــال الحــالي 

في العــالم كلــه أكــر غضبــاً وجنوحــاً وقلقــاً واندفاعــاً وعنفــاً.. فهــل الــذكاء 

الوجــداني يقــدم علاجــا؟ً .

الجواب في صفحات هذا الكتاب الشيق.

في المقدمــة يستشــهد المؤلــف بقــول لأرســطو في كتابــه )الأخــاق  	

إلى نيقــو ماخــوس(: )أن يغضــب أي إنســان، فهــذا أمــر ســهل.. لكــن 

ــلوب  ــب، وبالأس ــت المناس ــب، وفي الوق ــخص المناس ــن الش ــب م أن تغض

المناســب.. فليــس هــذا بالأمــر الســهل(.

     ثــم يذكــر المؤلــف حادثــة كان شــاهداً عليهــا قبــل عشريــن عامــاً والتــي 

انحفــرت في ذهنــه ودعتــه إلى تأليــف هــذا الكتــاب..

     تتلخــص تلــك الحادثــة بصعــود المؤلــف إلى إحــدى الحافــات حيث شــد 

ــة  ــه وترتســم عــى وجهــه ابتســامة دافئ انتباهــه ســائقها وهــو يرحــب ب

ــكل  ــف إلى أن الســائق كان يرحــب ب ــه المؤل ــد انتب ــود، وق ــاه ب ــث حيّ حي

راكــب حــن صعــوده.. بينــا ارتســم عــى وجــوه الــركاب المــزاج الكئيــب 

فلــم تكــن تلقــى تحيتــه وداً إلا مــن قليــل منهــم.

ولكــن مــع تقــدم الحافلــة ببــطء في مســرها واســتمرار الســائق  	

بتحيــة الــركاب والتعليــق عــى مــا تمــر عليــه الحافلــة مــن أســواق، ودور 

ــت  ــع الوق ــة، وم ــل الحافل ــحري داخ ــيء وس ــول بط ــدث تح ــينما.. ح س



386
ي
ت�ق هيا �ن

دعوة لبناء إنسان وصناعة حضارة

انتقلــت عــدوى ابتهاجــه بمــا يتمتــع بــه مــن إمكانــات ثريــة إلى الــركاب.. 

ــاع المتجهــم  ــك القن ــع عــن وجهــه ذل ــه وقــد خل ــزل كل فــرد في محطت ون

الــذي صعــد بــه. وعندمــا كان الســائق يــودع كلاً منهــم بقولــه: إلى اللقــاء.. 

ــوه. ــى الوج ــة ع ــامة جميل ــه بابتس ــرد يأتي ــعيداً.. كان ال ــاً س يوم

       ويعلق المؤلف على هذه الحادثة بقوله:

ــت  ــاً، وكن ــن عام ــة عشري ــع هــذا الموقــف في ذاكــرتي قراب ــد انطب        لق

ــم  ــوراه في عل ــل الدكت ــالتين لني ــداد رس ــن إع ــاً م ــت رأس ــد انتهي ــا ق وقته

ــدي  ــن تب ــام لم تك ــك الأي ــيكولوجية في تل ــات الس ــن الدراس ــس.. لك النف

اهتمامــاً يذكــر بالكيفيــة التــي يمكــن أن يحــدث بهــا مثــل هــذا التحــول..

      إذ لم يكــن العلــم الســيكولوجي يعــرف ســوى القليــل، وربمــا لم يكــن 

ــت  ــا تخيل ــك فكل ــع ذل ــة .. وم ــات العاطف يعــرف شــيئا أصــاً ، عــن آلي

انتشــار )فــروس( المشــاعر الطيبــة بــن ركاب الحافلــة الــذي لابــد أنــه سرى 

عــر المدينــة، بــدءاً مــن ركاب تلــك الحافلــة، اعتــرت ذلــك الســائق مصلحــاً 

ــه  ــر( بمقدرت ــن الب ــة م ــام في مجموع ــث الس ــة )أو باع ــوب المدين يج

الســحرية عــى التخفيــف مــن حالــة التجهــم الشــديد البــادي عــى وجــوه 

ــى  ــوم ع ــم المرس ــول التجه ــاً، ويتح ــح قلي ــم تتفت ــإذا بقلوبه ــركاب، ف ال

الوجــوه إلى ابتســامة.

ــر عــن  ــدون كلــات، فهــي تعب ــدة ب      الابتســامة ترجمــة لأخــاق عدي

ــو،  ــة و الرضــا والعف ــق والرحمــة والقناع ــم والصــر والرف الســاحة والحل

ــود  ــل والحــب وال ــى الأم ــة فتبعــث ع ــس مشــاعر جميل وتبعــث في النف

والفــرح والــرور والســعادة والبهجــة، وآثارهــا أكــر مــن أن تحــى ،فتجني 

ترابــط وتآلــف ومحبــة وكســب أصدقــاء وســعادة و صحــة نفســية وقــدرة 
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عــى التحمــل ومواجهــة الصعــاب وتحديــات الحيــاة والتــوازن النفــي .

ابتسم... 
•فالابتسامة تدخل السرور على قلوب الآخرين.

•فالابتسام يجعل من الإنسان شخصية ودودة . وذو كريزما محبوبة .
•الابتسام يكسبك حب الناس ، وكسب الأصدقاء.

•من خلال الابتسامة تتمكن من إيصال معلومة أو فكرة بسهولة.
•الابتسامة تخفف التوتر والاضطراب.

ــد  ــي مناعــة قويــة ض ــراض ، وتعط •الابتســامة تشــفي كثــر مــن الأم
الأمــراض.

•الابتسامة تنشط الذهن ، وتنعش الذاكرة ، وتساعد على الانتباه .
•الابتسامة تعطي الوجه إشراقاً ، وتبعث على الحيوية والنشاط.

•الابتسامة دواء للجروح العميقة.
ــن  ــة ، وتحســن م ــدورة الدموي ــن ، وتنشــط ال •الابتســامة توســع الشراي

ــل الأكســجين لأبعــد أطــراف الجســم. التنفــس ، وتنق

•الابتسام سر من أسرار السعادة.
يقــول ديــل كارنيجــي في كتابــه المشــهور )كيــف تكســب الأصدقاء  	

وتؤثــر في النــاس(: »إن قســات الوجــه خــر معــر عــن مشــاعر صاحبــه، 

ــة الصادقــة خــر وســيلة لكســب  فالوجــه الصبــوح ذو الابتســامة الطبيعي

الصداقــة والتعــاون مــع الآخريــن، إنهــا أفضــل مــن منحــة يقدمهــا الرجــل، 

ومــن أرطــال كثــرة مــن المســاحيق عــى وجــه المــرأة، فهــي رمــز المحبــة 

ــوداد الصــافي. الخالصــة وال

ويقــول: »لقــد طلبــت مــن تلاميــذي أن يبتســم كل منهــم لشــخص معــن 

كل يــوم في أســبوع واحــد؛ فجــاءه أحــد التلاميــذ مــن التجــار، وقــال لــه: 
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اخــرت زوجتــي للابتســامة، ولم تكــن تعرفهــا منــي قــط، فكانــت النتيجــة 

ــرة!  ــوام الأخ ــوال الأع ــا ط ــدة لم أذق مثله ــعادة جدي ــفت س ــي اكتش أنن

فحفــزني ذلــك إلى الابتســام لــكل مــن يتصــل بي، فصــار النــاس يبادلوننــي 

التحيــة ويســارعون إلى خدمتــي، وشــعرت بــأن الحيــاة صــارت أكــر إشراقـًـا 

ــامة«.  ــك الابتس ــل تل ــة بفض ــي الحقيقي ــد زادت أرباح ــالا ، وق ــر من وأي

إلى أن قــال ديــل كارنيجــي: تذكــر أن الابتســامة لا تكلــف شــيئا ، ولكنهــا 

تعــود بخــر كثــر، وهــي لا تفقــر مــن يمنحهــا مــع أنهــا تغنــي آخذيهــا، ولا 

تنــس أنهــا لا تســتغرق لحظــة، ولكنهــا تبقــى ذكــرى حلــوة إلى آخــر العمــر. 

وليــس أحــد فقــر لا يملكهــا، ولا أحــد غنــي مســتغن عنهــا.

أبحاث عن تأثير الضحك والابتسام.

قــام فريــق مــن العلــاء بدراســة تأثــر الابتســامة عــى الآخريــن  	

ــى  ــر ع ــتطيع التأث ــة تس ــات قوي ــل معلوم ــامة تحم ــدوا أن الابتس فوج

العقــل الباطــن للآخريــن ، وقــد وجــدوا أن لــكل إنســان ابتســامته الخاصــة 

التــي لا يشــاركه فيهــا أحــد، وأن كل ابتســامة تحمــل تأثــرات مختلفــة عــن 

ــامات . ــن الابتس ــا م غيره

وقــد أجريــت أبحــاث كثــرة عــن تأثــر الضحــك، وتأثيراتــه  	 

المفيــدة عــى القلــب، فالضحــك يحــرِّك عضــات البطــن والصــدر والكتفــن، 

وكذلــك ينشــط الــدورة الدمويــة بصــورة عامــة، والضحكــة الواحــدة تعــادل 

ممارســة الرياضــة لمــدة عــر دقائــق، ولقــد شــبَّه أحــد العلــاء الضحــك 

ــس. ــت جال ــة وأن بالهرول

ــن يضحكــون عــادة مســالمون  ــاء النفــس، إن الأشــخاص الذي  ويقــول عل

ــة بالضحــك. ــو القلــب لأنهــم يفرجــون عــن طاقتهــم العدواني طيب
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فالحيــاة مليئــة بالجــد والجهــد والتعــب والمشــاكل المعقــدة، والآلام والآمال 

والمــآسي، ولابــد مــن منقــذ للشــد وللضغــوط النفســية والعصبيــة، وللنــاس 

أن يســريحوا للتغلــب عــى مــآسي الحيــاة بالضحــك الــريء كي يســتعيدوا 

توازنهــم.

وقــد اكتشــف عــالم آخــر أن الضحــك يزيــد بصــورة خاصــة مــن إفــراز مــادة 

ــاغ، ويعطــي  ــا الدم ــذي يصــل إلى خلاي ــون ال ــن، وهــي الهرم البيتاإندورف

ــود الإنســان إلى  ــك خل ــج ذل ــر المورفــن، ومــن نتائ ــراً مخــدراً شــبيهاً بأث أث

ــون  ــن يعان ــة الذي ــاب الكآب ــة لأصح ــة مهم ــذه نقط ــد. وه ــوم الرغي الن

ــس. ــئ بالكوابي ــوم الممتل ــق والن بصــورة خاصــة مــن الأرق والقل

ــاء والممرضــن في وجــه المــرضى يعجــل بشــفائهم، والعكــس  ابتســام الأطب

ــح.   صحي

 وجــد أن يحــي أن بعــض الأطبــاء لاحظــوا وفــاة الكثــر مــن الأطفــال في 

حجــرة معينــة بإحــدى المستشــفيات .. واحتــاروا في هــذا الأمــر وتســاءلوا: 

لمــاذا يمــوت معظــم أطفــال هــذه الحجــرة بالــذات وبعــد البحــث 

ــة  ــة المشرف ــاء أن الممرض ــاء النبه ــد الأطب ــظ أح ــف لاح ــب والكش والتنقي

ــف  ــراء الكش ــر بإج ــب ، فأم ــوس والغض ــة العب ــرة دائم ــك الحج ــي تل ع

ــادة ســامة  ــوى عــي م ــر .. اتضــح أن زفيرهــا يحت ــل الزف ــا .. وبتحلي عليه

ــن تــرف عليهــم وبالفحــص والدراســة أثبــت  تقــي عــي الأطفــال الذي

الأطبــاء أن شــدة كراهيتهــا لعملهــا ولحياتهــا تجعلهــا متذمــرة دائمــاً مــا 

ــر  ــموم فتؤث ــث الس ــت تنف ــى أصبح ــر حت ــدها تتغ ــاء جس ــل  كيمي جع

ــوس..    ــة والعب ــب الكراهي ــم بلهي ــا … تؤذيه ــن حوله فيم

فكــا أن الابتســامة لهــا وقعهــا اللطيــف عــي المحيطــن فالعبــوس أيضــاً 

لــه وقعــه الســيئ عليهــم.
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ــة  ــأن الضحــك هــو عملي ــاً كــا أشرت ســابقاً ب ــاً وعملي ــتَ علمي ولقــد أثُبِْ

ــه  ــات الوج ــب وعض ــيما القل ــم، ولاس ــاء الجس ــن أعض ــر م ــة لكث رياضي

ــك أكــر مــن  ــس يلزمــك تحري ــي تعب ــه عــى وجــه الخصــوص، فل وبشرت

أربعــن عضلــة في وجهــك، أمــا لــي تبتســم وترتــاح فــا تحتــاج إلا لتحريــك 

أقــل مــن خمــس عضــات مــن عضــات الوجــه.

ابتسامة بيضاء أم ابتسامة صفراء أم ...؟
ابتسم ...ولكن بشروط!!

•أن تكون ابتسامة من القلب ، والتي تعبر عن المحبة والود.
•أن لا يكون ضحك مبتذل ملئ بالقهقهة.

•وفي القــول المأثــور : »أحيــوا قلوبكــم بقلــة الضحــك وقلــة الشــبع وقلــة 
الحســد«.

ــفي أو  ــرة التش ــا نظ ــون فيه ــي تك ــراء ، والت ــة الصف ــب الضحك •أن نتجن
الغــل ، أو التعــالي عــى أحــد.

•أن لا يكــون ضحــكاً يذهــب الهيبــة ، أو يكــون مهنــة لصاحبــه ،فالإنســان 
يجــب أن يكــون ذو شــخصية متزنــة وليــس المطلــوب منــه أن يصبــح 

مهرجــاً.

•أن لا يكــون الضحــك بــا ســبب ،فالضحــك عندمــا يزيــد عــن الحــد يميــت 
ــيه. القلب ويقس

الإبتسامة كلمة طيبة بغير حروف..
  قال رجل ينصح ابنه :

    تســتطيع يــا بنــي أن تغــر قناعــات النــاس، وأن تســتحوذ عــى قلــوب 

النــاس وهــي لا تشــعر!.. ليــس بالســحر ولا بالشــعوذة، فبابتســامتك، 
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ــحر!.. ــا أن تس ــتطيع به ــك، تس ــة لفظ وعذوب

ــا  ــادة(، وعليه ــا )عب ــامة في دينن ــل الابتس ــن جع ــبحان م ــم!.. فس     ابتس

نؤجــر!.. إن لم تجــد مــن يبتســم لــك، ابتســم لــه أنــت!.. فــإذا كان ثغــرك 

بالبســمة يفــرّ بسرعــة، تتفتــح لــك القلــوب لتعــر!..

قال بعضهم : عندما تهزم أبتسم لأنها تفقد المنتصر لذة الفوز.
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خاتمة
ــق  ــه خال ــد ،ل ــك واح ــدور في فل ــدة ت ــدة واح ــه وح ــون كل        إن الك

ــه هــو  ــن واحــدة ، ولا عجــب أن يكــون أقــوى مخلوقات ــه قوان واحــد ،ول

الإنســان ،فقــد خلــق اللــه  الإنســان وجعلــه محــور هــذا الكــون ، و ســخره 

لــه، فــالأرض والســاء والجبــال والبحــار والمحيطــات والنجــوم والكواكــب 

،حتــى أصغــر المخلوقــات مســخرة لأجــل الإنســان .

فقد قال  :

ــك  ــه إن في ذل ــاً من ــا في الأرض جميع ــموات وم ــا في الس ــم م ــخر لك }وس

ــة ــوم يتفكرون{.الجاثي ــات لق لآي

لقــد جعــل اللــه  قــوة الإنســان في عقلــه وقلبــه ،ورســم لــه خارطــة الطريق 

حتــى لا يضــل ولا يهــوى، ولــذا فــإذا اســتطاع أن يملــك عقلــه وقلبــه وأحكم 

الســيطرة عليهــا  فقــد امتلــك العــالم أجمع . 

فالإنســان يســتطيع أن يســلك أســهل الطــرق ، ويــرك الطفــل الــذي 

ــرك النفــس لتتحكــم  ــب ،  وي ــة والتهذي ــده بالرعاي ــه دون أن يتعه بداخل

ــا كل  ــادة الصــواب وهــو مستســلم له ــن ج ــا ع ــل به ــواء فتمي ــا الأه فيه

الاستســام ، فيغضــب ويكــره ويحســد ويحقــد ويكــذب ويخــون دون أن 

ــا  ــي بدوره ــاعر الت ــذه المش ــى ه ــيطرة ع ــة للس ــه الحماس ــد في نفس يج

تــودي بــه في قــاع بــرٍ ســحيق لا يســتطيع النجــاة منــه ،فهــو لا يــدري أن 

هــذه الأخلاقيــات تهــوى بــه لأســفل المنحــدر ، وفي أســفل المنحــدر لا يــرى 

ــن الأشــياء . ــدنيء والســافل م إلا ال

    أو أن يختــار أن يســتخدم أســباب قوتــه التــي وهبهــا اللــه  إيــاه لأنــه 

ــه ، فأخــذ يتعاهــد  ــالم كل ــك الع ــا يســتطيع أن يمتل ــه مــن خلاله ــن أن أيق
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ــه  ــم قبضت ــتطاع أن يحك ــى اس ــة حت ــب والتربي ــب والتهذي ــه بالتأدي نفس

عليهــا بعــد أن اســتطاع أن يتحكــم في مشــاعره وبالتالي يتحكم في ســلوكياته 

وأخلاقــه ، وبذلــك اســتطاع أن يرقــى مــن نجــاح إلى نجــاح ،ومــن صعــود إلى 

صعــود حتــى اســتطاع أن يرتقــي بنفســه إلى أعــى القمــم ،وهنــاك فقــط 

اســتطاع أن يــرى كل مــا هــو جميــل وكل مــا هــو رائــع .

ــازل  ــن تن ــن تمســك بالأخــاق عــا، وكل م ــول أن كل م     )وخلاصــة الق

عــن الأخــاق ســقط (.

وكأني أتخيــل الإســام في صــورة شــيخٌ ســمح بشــوش مــاداً كلتــا يديــه بالخــر 

للنــاس جميعــا، فيأخــذ بأيديهــم برفــق ،فيخرجهــم مــن التيــه والظلــات 

ويســر بهــم في طريــق مــيء بالنــور ويوصلهــم  للســعادة والهنــاء, 

وتخيــل نفســك وأنــت تســر معــه وأنــت تشــعر طيلــة الرحلــة  بالســكينة 

ــة والســكون . والطمأنين

ــه  ــي ســألم في ــد أنن ــت أعتق ــاب كن ــف هــذا الكت ــل أن أشرع في تألي    قب

بــكل الأخــاق والفضائــل التــي حــث عليهــا ديننــا العظيــم ، وكل مــا يتعلــق 

بهــا ، و المواقــف التــي تجلــت فيهــا أخــاق الصحابــة والتابعــن ، وممــن 

ســاروا عــى نهجهــم  وكأني ســأحصرها في كتــاب ، ولكــن وجدتنــي أســبح 

في بحــر بــل بحــارٍ مــن أخلاقيــات وســلوكيات غايــة في الروعــة لا تنحــر في 

كتــاب واحــد ، ولا تحدهــا كتــب ولا موســوعات ، ففــي كل كلمــة خلــق ، 

وفي كل ســلوك خلــق ، وفي كل نظــرة خلــق ، وفي كل لمســة خلــق ، وفي كل 

حركــة خلــق. ومــن وراء كل ذلــك منهــج وابتــاء.

   فأمــا المنهــج فحيــاة وطريقــة عيــش ، مــن أخــذ بهــا وســار عليهــا نــال 

ــا . الســعادة والنجــاح والفــاح في الدني

وأمــا الابتــاء فاختبــارات يمتحنــك اللــه بهــا ويختــر إيمانــك، فــإذا نجحــت 
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نلــت ســعادة الداريــن 

وكفــى بالمؤمــن أكــر جائــزة بــر بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم المؤمــن الخلــوق عندمــا 

قــال صلى الله عليه وسلم: 

» ..... وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه «

   وقد قال  تعالي : 

} وقـل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون{.
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   كلمة أخيرة ..
      لا أزعــم أننــا مــن خــال كتــاب أو موســوعة مــن الكتــب والمحــاضرات  

نســتطيع أن نصــل للكــال الإنســاني بــل إن ذلــك ليــس الهــدف ، فالكــال 

ــخص  ــه في ش ــد في قمت ــل ، وتجس ــاء والرس ــط في الأنبي ــل فق ــاني تمث الإنس

ــع مســتمر  ــم وتطل ــن المقصــود أن نظــل في ســعيٍ دائ ــي صلى الله عليه وسلم  ، ولك النب

ــا اللــه  لتحقيقــه فهــو فضــلٌ مــن اللــه  لتحقيــق هــذه الغايــة، فــا وفقن

علينــا ومنــة ، ومــا لم نســتطع أن نصــل إليــه فســنظل نســعى ونجتهــد في 

الســعي حتــى نـُـرِّي اللــه منــا الصــدق في النيــة والعمــل فيجازينــا بالســعي 

وليــس بالنتيجــة .

   فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

فســددوا  ولــن يشــاد الديــن أحــد إلا غلبــه،  إِن الديــن يســر،   «

وقـاربوا وأبشــروا، واســتعينوا بالغدوة والروحة وشــيء من الدلجة«. 
متفــق عليــه

وفي روايــة للبخــاري قــال صلى الله عليه وسلم: » لــن ينجــي أحــدا منكــم عملــه « قـالــوا: 

ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قـال: » ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، 
ســددوا وقـاربــوا واغــدوا وروحــوا وشــيء مــن الدلجــة«. وفي لفــظ  

» والقصد القصد تبلغوا «

ــة  ــل الجن ــن يدخ ــه ل ــروا فإِن ــوا واب ــددوا وقارب ــلم: » س ــة لمس وفي رواي

أحــدا عملــه« قالــوا: ولا أنــت يــا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟ قــال: » ولا أنــا إلا أن 

ــه  ــه أدوم ــل إلى الل ــوا أن أحــب العم ــة، واعلم ــه برحم ــه من ــدني الل يتغم

ــل«. وإن ق
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قال الشاعر :

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته             أتطلب الربح مما فيه خسران

أقبل على النفس واستكمل فضائلها          فأنت بالروح لا بالجسم إنسان
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